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أحدها يستخدم »الكاميرا الخفيّة« لإيهام ضيوفه بخطف تنظيم »الدولة« لهم

العراق يحظر برامج رمضانية »محرّضة على العنف«... ومقدم أحدها: أفكر في مغادرة البلاد
الجزائر: حديث عن صفقة إماراتية 

وراء إنهاء مهام مدير التلفزيون الرسمي
بغداد ـ »القدس العربي«:

في الوقــت الذي أعلنت فيه هيئة الاعــام والاتصالات في العراق 
أخيــراً إيقاف بــث برنامجن تلفزيونيــن لـ"مخالفتهمــا لوائح البثّ 
الإعامي" الملزمة من قبلها، أشــار مقــدّم برنامج أحد البرنامجن إنه 
يخطــط لمغــادرة العراق، بســبب محاربة بعض القنوات "لم يســمها" 

للبرامج التلفزيونية.
ووفقــا لوثيقة صادرة عــن الهيئة فإنها "قــررت إيقاف برنامجي 
)طلقة توني( الذي يعرض على قناة زاكروس، و)طنب رسان( الذي 

يعرض على قناة آسيا، المحليتن لمخالفتهما لوائح البث الإعامي".
وتدور فكرة البرنامج الأول، المدعوم من إعام "الحشــد الشعبي" 
حــول صناعة "مقلــب" للضيــف وإيهامه بأنــه يتعــرض لهجوم من 
مســلحي تنظيم "الدولة الإســامية"، فــي أثناء تفقــده لعائلة عادت 

مؤخراً إلى منطقتها في حزام العاصمة بغداد.
فيمــا تتمحور فكــرة البرنامج الثانــي "طلقة تونــي" والذي تعني 
كلمتــه الأول )رصاصة( فيمــا )توني( هو مقدم البرنامج، بتســليط 
الضوء على استخدام الساح في فضّ النزاعات العشائرية والمحلية 

في المجتمع العراقي.
"القدس العربي" أجــرت حديثاً مع مقدم البرنامج "توني" بشــأن 
قــرار الهيئــة الأخيــر وتفصيــات البرنامــج، حيــث قال: "الرســالة 
الأســاس من البرنامج هي إيصال رسالة مفادها أن المناطق الشعبية 
في بغداد تتعرض يومياً إلى شــجارات مســلحة لأســباب بســيطة، 
كســرقة طيور وغيرها"، مبيناً أن "البرنامــج غير مدعوم من أي جهة، 
سواء الحشد أو غيره"، على عكس برنامج "طنّب رسان" المدعوم من 

"الحشد".
وأضــاف: "حاولت إيصال رســالة مــن خال البرنامــج تحدّ من 
اســتخدام الســاح في فضّ النزاعات والخافــات التي تحصل في 
المناطق الشــعبية،. أنا من منطقة شعبية )جنوب العاصمة( وأمثل ما 

تعانيه هذه المناطق".
وأكمــل: "هناك أجندات )لم يذكرها( ســعت إلى إيقاف البرنامج، 
لكونه حقق نســب مشــاهدة كبيرة"، لافتاً إلى أن "قــرار هيئة الإعام 
والاتصــالات الأخير غيــر منصف، وهناك جهات )لم يســمّها( أثرت 

على قرار الهيئة".
وأشــار إلى أن هناك "برامــج تُعرض حالياً في القنــوات العراقية 

لا قيمة لهــا، لكن الهيئة لم تُوقفها"، منوهاً إلى أن "هناك مسلســات 
عراقية تســتخدم الســاح تُعرض على قناة العراقية الرســمية التي 
تُمثل الدولة، وأخرى تُعرض على قنوات عراقية ممولة من السعودية 

تُمجّد الإرهاب، لكن يتم عرضها!".
ووفقــاً لمقــدّم البرنامج فــإن برنامجه "غير مدعوم مــن أي جهة"، 
لافتــاً إلى أن فكرة البرنامج أتت من خــال حادثة وقعت أمامه لطفلٍ 
يبلــغ من العمــر 5 أعــوام، أصيب بمــرض "الصرع" نتيجة مشــاجرة 
مسلحة حدثت أمام عينه بسبب "دجاجة"، منوهاً إلى أن هذا الحادث 

تسبب بـ"مقتل ثاثة أشخاص".
وزاد: "ســأعتزل الفــن عما قريب فــي العراق، وأغــادر الباد إلى 
إحدى الدول المجاورة التي تحترم الفنّ والفنانن"، موضحاً أن "فكرة 
البرنامــج هي تمثيل حالة موجودة في المجتمــع وإيصالها إلى الرأي 

العام".
وتســاءل: "الأفــام والمسلســات المصريــة ألا تتضمن مشــاهد 
قتل ودماء؟ الجيل الصغير في العراق ألا يتابع مشــاهد مسلســات 
محمد رمضان )على سبيل المثال( التي تتضمن مشاهد القتل؟.هنالك 

أجنّدة وجهات سعت إلى إيقاف البرنامج".

 الجزائر -»القدس العربي«: 

أنهيــت مهــام أحمد بــن صبــان من علــى رأس 
التلفزيون الجزائري بعد حوالى ســنة ونصف من 

تنصيبه في منصبه خلفاً للإعامي سليم رباحي.
وأكد بيــان لوكالة الأنبــاء الجزائرية خبر إنهاء 
مهام بن صبان، وتنصيب فتحي ســعيدي بالنيابة 
إلى حــن تعين مدير عام جديد، دون الكشــف عن 

أسباب القرار.
وتضاربــت الأنبــاء حــول خلفيــة إنهــاء مهام 
بــن صبان. وحســب مــا نشــرته جريــدة "الحياة" 
نقــاً عــن مصــادر لها، فــإن "هنــاك عدة أســباب 
دفعت المســؤولن عن القطاع لاتخــاذ القرار، وعلى 
رأســها "التوقيع على عقد بن المؤسســة العمومية 
-Sanoa ســانوا  تدعــى  وشــركة  للتلفزيــون 

والتنميــة  الاستشــارات  تقــديم  فــي  متخصصــة 
والتطويــر التجــاري ومقرهــا دبــي فــي الإمارات 

العربية المتحدة".
وذكرت الجريدة أن العقد بن الشركة الإماراتية 
والتلفزيــون الجزائــري تضمن بنــداً ينص على أن 
"حل أي نــزاع بن مؤسســة التلفزيون والشــركة 
الإماراتيــة المعنيــة يتــم فــي محكمة فرنســية هي 
المحكمة التجارية لباريس"، وهــو ما اعتبر "تجاوزاً 
فــي حــق القانــون الجزائــري، وتجــاوزاً في حق 
المؤسســة العمومية للتلفزيون باعتبارها مؤسسة 

عمومية ذات سيادة".
وتقلــد بــن صبان عــدة مناصــب مســؤولة في 
التلفزيــون الجزائــري، حيــث كان مديــراً لمحطتي 
ورقلــة ووهران الجهويتــن، قبــل أن يلتحق بالمقر 
المركــزي حيــث نصب علــى رأس مديريــة الإنتاج، 
ليكلــف بعدهــا بــإدارة التلفزيــون الحكومــي في 

كانون الثاني/ يناير 2020.

غزة - لندن - »القدس العربي« - من أشرف الهور:

وســط توقعات إعلامية إســرائيلية بانفجار الوضع في القدس 
المحتلة خلال الأيــام المقبلة، قررت محكمــة احتلالية تجميد إخلاء 
4 منازل فلســطينية في حي الشــيخ جرّاح حتى 3 يونيو/ حزيران 
المقبل، بينما قررت ســلطات الاحتلال حســب إذاعــة الجيش منع 
المتطرفــن اليهود من اقتحام المســجد الأقصى، حتى إشــعار آخر، 
وهو ما يتزامن مع العشــر الأواخر من شــهر رمضان، ربما لإحباط 
دعوات جماعات اســتيطانية متطرفة لاقتحام كبير يوم 28 رمضان، 
للاحتفال بيوم احتلال المدينة، الامر الذي قد يفجر الأوضاع الملتهبة 

في القدس. 
في المقابل دعــت "فصائل المقاومة" في قطاع غزة الفلســطينين 
للرباط في الأقصى لمواجهة مخططات المستوطنن. وأكدت في مؤتمر 
صحافي على "ضرورة العمل على إفشال مخططات الاحتلال بتقسيم 
الأقصى زمانيا ومكانيا ومقاومة تفريغ القدس من سكانها". وتزامن 
ذلك مع دعوات فلســطينية للنفير العام وشــدّ الرّحال والاحتشاد 

في المســجد لمواجهة المســتوطنن، والتصدي بكل الوسائل المتاحة 
لاعتداءاتهم.

وحول تجميد إخلاء المنازل في حي الشــيخ جراح من أصحابها 
لمصلحة المســتوطنن، قال ســامي ارشــيد، محامي العائلات، بعد 
مداولات المحكمة أمس الثلاثاء "أرجأت المحكمة إصدار الحكم حتى 3 
يونيو/ حزيران المقبل، لتتم خلال هذه الفترة دراسة المرافعات التي 

تم تقديمها لها، والتي استمعت إليها اليوم".
وأوضح مستشــار ديوان الرئاســة المحامي أحمــد الرويضي، 
في حديث لإذاعة صوت فلســطن، صباح أمــس، أن هناك قضيتن 
مختلفتــن يتــم النظر فيهمــا أمام محاكــم الاحتلال حــول منازل 
المواطنن في الحي، الأولى في القســم الشــرقي منه ويحتوي على 
ثمانية وعشــرين منزلا، ويتهددها خطر ترحيل سكانها والاستيلاء 
على منازلهم من قبل الجمعيات الاســتيطانية. أما القرار الآخر فإنه 
يتعلق بالقسم الغربي من حي الشيخ جراح المعروف باسم "كوبانية 
أم هارون" التي تحتوي على منزلن تم الاستيلاء عليهما قبل سنوت 

من قبل جمعيات استيطانية.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

صوّت البرلمان التونسي، مساء أمس الثلاثاء، لصالح تعديل 
قانون المحكمة الدّســتورية، بعد أن رفضــه رئيس الجمهورية، 

قيس سعيد، ورده إلى البرلمان للقيام بقراءة ثانية.
وخلال جلســة عامة، صوّت لصالح التعديل 129 نائبا، فيما 
اعتــرض 13 وتحفظ 5 نواب، هم من حضروا الجلســة من أصل 

217 نائبا.
وحافظ البرلمان على التعديلات نفســها التي تم إدخالها على 
القانون، وهي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية 
اختيار 8 من أعضاء المحكمة الدستورية من دون انتظار استكمال 

البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.
وفــي 3 أبريل/نيســان الماضــي، رفض الرئيس التونســي 
التصديــق على القانون المعــدل للمحكمة الدســتورية، والذي 
يخفض الأغلبيــة المطلوبة لانتخاب أعضائها مــن 145 إلى 131 

نائبا، بعد أن أجازه البرلمان أواخر مارس/آذار الماضي.
وليدخل القانــون المعدل حيز التنفيذ، يحتــاج إلى مصادقة 
رئيــس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بالقانون قبل 

التعديل.
وشكّلت الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشروع 
قانون المحكمة الدستورية مناسبة جديدة للتراشق بن الائتلاف 

الحاكم والمعارضة التونسية.
وفي بدايــة الجلســة أثارت عبير موســي رئيســة الحزب 
الدستوري الحر جدلا واسعا بعدما ارتدت خوذة وسترة واقية 
من الرصاص، مشــيرة إلــى أنها اضطرت لذلك كــي تتمكن من 

دخول البرلمان بعد إلغاء الحماية الأمنية المخصصة لها. 
فيما وجه النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفّاس انتقادات 
كبيرة للرئيس قيس ســعيد، حيث تساءل بقوله "هل نتعامل مع 
رئيس جمهورية ضامن لوحدة التراب والشعب التونسي، أم مع 

قائد انقلاب على طريقة قذافية بائسة؟".

وانتقــد مــا أســماه "هــوس رئيــس الجمهوريــة المرضي 
بالمؤسســتن العســكرية والأمنية، وخطاباته المتشــنجة وهو 
يتوعد أبناء شعبه الذين زكوه بالآلاف"، منتقدا زيارة سعيد إلى 
مصر و"تعاطفه" مع "الكتلة الديمقراطية" التي وصفها بـ"الكتلة 

الفاشية".
ورد هيكل المكــي النائب عن الكتلــة الديمقراطية بنعت كتلة 
ائتلاف الكرامة بممارسة الإرهاب، مشيرا إلى أن إرساء المحكمة 
الدستورية سيمنع "تنظيمات إرهابية أصبح لديها صوت داخل 
المؤسســات التشــريعية، وهؤلاء لا يمكن أن يعطونا درسا في 

الديمقراطية".
كمــا اتهم المكي نواب ائتلاف الكرامــة بـ"التحريض من فوق 
المنابر على جهاد النكاح وتســفير التونســين إلى بؤر التوتر، 
وتشجيعهم على قتل السورين والليبين والتونسين"، قبل أن 
يدخل في تراشــق مع ســيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف 

الكرامة وينعته بـ"الإرهابي يرتدي جبة نائب".

باريس - »القدس العربي« - ووكالات:  

قالت فرنســا أمس الثلاثاء إنها ســتبدأ بتسليم مصر 30 
مقاتلة رافال من إنتاج شــركة داســو اعتبارا من 2024 ، في 
صفقة تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو )4.80 مليار دولار(، ما 
اعتبرته "هيومن رايتس ووتش" تشجيعا للسلطات المصرية 

على القمع.
وكان الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون قد أثار انتقاد 
جماعات حقوقية عندما قال في ديســمبر/ كانون الأول، إنه 
لن يجعل بيع الأســلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان، لأنه 

لا يريد إضعاف قدرتها على مكافحة التشدد في المنطقة.
وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، 
أمس الثلاثــاء، إن الصفقة أظهرت "الطبيعة الاســتراتيجية 

للشراكة" بن الدولتن، وإنها ستوفر سبعة آلاف فرصة عمل 
في فرنسا على مدى ثلاث سنوات.

وأضافت "بلدانــا ملتزمان تماما بمكافحة الإرهاب والعمل 
علــى الاســتقرار" . وقالت بنديكــت جانيرو مديــرة مكتب 
"هيومــن رايتس ووتش" في فرنســا إن حكومة السيســي 

تشرف على أسوأ حملة قمع في مصر منذ عقود.
 وأضافــت لرويتــرز في وقــت متأخر من مســاء الإثنن 
"فرنســا بتوقيعها عقد أســلحة ضخما لا تفعل شــيئا سوى 

التشجيع على هذا" .
ويشــمل الاتفاق كذلك عقودا مع شركة صناعة الصواريخ 
)أم.بي.دي.أيه( وشــركة ســافران للإلكترونيــات والدفاع 

لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.
)تفاصيل ص 3(

محكمة الاحتلال تؤجّل قرار إخلاء منازل في الشيخ جرّاح إلى الشهر المقبل
توقعات بانفجار الوضع في القدس تدفع إسرائيل لمنع المستوطنين من اقتحام الأقصى 

وفاة غامضة للدبلوماسية الأولى 
في السفارة السويسرية في طهران 

بعد سقوطها من مبنى
■ طهران ـ جنيف - د ب أ: أعلن المتحدث باســم خدمات 
الطوارئ الإيرانية، أمس الثلاثاء، أن السكرتيرة الأولى في 
السفارة السويســرية لقيت حتفها جراء سقوطها من مبنى 
ســكني شــاهق في طهران. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية 
عن المتحدث مجتبى خالدي أن الســكرتيرة لقيت حتفها إثر 

سقوطها من برج سكني في حي كامرانية في شمال طهران.
وقال المتحدث "صباح اليوم، لاحظت عاملة تعمل في منزل 
السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية، أنها غير موجودة 
في المنزل )...( وبعد بضع دقائق لاحظ بستاني جثة هامدة، 

واستدعى الشرطة" .
وأشــار إلى هناك علامــات على إصابات مثل كســور في 
الرأس والذراع في جثة الســيدة )51 عاماً( التي تم تسليمها 

للطب العدلي. وأوضح أن سبب سقوطها لم يتحدد بعد.

عبير موسي ترتدي خوذة وسترة واقية ونائب يصف زميله بالإرهابي

برلمان تونس يقر تعديلات المحكمة الدستورية في »جلسة محاكمة« للرئيس

»رايتس ووتش«: بيع فرنسا طائرات 
لمصر تشجيع لسلطاتها على القمع

عراقية تضع مصحفا على رأسها فيما يستعد آخرون للصاة قرب ضريح الإمام الحسن في مدينة كرباء أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:
فيما يوسّع تنظيم "الدولة الإسلامية" نشاط 
هجماته في المحافظات الشــمالية، مســتهدفاً 
العراقية و"الحشــد الشعبي"،  القوات الأمنية 
جرى أمــس الثلاثــاء اســتهداف قاعدة عن 
الأســد الجوية التي تضم جنودا أمريكين، في 

محافظة الأنبار، بقصف صاروخي.
ونقلت مواقــع إخبارية محلّيــة عن مصدر 
أمنــي قوله، إن منتســبن اثنــن في الجيش 
أول،  مــلازم  برتبة  ضابط  أحدهمــا  العراقي، 
قتلا إثر هجــوم لعناصر التنظيــم في منطقة 
وادي الشاي في محافظة كركوك، أبرز المناطق 

المتنازع عليها بن بغداد وأربيل.
وليلــة الإثنــن/ الثلاثاء، هاجم مســلحو 
التنظيــم إحدى النقــاط العســكرية التابعة 
للفوج الثاني باللواء 16 بـ"الحشــد الشعبي"، 
في قاطع بشــير جنوب غرب كركــوك. ووفقاً 
لإعلام "الحشــد"، فإن الهجوم أسفر عن مقتل 

أحد منتسبيه.
وفــي الشــمال أيضــاً عثرت قــوات الأمن 
العراقية على "أسطوانات أوكسجن" ملغّمة في 
مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى الشمالية، 
فيما أوضح بيان حكومي أنــه "وفقاً لمعلومات 
اســتخبارية وتكثيفاً للجهــد الميداني، تمكنت 
إحدى مفــارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من 
ضبط كدس للعتاد في أحــد الأطراف الغربية 
للمحافظة، تابع إلى ما يســمى قاطع الجنوب 
العاملــة ضمن عصابــات داعــش الإرهابية، 
يحــوي علــى 1000 كغم مــن المواد شــديدة 

الانفجــار، والتي تدخل فــي صناعة العجلات 
والعبوات الناسفة".  

التنظيم في مناطق شمال  وتتزامن هجمات 
العراق مع استهداف قاعدة عن الأسد الجوية 

في محافظة الأنبار بقصف صاروخي.
وأكدت خليــة الإعلام الأمني فــي بيان أن 
"صاروخن من نوع كاتيوشــا سقطا في ساحة 

فارغة بقاعدة عن الأســد الجوية في محافظة 
الأنبار".

وأشــارت إلى أن "القصف لم يوقع خسائر 
بشرية أو مادية".

ويأتي الهجوم بعد يومٍ واحد من استهدافٍ 
مشابه لقاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح 
صواريخ  بأربعــة  لكركوك،  المحاذيــة  الدين، 

"كاتيوشا".
إلــى ذلك، بحــث رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي فــي بغداد، الثلاثاء، مع وفد 
أمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، 

الانسحاب العسكري من البلاد.
)تفاصيل ص 2(

كشف »أسطوانات أوكسجين« ملغّمة في الموصل... وهجوم على »الحشد« في كركوك

العراق: سباق بين استهداف قواعد تضم أمريكيين وهجمات تنظيم »الدولة«  

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

كثفت المقاتــلات الحربية الروســية غاراتهــا أمس على 
البادية السورية، ونفذ سلاح الجو الروسي عشرات الغارات.

 وذكر المرصد الســوري لحقــوق الإنســان أن المقاتلات 
الحربية الروســية قصفــت بأكثر من 55 غــارة جوية مواقع 

متفرقة في البادية.
وبموازاة ذلك، قتل 4 عناصر من قوات النظام والميليشيات 
الموالية لها، صبــاح الثلاثاء، وأصيب 8 آخــرون على الأقل 
بجروح، بعد كمــن نصبه عناصر تنظيــم "الدولة" في ريف 

تدمر ضمن بادية حمص الشرقية.
وعقــب الكمــن توجهــت أرتال عســكرية إلــى البادية 
الســورية، تضم قوات من الفرقــة 11 التابعة لقوات النظام، 

والفرقة 25 والفيلق الخامس الموالي لروسيا.

وهاجــم عناصر تنظيــم "الدولة" آليات عســكرية تابعة 
لقوات النظام بعد خروجها من محطة الكم النفطية في بادية 
دير الزور الشــرقية، حيث نصبــوا لهم كميناً فــي البادية، 
واســتهدفوا الآليات بالأســلحة الرشاشــة، مــا أدى لمقتل 
عنصرين من المسلحن الموالن للنظام وإصابة آخرين بجراح 

متفاوتة.
وكان المرصد السوري وثق أمس الأول مقتل 4 عناصر في 
قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وإصابة 8 آخرين على 
الأقل بجراح، في اســتهدافات لعناصر تنظيم "الدولة" بريف 

تدمر ضمن بادية حمص الشرقية خلال الساعات الفائتة.
وبلغت حصيلة الخســائر البشــرية لقــوات النظام منذ 
مــارس/آذار 2019 حوالــى 1408 قتلــى من قــوات النظام 
والميليشيات الداعمة لها من جنسيات سورية وغير سورية، 

من بينهم اثنان من الروس على الأقل.

مقتل 4 عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها بكمين للتنظيم 
عشرات الغارات الروسية على »الدولة« في البادية السورية

بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس:

 أكثر من 5 ســاعات ونصف الســاعة دامــت مفاوضات 
ترســيم الحدود البحرية غير المباشرة بن لبنان وإسرائيل، 
في جولتها الخامســة فــي الناقورة برعايــة الامم المتحدة، 
وبوســاطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بعد 
توقف هــذه المفاوضات التي تعثّرت بفعل رفع لبنان ســقف 
التفــاوض من الخــط 23 الى الخط 29 لتليه إســرائيل برفع 

السقف بشكل مماثل. 
وشــهد الاجتماع عرض خرائط ودراسات جغرافية سعى 
مــن خلالها الوفد اللبنانــي الى تأكيد أحقيته فــي أن النزاع 
الحدودي يتجاوز مســاحة 860 كيلومتــراً مربعاً إلى حدود 
2290. وشــهدت المنطقة حيث انعقــدت المفاوضات إجراءات 
أمنية مشــدّدة لليونيفيل والجيش اللبنانــي، ووصل الوفد 
العســكري المفاوض الــى الناقورة على مــن طوافتن، فيما 

وصل الوفد الامريكي بموكب سيارات براً من بيروت.
وجاء اســتئناف هذه المفاوضات إثر زيــارة وكيل وزارة 

الخارجية الأمريكية دايفيد هيل إلــى العاصمة اللبنانية قبل 
أســابيع قليلة، ونجاحه في إقناع رئيس الجمهورية ميشال 
عون بالعودة الى طاولة المفاوضات من دون توقيع مرســوم 
تعديل الحــدود البحرية، الــذي يضيف على الــورق 1400 
كيلومتر مربع الى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، لكنه 
قد يحرم مباشــرة لبنان من الإفادة من ثروتــه النفطية في 

البحر.
ومع تمسّــك لبنان بالخط رقم 29 إلا أن المرونة في الموقف 
ســمحت للوســيط الأمريكي بإقناع إســرائيل بالعودة الى 
المفاوضات ووقف تصعيدها، على أن يتم الاتفاق على تشكيل 
لجنــة خبراء دولين تنكــبّ على درس الخرائــط والوثائق 
للبحث فــي المطلــب اللبناني الرامــي الى توســيع المنطقة 
البحريــة. وانعقدت الجولــة الجديدة مــن المفاوضات على 
وقع صوت الطيران الحربي الإســرائيلي الذي خرق الأجواء 
الجنوبيــة فوق الناقورة وصولًا إلى صــور، محلّقاً على علو 
منخفض، تزامناً مع تســيير "اليونيفيل" دوريات في المنطقة 

وعند الشواطئ البحرية.

الوفد عرض خرائط تؤكد حقوق بيروت في الخط 29 وتوسيع المنطقة البحرية
 اجتماع جديد للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية 

بين لبنان وإسرائيل استغرق 5 ساعات

طرابلس - »القدس العربي«- من نسرين سليمان:

أعلنــت البعثة الأمميــة للدعم فــي ليبيا، فــي بيان لها 
الثلاثاء، عن قيام المبعوث الخاص للأمن العام للأمم المتحدة 
إلى ليبيــا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، يان 
كوبيش، بإحالة مسودة مقترح بشــأن القاعدة الدستورية 
للانتخابات إلى الجلســة العامة لملتقى الحوار السياســي 
الليبــي. وقالت البعثــة في بيان لهــا، إن إحالــة المبعوث 
جاءت عقب الانتهاء من المســودة هذه الأيام من قبل اللجنة 
القانونيــة المنبثقة عــن الملتقى، بعد اجتماعهــا في تونس 
العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 نيسان/أبريل الماضي. وتقدم 
المبعوث الخاص لليبيا يان كوبيش بالشــكر لأعضاء اللجنة 
القانونيــة، لا ســيما فريق الصياغة والمقرريــن على عملهم 

وإنجازاتهــم التي وصفها بالممتــازة. ودعا المبعوث الخاص 
كوبيش إلى جلســة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي 
الليبي، بعــد فترة وجيزة من عطلة عيــد الفطر المبارك، كي 
تتسنى للملتقى مناقشة مســودة مقترح اللجنة القانونية. 
وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات 
الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، دعا المبعوث الخاص 
أعضاء ملتقى الحوار السياســي الليبي إلى الاسترشاد في 
الليبين  مناقشــاتهم بروح التســوية ووضع مصالح كافة 
والأجيال المقبلة فوق كل الاعتبــارات. وكان أعضاء اللجنة 
القانونية بملتقى الحوار السياســي الليبي قــد أعلنوا عن 
الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدســتورية اللازمة 
للانتخابات الوطنية )الرئاســية والبرلمانية( المقررة في 24 

ديسمبر، في 30 من إبريل.

ليبيا: المبعوث الأممي يحيل القاعدة الدستورية 
للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

فيما يوسّــع تنظيم »الدولة الإســامية« نشاط هجماته 
في المحافظات الشمالية، مســتهدفاً القوات الأمنية العراقية 
و»الحشد الشــعبي« جرى، أمس الثاثاء، استهداف قاعدة 
عين الأســد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين، في محافظة 

الأنبار، بقصف صاروخي.
ونقلت مواقــع إخبارية محلّية، عن مصدر أمني، قوله، إن 
منتســبين إثنين في الجيش العراقــي، أحدهما ضابط برتبة 
مــازم أول، قتا إثر تعــرض لعناصر التنظيــم على منطقة 
وادي الشاي في محافظة كركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها 

بين بغداد وأربيل.
وليلة الإثنــين/ الثاثاء، هاجم مســلحو التنظيم إحدى 
النقاط العسكرية التابعة للفوج الثاني باللواء 16 بـ»الحشد 

الشعبي« في قاطع بشير جنوب غرب كركوك.
ووفقاً لإعام »الحشــد« فإن الهجوم أسفر عن مقتل أحد 
منتسبي اللواء )حســن أحمد محمد( وإصابة ثاثة آخرين 
)علي شــريف حسين، وحســين محمد صاح الدين، ومؤيد 

خضر تقي(.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، نعى إعام »الحشــد« المقاتل 
)حسن( في بيان صحافي، مؤكداً أن »محاولات فلول داعش 
الإرهابي الخائبة لن تنجح في زعزعة الأمن والاســتقرار أو 
محاولة إثبات الوجود، وإن قوات الحشــد الشعبي ستبقى 
الدرع الحصــين لكل أبناء شــعبنا في أنحاء ربــوع الوطن 

العزيز«.

طلب »تدخل فوري«

وعلى إثــر زيادة هجمــات التنظيم في كركــوك، وجهت 
الجبهة التركمانية العراقية، طلباً عاجاً إلى رئيس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي بـ»التدخل العاجل والفوري عبر إرســال 
قوة إتحادية من جهاز مكافحة الإرهاب لبسط الأمن في كامل 
الحدود الإدارية من قبل القــوات الاتحادية حصراً، وتعزيز 
الجهد الاستخباري لتفويت الفرصة لكل من يريد تعكير صفو 

الأمن في المحافظة و الحفاظ على أرواح المواطنين«.
وذكرت الجبهة في بيان صحافي، أن »مرة أخرى تتعرض 
محافظة كركوك إلى هجمات إرهابية تودي بحياة منتســبي 
القــوات الأمنيــة الأبطال، وهــذه المرة أقدمــت عناصر من 
عصابات داعش الإرهابية بشــن تعرض على قصبة بشــير 
التركمانية استشهد على إثره أحد أبطال فوج بشير للحشد 

الشعبي وجرح عدد من المنتسبين«. 
وحذرت، من »الآثار الناجمــة للخروقات الأمنية المتكررة 
فــي الفترة الأخيرة، واســتغالها سياســيًا وترك المحافظة 

وأبناءها عرضة لمصير أمني مجهول«.
لكــن في مقابــل ذلك، ألقــت القــوات الأمنيــة )مديرية 
الاستخبارات العســكرية( القبض، على، ما يسمى )ساعي 

بريد التنظيم( في كركوك.
ووفقاً لبيــان صحافي، فإن »بعملية اســتخبارية نوعية 
تميزت بدقــة المعلومة والمتابعة المســتمرة لتحــركات أحد 
العناصــر الإرهابية فــي منطقة الزاب في قضــاء الحويجة 
كركوك، والذي يعمل ساعياً لنقل بريد الدواعش بين الماذات 

والأوكار والخايا النائمة«.
وأضافت أن »مفارز شــعبة الاســتخبارات العسكرية في 
الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشــاة 51 ومفرزة من 
أمن الحشد الشعبي باشــرت بالتحرك نحو الهدف والقبض 
عليه في المنطقة المذكورة« مؤكــدة أن المعتقل »من المطلوبين 

للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب«.
وتتزامــن هجمات التنظيم في مناطق شــمال العراق، مع 

اســتهداف قاعدة عين الأســد الجوية في محافظــة الأنبار 
بقصف صاروخي.

وأكدت خلية الإعام الأمني، في بيان، أن »صاروخين نوع 
كاتيوشا سقطا في ســاحة فارغة بقاعدة عين الأسد الجوية 

في محافظة الأنبار«.
وأشــارت إلى أن »القصف لم يوقع خســائر بشــرية أو 

مادية«.
ويأتي الهجوم بعد يومٍ واحد من استهدافٍ مشابه لقاعدة 
بلد الجوية، فــي محافظة صاح الديــن، محاذية لكركوك، 

بأربعة صواريخ »كاتيوشا«.

عملية أمنية

وحســب خلية الإعام الأمني )حكومية( فــإن »القوات 
الأمنية شــرعت بعملية أمنية واسعة مســنودة بمعلومات 
اســتخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت، على 
إطاق أربعة صواريخ نوع كاتيوشــا مــن منطقة الناي في 
قضاء الخالص، حيث ســقطت على قاعدة بلد الجوية، دون 

وقوع خسائر بشرية أو مادية«.
وأضافت أن »هذه الأعمال، التي يراد منها أضعاف قدرات 
القوات الأمنية العراقية، وأنها لن تمر دون حساب للعناصر 
الإرهابية التي تقوم بهكذا أفعــال خارجة عن القانون، وفق 

أجندة لا تريد الخير للعراق وأهله«.
وعادة ما تتبنى فصائل شيعية مسلّحة، مقرّبة من إيران، 

الهجمات المســلحة التي تســتهدف المصالــح الأمريكية في 
العــراق، في تحدٍ أمنيٍ آخر أمام الحكومــة العراقية، يضاف 
إلى خطر تمدد تنظيم »الدولة الإسامية« في هذا البلد المليء 

بالأزمات.
وتعليقــاً على هجوم قاعــدة بلد الجويــة، أعلنت وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة »البنتاغون« ليلة الإثنــين، أن، لا وجود 

لقواتنا أو لقوات التحالف في القاعدة.
ماكنولتي،  جيســيكا  الــوزارة،  باســم  المتحدثة  وقالت 
إن »البنتاغــون على علــم بالتقارير حول تعــرض القاعدة 

لهجوم«.
وأكــدت »عدم وجود أي قــوات أمريكية أو قــوات تابعة 

للتحالف الدولي في القاعدة«.
وأضافــت أن »شــركة أمريكيــة خاصة لديهــا مجموعة 
مقاولين يعملــون في القاعدة لصالــح العراقيين، والتقارير 
الأولية تشير إلى عدم وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية بين 

الأمريكيين«.
فــي الموازاة، بحــث رئيس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمي في بغداد، الثاثاء، مع وفد أمريكي برئاســة منسق 
البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت 

مكغورك، الانسحاب العسكري من الباد.
وضم الوفد الأمريكي مستشار وزارة الخارجية الأمريكية 
ديريك شــوليت، ومســاعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى جوي هد ونائب مســاعد وزير الدفاع لشؤون الشرق 

الأوسط دانا سترولز.

وقال المكتــب الإعامي للكاظمــي في بيــان، إنه »جرى 
خال اللقاء، بحث التنســيق والتعاون المشترك في مختلف 
المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي 
بين العراق والولايات المتحدة، ســيما ما يتعلق بانســحاب 

القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه«.
وأوضــح البيان أنه »جــرى خال اللقاء أيضا مناقشــة 
موضــوع التعــاون في المجــال الصحي ومكافحــة جائحة 
كورونا، كذلك المســاعدة فــي توفير الدعــم لتأهيل بعض 

المؤسسات الصحية في العراق«.
وأصدر العــراق والولايــات المتحدة بيانًا مشــتركًا في 
7 أبريل/ نيســان الماضي، بعــد انتهاء الجولــة الثالثة من 
مباحثات الحوار الاستراتيجي التي جرت بينهما عبر دائرة 

تلفزيونية مغلقة.

دعم بريطاني

التطــورات الأمنية المتســارعة فــي العــراق، والعودة 
الملحوظة لنشــاط تنظيم »الدولة« في هذا البلد، دفع المملكة 
المتحدة إلــى التخطيط فــي تنفيذ عمليات عســكرية لدعم 

القوات العراقية.
وأشــار قائد القوات الجوية البريطانية، المارشال السير 
مايك ويغســتون، إلى أن »لا يســاوره شــك في أن التطرف 
العنيــف والأيديولوجية الســامة التي يســتند إليه تنظيم 

داعش لا تزال متجذرة في المنطقة«.

وفي حديثــه عن العملية المقبلة، قال: »ســنقوم بعمليات 
لدعم حكومــة العراق، ونحــارب فلول داعش فــي العراق 
وســوريا، وسنســتمر في نقل القتال إليهم في ماذهم حيث 
لا مفــر من ذلــك، إذ إنهم يهددون شــوارع المملكــة المتحدة 

وحلفاءنا«.
وأكمل: »إنه شــيء تقوم به القوة الجوية بفعالية كبيرة 
الآن منذ عام 2014، ولعبت القوات الجوية الملكية دورًا كبيرًا 

في هذا النجاح«.
وتابع: »داعش لم تعد قــوة برية، قوة احتال، كما كانت 

في 2015 و 2016«.
وأوضــح أن: »على مدى العامــين الماضيــين، كنا نحدد 
الجيوب التــي حفروا فيهــا معاقل في الجبال فــي المناطق 
النائية، وساعدنا الحكومة العراقية على إزالة تلك الجيوب. 
لكنني لا أشك في أن التطرف العنيف والأيديولوجية السامة 
التي تقوم عليها داعش لا تزال متجذرة في تلك المنطقة، لذلك 
لا يــزال لدينا دور مهم، وأنا واضــح تماما في اعتقادي أن ما 
نقوم به كل يوم - ولدي ســرب من طــراز تايفون وطائرات 
أخرى منتشــرة بالفعــل وقاتلت لســنوات عديدة - يجعل 
شــوارع المملكة المتحدة أكثر أمانا من خــال نقل القتال إلى 

المتطرفين العنيفين في ماذاتهم في العراق وسوريا«.
ولدى ســؤاله عمــا إذا كان يلوح في الأفــق موعد نهائي 
للقتال ضــد التنظيم، قال »إنني متشــجع للغايــة من تقدم 
ومهارة وتطور قوات الأمــن العراقية، إن قدرتهم على تحمل 
المسؤولية الكاملة عن أمن أراضيهم السيادية تزداد قوة يوما 
بعد يوم، وفي نهاية المطاف ستكون هذه هي النقطة التي لم 
يعد فيها دعم الحلفاء مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة 

وآخرين ضروريا«.
وأردف: »لا أرغب في تحديــد موعد لذلك، لكن لدي إيمان 

كبير بالتقدم الذي تحرزه القوات العراقية«.
وفي الشــمال أيضاً، عثرت قــوات الأمــن العراقية على 
»إســطوانات أوكســجين« ملغّمة، في مدينــة الموصل، مركز 
محافظة نينــوى الشــمالية. وبين الأعــوام 2014 - 2017، 
كان تنظيم »الدولة الإســامية« يُطلق علــى المدينة، »أرض 
الخافة« لكنه  خســرها بعد معارك ضارية استمرت نحو 9 

أشهر.
وذكر بيان لخلية الإعــام الأمني، أمــس، أن »بناءً على 
معلومات اســتخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من قيادة 
عمليــات نينوى مــن تنفيذ واجــب بحث وتطهيــر المنطقة 
جنوبي مدينة الموصل، حيث عثرت على كمية من أسطوانات 
الأوكســجين المفخخة، تم تفجيرها موقعيا من مفارز المعالجة 

التابعة للفرقة«.  
وأضافت: »كما باشــرت قــوة من الفرقة عشــرين ضمن 
قيادة عمليات غرب نينوى من تنفيذ واجب تفتيش وتطهير 
ضمن قاطع المسؤولية، وعثرت على قنبرتي هاون 180 ملم - 
عبوتين ناسفتين ناسفة محلية الصنع- تم تفجيرها من قبل 

مفارز المعالجة«.  
ويبدو إن خطط التنظيم لم تقف عند هذا الحدّ، بل امتدت 
إلى العاصمة بغــداد، إذ ضبطت قوات الأمن العراقية، أمس، 
كدســاً للعتاد، كان التنظيم ينوي اســتخدامه لاســتهداف 
العاصمة. بيان حكومي أفاد أن، »وفقاً لمعلومات استخبارية 
وتكثيفــاً للجهد الميدانــي، تمكنت إحدى مفــارز جهاز الأمن 
الوطنــي في بغــداد من ضبط كــدس للعتاد فــي الأطراف 
الغربية للمحافظة، تابع إلى ما يسمى قاطع الجنوب العاملة 
ضمن عصابات داعــش الإرهابية، يحوي على 1000 كغم من 
المواد شــديدة الانفجار، والتي تدخل فــي صناعة العجات 

والعبوات الناسفة«.  
وأضاف، أن »العصابات الإرهابية كانت تسعى لاستخدام 
تلك المواد فــي تنفيذ عمليات إرهابية داخــل العاصمة، وقد 
جرى رفعها من قبل المختصين وتســليمها إلى القوة الماسكة 

لغرض الإتاف«.  

تنظيم »الدولة« ينفذ هجوماً ضد »الحشد الشعبي« في كركوك

العراق: استهداف صاروخي جديد لقاعدة تستضيف قوات أمريكية 

عنصر أمن عراقي في بغداد

بارزاني يبحث مع القوى السياسية الكردية تشريع دستور الإقليم
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان بارزاني، 
أمــس الثاثاء، بذل مســاعٍ جادة والتباحــث مع الأحزاب 
السياســية في إقليم كردســتان بغية تشريع دستور إقليم 
كردســتان، مشــدداً على ضرورة توحيد الصــف والكلمة 

للحفاظ على المكاسب المتحققة في بغداد.
وبــدأ  أول أمــس، جولة لزيــارة الأحزاب السياســية 
للتباحث بشأن جملة من المســائل، ومنها تشريع الدستور 
وكذلك التحضير لانتخابات المبكرة في العراق المقررة في 

10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وزار بارزانــي برفقــة نائبيــه، كاً من جماعــة العدل 

الكردستانية والاتحاد الإسامي الكردستاني، في أربيل.
وفي لقاءيــن منفصلين مــع كل من علــي بابير، رئيس 
جماعــة العدل وصــاح الدين محمــد بهاءالدين أمين عام 
الاتحــاد الإســامي ومســؤولي الطرفين، تمت مناقشــة 

الأوضاع والعملية السياســية في إقليم كردستان، ومسألة 
إعداد دســتور إقليم كردســتان، عاقات أربيــل  ـ  بغداد، 
الانتخابــات العراقية القادمة وعدد من المســائل الأخرى، 
كما زار، حركة التغيير والاتحاد الوطني، وســيزور الحزب 

الاشتراكي في وقت لاحق.
وقال بارزاني في تصريح لعدد من وسائل الإعام: »زرنا 
حركة التغيير اليوم )أمس( وســنزور بعد ذلك الأخوة في 
الاتحاد الوطني الكردســتاني والحزب الاشــتراكي، كذلك 
وســبق أن عقدنا اجتماعاً في رئاسة إقليم كردستان قررنا 
فيه زيارة الأحزاب من أجل بذل جهود جادة لتذليل المشاكل 
الموجودة في إقليم كردســتان وتبــادل الآراء مع الأحزاب 

بشأن الدستور«.
وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي، اجتمعمع القوى والأطراف 
السياســية في إقليم كردســتان لمناقشــة أوضاع العراق 
والمنطقة، العاقات الخارجية لإقليم كردستان، ودوره في 
المعادلات السياســية الجديدة، وعاقــات أربيل - بغداد، 

الحوار الاســتراتيجي الأمريكي- العراقي ومشاركة ودور 
كردســتان فيه، الانتخابات العراقية، والأوضاع الداخلية 
والعاقات بين المكونــات والأطراف السياســية، وتم فيه 
التأكيد علــى ضرورة وأهميــة توحيد الصــف والتاحم 
والتحاور والتفاهم بين الأطراف السياســية في سبيل حل 
المشــاكل، وأن رئاسة إقليم كردســتان ستستمر في العمل 

على هذا وستظل المظلة الجامعة للجميع.
ورداً علــى ســؤال بشــأن التوافــق بــين الأحــزاب 
الكردستانية اســتعداداً لانتخابات، أشار بارزاني إلى أن 
»النظام الانتخابي ليس بالشكل الذي يتيح تشكيل تحالف 
انتخابي الآن، ولكــن بالتأكيد لا بد من وحــدة الكلمة بين 
جميع الأحزاب بعــد الانتخابات، وإيجاد إطار للتنســيق 
المشــترك«. وتابع: »مــن المعلوم إنه يمكننــا الحفاظ على 
مكاسبنا في بغداد إذا اتحدنا معاً؛ أما إذا انقسمنا فإن إقليم 
كردســتان ســيكون المتضرر الأول وجميع مساعي رئاسة 
إقليم كردســتان تهدف إلى تحقيق وحــدة الصف« مبيناً: 

»نحن نتباحث مع جميع الأحزاب بشــأن الدســتور، وبعد 
ذلك ســيقوم برلمان كردســتان بتحديد الآليــات، وهنالك 

جهود جادة لاستكمال تشريع الدستور«.
وتعمل رئاسة إقليم كردستان ورئاسة برلمان كردستان 
على أن يكون لإقليم كردســتان دســتوره خــال الدورة 
البرلمانية الحالية. فرغم أن الدســتور العراقي يســمح أن 
يكون لإقليم كردستان دســتوره لا يزال الإقليم با دستور 

حتى الآن.
وكانت هيئة رئاســة برلمان كردســتان قد طلبت من كل 
الكتل أن تســلمها ماحظاتها حول مشــروع دستور إقليم 
كردستان بحلول 15 أيار/ مايو الجاري، وصرحت سكرتير 
برلمان كردســتان منى قهوجي، في وقت ســابق، أنه »منذ 
بداية الدورة الخامســة للبرلمان، قمنا بزيارة كل الأطراف 
السياســية والمكونات من أجل تحقيق إجمــاع على كتابة 
الدســتور، وتحقق الإجماع والاتفاق على أكثر من 70 مادة 
من مواد مشــروع الدســتور، لكن تداعيات تفشي كورونا 

أوقفت العمل في هذا المجال«. حسب موقع »رووداو«.
وصادق برلمان كردســتان في 5 أيلول/ ســبتمبر 2009 
على مشروع دستور إقليم كردستان، وفي أيار/ مايو 2015 
قرر البرلمان تشــكيل لجنة من 21 عضواً باسم »لجنة كتابة 

دستور إقليم كردستان«.
وبموجب المادة 120 من الباب الخامس لدستور جمهورية 
العراق لســنة 2005 وهو الباب الخاص بسلطات الأقاليم، 
»يقوم الإقليــم بوضع دســتور له، يحدد هيكل ســلطات 
الإقليــم، وصاحياته، وآليات ممارســة تلك الصاحيات، 

على ان لا يتعارض مع هذا الدستور«.
وكان رئيس إقليم كردستان، قد استقبل في 27 نيسان/ 
أبريل الماضي، ريواز فائق رئيســة برلمان كردســتان، وتم 
خــال الاجتماع بحث أوضــاع إقليم كردســتان والعملية 
السياســية وضرورة توحيد الصف والتاحم في ســبيل 
اجتيــاز المصاعب والأزمــات، وأكد الجانبــان على أهمية 

التعاون والتنسيق بين رئاسات إقليم كردستان.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تباينــت ردود الفعل السياســية بشــأن 
استمرار  حول  الأخيرة  التركية  التصريحات 
عملياتهــا فــي العــراق، لماحقة مســلحي 
حــزب »العمال الكردســتاني« الــذي تعدّه 
أنقــرة »منظمة إرهابيــة« إذ أشــار النائب 
عادل خميــس المحاوي، عن حــزب »تقدم« 
بزعامة رئيــس البرلمان محمد الحلبوســي، 
الــى »تناقضــات« بعض السياســيين حول 
التدخات الخارجية من خال رفضهم لحالة، 

وقبولهم لأخرى مشابهة.  
وقال، فــي بيــان، إن، »إذا أردنا الحديث 
عن الســيادة، فبلدنا با ســيادة منذ 2003، 
ومن يقول غير ذلك فهو إمــا جاهل أو يتاجر 

بالمواقف السياسية«.  
وأضاف أن »من جعل العراق دولة ضعيفة 
هم السياســيون الذين يغضون الطرف عن 
حالة ويرفعون أصواتهــم تجاه حالة أخرى 
للخارج  وولاؤهم  ميلهم  أصبح  حتى  مماثلة، 

واضحا وبسببهم دفع البلد ثمنا غاليا«.  
الأجندات  تحقيق  علــى  »العمل  أن  وتابع 
الخارجيــة جعل العــراق دولة غيــر مهابة، 
ولذلــك، تنتهــك ســيادتنا الكثيــر من دول 

الجوار«.  
وقــال إن »انتقــاد التدخــل التركــي في 
التدخل  وهــذا  العراقيــة لا يكفي،  الأراضي 
في حســابات الدول المحترمة لــه تداعياته، 
ولكن من يدعمون حزب العمال الكردستاني 
الأراضي  لاختراق  لتركيا  المســوغ  ويعطون 

كا  الـ)بي  مجاميع  مطــاردة  بحجة  العراقية 
كا( لا يحق لهم أن يتباكوا على السيادة«.  

وختم بالقول: »نؤكد أن ســيادة هذا البلد 
لن تصــان إلا في إعــاء الصــوت الوطني 
الــولاءات  على  الوطــن  مصلحة  وتغليــب 

الخارجية«.  
الخارجيــة،  وزارة  روت  الســياق،  فــي 
تفاصيل اســتدعاء القائــم بالأعمال التركي 

لدى بغداد.  
وذكر بيــان للــوزارة، أن »الوكيل الأقدم 
لوزارة الخارجية نزار الخيرالله، اســتدعى 
القائــم بأعمال الســفارة التركية لدى بغداد 
)أول أمس( في مبنى الوزارة، وسلمه مذكرة 
عن  العراقية  الحكومــة  احتجاج عبرت فيها 
وزير  قيام  من  وإدانتها  الشــديد  اســتيائها 
الدفــاع التركــي خلوصــى بالتواجد داخل 
موافقة  أو  تنســيق  بدون  العراقية  الأراضي 
ولقائه  المختصة،  الســلطات  قبل  من  مسبقة 
بصورة  الأراضي  داخل  تتواجد  تركية  قوات 
ادانتها لتصريحات  غير مشروعة، فضاً عن 
وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا انشاء 

قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق«.    
وأكــد الوكيــل أن »الحكومــة العراقيــة 
المتواصلة  ترفض بشــكل قاطع الخروقــات 
العراق وحرمة الأراضي والأجواء  لســيادة 
العراقية من قبل القوات العســكرية التركية، 
وأن الاســتمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع 
عاقات الصداقة وحســن الجوار والقوانين 

والأعراف الدولية ذات الصلة«.    
وشــدّد على »ضرورة تذكير الجارة تركيا 

أن الركــون إلى الحلول العســكرية أحادية 
الجانب لا يمكــن أن يكون الســبيل الناجع 

لتسوية التحديات الأمنية المشتركة«.    
وكان وزير الدفــاع التركي خلوصي أكار، 
لباده  عســكرية  قاعدة  الماضي،  الأحد  تفقد 
داخل أراضي إقليم كردســتان العراق برفقة 
رئيس أركان الجيش، يشــار غولــر، وقائد 

القوات البرية، أوميت دوندار.
وخال تفقده لقاعــدة »بيليتش تبه« في 
إقليم كردســتان، تعهد أكار فــي كلمة ألقاها 
أمام الجنود، بعزم أنقرة على »إنهاء الإرهاب 

وتوفير السام للمنطقة بأسرع وقت«.
والتقى وزيــر الدفاع التركــي، قائد فرقة 
المشــاة الـ 23 اللــواء إدريس أجــار تورك، 
واســتمع لإحاطة عن ســير عملتــي مخلب 

»البرق« و»الصاعقة«.
وفــي وقت لاحق، أجــرى أكار، زيارة إلى 
مقر قيادة العمليــات الجوية لمخلب »البرق« 
في  العراق(  شــمالي  )الجارية  و»الصاعقة« 

ولاية أسكي شهير غربي تركيا.
وأطلقت تركيــا عمليتي مخلــب »البرق« 
و»الصاعقة« في 23 نيســان/ أبريل الماضي، 
بشكل متزامن ضد حزب العمال الكردستاني، 
فــي مناطق »متينا« و»أفشــين ـ  باســيان« 

بإقليم كوردستان.
ونفذ الجيش التركــي، عملية إنزال جوي 
شــمالي العراق في إطار عمليته ضد عناصر 

حزب »العمال الكردستاني«.
وقالت وزارة الدفاع التركية: »ماضون في 

تدمير مواقع الإرهابيين شمالي العراق«.

حزب الحلبوسي يهاجم منتقدي العملية التركية في العراق
■ بغــداد  ـ  الأناضول: وافق رئيــس الوزراء 
العراقي مصطفــى الكاظمي، أمــس الثاثاء، على 
طلب الاســتقالة الذي تقدم به وزير الصحة حسن 
التميمي، على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب 

الذي أوقع 130 قتياً الشهر الماضي.
وقال المكتــب الإعامي للكاظمي فــي بيان، إن 
التميمي قدم استقالته على خلفية حريق مستشفى 

ابن الخطيب.
وأضــاف أن رئيس الــوزراء وافــق على طلب 
الاستقالة، بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الخاصة 

بحادثة مستشفى ابن الخطيب«.

وفي وقت ســابق الثاثاء قــال مجلس الوزراء 
فــي بيان »المجلس صــوت على توصيــات اللجنة 
التحقيقية الخاصة بحادث الحريق وتضمنت إنهاء 
حالة ســحب اليد لوزير الصحة، ومحافظ بغداد«. 
وأضــاف أن التوصيــات تضمنــت كذلــك »إعفاء 
مدير مستشــفى ابن الخطيب، والمعــاون الإداري، 
ومســؤول الدفاع المدنــي، مــن مناصبهم وفرض 
عقوبات انضباطية بحقهم، وإعفاء مدير عام صحة 

الرصافة من منصبه«.
وأردف البيان »كما أن التوصيات تضمنت كذلك 
»إلزام جميع المستشــفيات والمؤسســات الصحية 

بتطبيــق الأنظمــة والتعليمات الخاصة بســامة 
المرضــى والمرافقــين، وتوفير متطلبات الســامة 

والأمان«.
وحســن التميمي ينتمــي إلى التيــار الصدري 

بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وفــي الـ24 من أبريل/ نيســان الماضي، نشــب 
حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى 
كورونا في منطقة جسر ديالى في العاصمة العراقية 
بغداد، جراء انفجار اسطوانة أوكسجين، أسفر عن 
130 قتيا وإصابة العشرات، وفق مفوضية حقوق 

الإنسان العراقية )رسمية ترتبط بالبرلمان(.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيــس ائتاف »الوطنية« إياد عاوي، أمــس الثاثاء، إلى تأجيل 
الانتخابات المقررة في تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، لحين تهيئة الأجواء 

المناسبة وسن التشريعات الكفيلة بسامة العملية الانتخابية.
وقال حســب بيان لمكتبه الاعامي: »منذ أيام العمل المعارض، كنا نحذر 
من التوجهات الطائفية والجهوية التي عكســها الخطاب السياسي لبعض 
الجماعات المعارضة، وقد اجرينا في العــام 2005 الانتخابات الأكثر نزاهة 
وشــفافية في تاريخ الباد حتى الآن، والتزمنا بالتداول الســلمي للسلطة 
تماماً بعد بناء المؤسســات الوطنيــة الناجزة في فتــرة حكومتنا التي لم 
تتجاوز العام الواحد، واختتمت برفضنا عروض المشــاركة في أي تحالف 

انتخابي ذي صبغة دينية أو مذهبية«.
وأضاف: »نحن علــى مقتربات الانتخابات المقررة في شــهر تشــرين 

الأول /أكتوبر القادم، يتكرر مشــهد التوترات الطائفية وزيادة الانقســام 
الاجتماعي. وهذا ما عكســته معظم الائتافات الانتخابية، مما ينذر بخطرٍ 
آت ويبين قصر نظر في ظل تحديات مصيرية تعصف بالعراق والمنطقة، مما 
يتطلب تأجيل الانتخابات حتى تهيئة الاجواء المناســبة وسن التشريعات 

الكفيلة بسامة العملية الانتخابية وتحفيز المشاركة الواسعة«.
ودعا مجلس القضــاء الأعلى والمفوضية العليا المســتقلة لانتخابات، 

»للنظر في هذا الأمر تحقيقا للمقاصد الدستورية من الانتخابات«.
كما ناشــد قادة الكتل السياسية الأساسية »الذين لعبوا دورا في إنشاء 
العملية السياسية والتصدي لنظام صدام، الاجتماع والتباحث في الأوضاع 
الشاذة والمخجلة التي انحدرت اليها الامور، ووضع المعالجات والتصورات 
امام القادة الشباب بعيدا عن الساح المنفلت والفوضى والفساد، لإيصال 
العراق إلى الاستقرار والنمو وبروز قيادات شابة تستفيد مما حققه القادة 

العراقيون من نضال«.

الكاظمي يقبل استقالة وزير الصحة 

علاوي يدعو لتأجيل الانتخابات: التوترات الطائفية والانقسام الاجتماعي يزدادان
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أثيوبي خلال تظاهرة في نيويورك تأييدا لبناء سد النهضة

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

الثلاثاء  أمــس  الإثيوبية  الخارجيــة  انتقدت 
مــا وصفتهــا بـ»الحملــة الدعائية غيــر المبررة 
والاســتفزازية والعدوانيــة التي تشــنها وزارة 
خارجية جمهورية الســودان ضــد إثيوبيا«، في 
وقت زار فيه الخرطوم الرئيس الإريتري، أسياس 
أفورقي، وأجــرى مباحثات، مــع رئيس مجلس 
السيادة، عبد الفتاح البرهان، تزامناً مع مباحثات 

متوازية لوفد أمريكي مع قيادات سودانية.
ووصــل أفورقي أمــس إلى الخرطــوم، على 
رأس وفــد رفيع ضم مستشــاره يمانــي قبراب، 
ووزير الخارجية عثمان صالح، في زيارة رسمية 

تستغرق يومين.
 وحســب بيان مجلس السيادة، فإن مباحثات 
أفورقي والبرهان تمحورت »حــول دعم وتعزيز 
التعاون الثنائي وتطويــر العلاقات بين البلدين، 

بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك«

تحركات للوساطة

)خاصة(  الســودانية  »الراكوبــة«  صحيفــة 
قالــت إن أفورقي ســيبحث مع كبار المســؤولين 

السودانيين »وساطة« جديدة بشأن سد النهضة.
النحو ذاته، قالــت صحيفة »الصيحة«  وعلى 
السودانية )خاصة( إن الغرض من زيارة أفورقي 
كات للتوســط بين  للخرطوم هــو »إجــراء تحرُّ

السودان وإثيوبيا حول سد النهضة«.
في الأثنــاء، واصل وفــد أمريكــي مكون من 
عضو لجنة العلاقــات الخارجية في الكونغرس، 
السيناتور كريس كونز، وأيضاً السيناتور كريس 
فان هولين، مباحثاته مع شخصيات حكومية، في 
زيارة يجري خلالها مباحثات تتعلق بالتطورات 
على الحدود الســودانية ـ الإثيوبية وأزمة ســد 

النهضة.
وأعلن كونــز، أمس الثلاثاء، دعمهم المســتمر 

لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
جاء ذلك خــلال لقــاء كونز ووفــد مرافق له 
مع وزير المالية الســوداني جبريــل إبراهيم في 
مكتب الأخيــر في الخرطوم، وفــق بيان للوزارة 

السودانية.
البيان  وفــق  كريســتوفر،  الســيناتور  وقال 
»نريد أن نكون شركاء مع السودان لدعم الانتقال 
والوصول إلى الديمقراطية والســلام والعدالة«، 
مؤكدا »دعمهم المستمر لعملية الانتقال الديمقراطي 

في السودان«.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب 2019 
فترة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024 ويتقاســم خلالها السلطة 
كل مــن الجيش وائتــلاف قوى »إعــلان الحرية 

والتغيير«.

كذلك أوضح وزير المالية الســوداني، حســب 
البيــان، أن »هــذه اللقاءات تعزز صــدق ونوايا 
الإدارة الأمريكيــة تجاه الســودان، فــي مرحلة 
الذي تمضي نحوه الحكومة  الديمقراطي  التحول 
الانتقالية، ومساعيها لتحقيق السلام في كل ربوع 

السودان«.
الأمريكي  الكونغــرس  وفــد  زيــارة  وتأتــي 
للبلاد، وفق البيان، تعزيــزا للعلاقات والتعاون 
الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، ومناقشة 
آخر التطورات في سد النهضة وأثرها في المنطقة، 
ومناقشة مسألة رسم حدود السودان مع إثيوبيا.

الخارجيــة  وزارة  أفــادت  الســياق،  وفــي 
الأمريكية، الإثنــين، أن المبعوث الأمريكي الخاص 
مصر  ســيزور  فيلتمان،  جيفري  الأفريقي،  للقرن 
وإريتريا وإثيوبيا والسودان في الفترة من 4 إلى 

13 مايو/ أيار، لبحث تسوية سلمية في المنطقة.

تقدم ملحوظ

وذكر البيــان أن »زيارة المبعوث الخاص تؤكد 
أن الإدارة الأمريكيــة تعتــزم مواصلــة الجهود 
الدبلوماســية المســتمرة للتغلب علــى الأزمات 
القرن  فــي  والإنســانية  والأمنيــة  السياســية 

الأفريقي«.
وعلّق مصــدر حكومي لـ«القدس العربي« على 
جــدوى الزيــارة الأمريكية، قائــلًا: »هناك تقدم 
ملحوظ في مسألة الحدود، باعتماد تكثيف وضع 
العلامــات الحدودية من قبل الســاعين للحل من 

الأطراف الدوليين والاقليميين«.
وزاد، دون كشــف هويته »هذا المنحى يجد منا 
الترحيب لأننا دائما كنا نطالب بوضع العلامات، 
وهذا التطور يفتح الباب واسعا لاعتماد أي حلول 
علــى كل الجبهات تنزع فتيل التوتر في كل الملفات 

مع إثيوبيا«.
الســفارات الأوروبية  وعلق مصدر في إحدى 
لـ»القــدس العربي« على مجمل بــوادر التصعيد 
والزيارة الأمريكيــة، قائلا لـ«القدس العربي« إن 
»بوادر التصعيد هذه مفهومة، ويمكن تفســيرها 
بأنهــا محاولات لخلط الأوراق مــن جهة الذين لا 
يروق لهم ســير الأحــداث ومتطلبــات الحل، إن 
كان فــي إثيوبيا أو الســودان أو مصر، لكن هناك 
عزم لوضع إطار للحل يبدد شــبح الحرب خاصة 
بعد دخول إريتريا طرفا في الحل حيث ســيوجد 

أفورقي حول طاولة أي حل قادم«.
 وتابع: »هناك من كانوا يتشددون في إثيوبيا 
مــن أصحــاب الامتيــازات لجهــة الأراضي في 
الفشقة أو لجهة السياســة الداخلية في إثيوبيا، 
ولأن الحلول قادمة، ويمكــن أن نرى مثل ذلك من 
السودان أو مصر من المستفيدين من التوتر أو من 

تصدروا الخطاب العدائي«.
 وزاد: »عندما تأتي الحلول لا يمكنك أن تكسب 
كل شيء، ولا يمكنك أيضا أن تخسر كل شيء، على 
الجميع أن يقبلوا بالحلــول المقدمة حاليا بتبادل 

المنافع بدلا من الحروب والنزوح«.
في المقابل، انتقــدت الخارجية الإثيوبية أمس 
الثلاثاء مــا وصفتهــا بـ»الحملــة الدعائية غير 
التي تشــنها  المبررة والاســتفزازية والعدوانية 

وزارة خارجية جمهورية السودان ضد إثيوبيا«.
وذكرت الوزارة الإثيوبية في بيان نشرته على 
صفحتهــا على موقع فيســبوك أن إثيوبيا »لطالما 
امتنعت عــن الرد على الروايــات العديدة الملفقة 
التي ترد فــي البيانات الصحافيــة الصادرة عن 
المؤسسات السودانية مراعاة للعلاقات التاريخية 
والأخويــة بــين شــعبي إثيوبيــا والســودان 

الشقيقين«.
واتهمــت الجانب الســوداني بانتهاك المبادئ 
الحدود  وآليات  الثنائيــة  والاتفاقيــات  الدولية 
العدائية  العسكرية  إن »الأعمال  المشتركة. وقالت 
غير المســبوقة التي يقوم بها الســودان أدت إلى 
نهب وحــرق للممتلكات وقتل للمدنيين، فضلا عن 

تشريد الآلاف من الإثيوبيين«.
واعتبر المتحدث باســم الخارجيــة الإثيوبية، 
دينا مفتي، أن التصريحات الســودانية حول سد 

النهضة مؤخراً »مضطربة«.
وقال خــلال مؤتمــر صحافي أمــس الثلاثاء 
إن »التصريحــات الســودانية العدائية ما زالت 
مســتمرة«، لافتــاً إلى أن »الســودان لــم يكتف 
بالاعتداء على أراضٍ إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء 

بتبعية الإقليم الذي يقع عليه سد النهضة«.

رفض قاطع

البيان السوداني إلى  وزاد: »إن الإشــارة في 
منطقة بني شــنقول قوموز في إثيوبيا ســخيفة 
للغايــة. مــن المعــروف أن الأراضــي التاريخية 
لإثيوبيا في الغرب كانت ستمتد إلى ما وراء ما هو 
الآن حدود إثيوبيا لولا اتفاقيات الحدود القائمة«.

 وتابــع أن »محاولة حكومة الســودان خلط 
المعاهــدات الحدودية مع الاتفاقــات الثنائية غير 
العادلة والحصرية والمســتعمرة بشأن استغلال 
ميــاه النيل أمر مؤســف. وبقدر مــا يتعلق الأمر 
بإثيوبيــا، فقد أعربت مرارا وتكــرارا عن موقفها 
بشــأن تلك الاتفاقيات القائمة على الاســتعمار، 
والتي كان هدفها الوحيد ولا يزال هو إنكار حقوق 
دول أعلى النهر، بما في ذلك إثيوبيا، في استخدام 

مياه النيل«.
وأضاف: »لذلــك، فإن إثيوبيــا ترفض رفضا 
قاطعا أي وكل محاولات للحفاظ على حصة مائية 
ذاتية بين دول المصب. إن إصرار دول المصب على 
احتكار مياه النيل وتســييس القضايا الفنية هي 
التحديات الرئيســية التي واجهتهــا المفاوضات 

الثلاثية«.
لكنه مــع ذلك قال »ما زلنا وســنظل نتمســك 
النهضة  ســد  لمفاوضات  الأفريقي  الاتحاد  بقيادة 
ولن نقبل بتحركات السودان لربط المسألة بملف 

السد«.

وشــدد على أن »إثيوبيا كانت متســامحة مع 
تحركات الســودان وتصريحاتــه لفترة طويلة، 

وذلك بهدف الحفاظ على العلاقات التاريخية«.
وسبق أن أكدت وزيرة خارجية السودان، مريم 
الصــادق المهدي، الســبت، أن إثيوبيا تعمل على 
»شراء الوقت« بتعنتها في مفاوضات سد النهضة، 
وأوضحت أن الســودان قدم »كافة التنازلات« في 
ســبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث 
في ملف سد النهضة، قائلة: »قدمنا كافة التنازلات 
للتوصل لحل مرض للجميع في ملف سد النهضة«.

ومســاء الإثنين، أكــدت المهدي عنــد عودتها 
للخرطوم من جولة أفريقيــة، أن رئيس الكونغو 
الديمقراطيــة فيليكــس شيســيكيدي أبلغها أنه 
»سيقوم بجولة قريبا ستشــمل السودان ومصر 
وإثيوبيــا بخصوص مســألة ســد النهضة، وأن 
هناك تنســيقا يتم بينه بوصفــه رئيس للاتحاد 
الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة وبين المبعوث 
الأمريكي للقرن الأفريقي بغية إيجاد حل لموضوع 
سد النهضة«. وعبرت عن »ارتياحها لهذا المسعى 
الذي يصب في الاتجاه ذاته الذي ظل الســودان 
يدعو له، وهو ضرورة إشــراك العالم على الرغم 
الأفريقية  المشــكلات  حــل  بضرورة  إيمانــه  من 
افريقياً، إلا أن إشــراك بلدان العالم يعطي فسحة 

أوســع لحل القضايا، وذلــك لأن قضايا البحار لا 
تعني أفريقيا وحدها، بل تعني الآخرين من بلدان 

العالم أيضا«.
ميدانياً، كشفت صحيفة »سودان تربيون« نقلا 
عن مصادر قولها إن »ميليشــيا إثيوبية مســلحة 
توغلــت بعمــق 10 كيلومترات داخــل الأراضي 
السودانية في مناطق غابة الكردية وكمبو يماني 
تيغراي،  لإقليــم  المحاذية  الكبــرى  الفشــقة  في 
وحاولــت الميليشــيات قطع الطريــق أمام حركة 

الرعاة وعمال وتجار الفحم«.
ولفت مزارعون في الشــريط الحدودي إلى أن 
»انتشار الميليشــيات الإثيوبية وظهورها مجددا 
خاصة فــي المناطق التــي يجري فيهــا تحضير 
ونظافة الأرض بواسطة المزارعين السودانيين في 
مســاحة 20 ألف فدان بعد أن شهدت تلك المناطق 

هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية«.
ونقلت عن معاوية عثمان الزين، وهو أحد كبار 
المزارعين في الفشــقة الكبــرى، مطالبته القوات 
معسكرات  وإقامة  الانتشار  »بضرورة  السودانية 
لحماية المزارعين السودانيين في الأراضي المحررة 
والتي تقدر بنحو 750 ألف فدان يستفيد منها نحو 
1500 مــزارع، وأن هنالك مســاحة تقدر بنحو 15 
ألف فدان من الأراضي الســودانية المحررة تشهد 

الإثيوبية  والميليشــيات  المزارعين  لكبار  تحركات 
في الجهة الشرقية من كمبو الكردية«.

وتشــهد حــدود الســودان وإثيوبيــا توترا 
عسكريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما 
أعاد الجيش الســوداني نشــر قواته في أراضي 
الفشــقة واسترد مساحات واســعة من الأراضي 
الزراعيــة التي ظلت مجموعــات إثيوبية تفلحها 
تحت حماية الميليشــيات لأكثر من 25 عاما. وتتهم 
إثيوبيــا القوات المســلحة الســودانية بتأجيج 
الأوضاع على الحــدود بالتوغل داخــل مناطقها 

واحتلال أراضيها الزراعية.
وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد 
النهضة خلال موسم المطر في شهري تموز/ يوليو 

وآب/أغسطس.
وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من 
مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال 
المفاوضــات التي جرت خلال الســنوات الماضية 

بشأن سد النهضة.
وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة 
رباعية دوليــة تضم الاتحــاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحــدة والأمم المتحدة في 
المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما 

ترفضه إثيوبيا.

أفورقي والبرهان بحثا »دعم وتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات«

سدّ النهضة: تصعيد إثيوبي ضد السودان وأنباء عن وساطة إريترية

مساعد وزير الداخلية: لا يوجد
 معتقلون سياسيون في السجون المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية المصري، لقطاع مصلحة السجون، 
أمس الثلاثاء، وجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية.

 وقال: لا يوجد معتقل واحد داخل الســجون المصرية، وجميع النزلاء في السجون 
موجودون لتنفيذ أحكام قضائية أو بموجب أوامر حبس من النيابة العامة.

وجاءت تصريحات رئيس قطاع الســجون على هامش زيارة نظمها قطاع مصلحة 
الســجون في وزارة الداخلية لوفد وفد حقوقي، وممثلــي أكثر من 20 صحيفة ووكالة 
أنباء أجنبية، إلى سجن وادي النطرون؛ وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للمساجين.

وكشــف مرزوق عن قرب الانتهاء من قوائم العفو الرئاســي عن عدد من السجناء 
بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن لجان العفو ســتنعقد الأســبوع المقبل لتحديد أعداد الســجناء الذين 
ينطبق عليهم قــرار العفو، فضلا عن موافقة وزير الداخليــة محمود توفيق على منح 
زيارة استثنائية للسجناء احتفالا بعيد الفطر المبارك، على ألا تحتسب ضمن الزيارات 

المقررة لهم.
وأضاف أنه جرى الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين خلال شهر رمضان الجاري، في 

مناسبات مختلفة، لافتا إلى الإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الفطر المقبل.
وفيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون، شدد على أن وزير الداخلية محمود توفيق 
وجّه بفتح أبواب السجون أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية 
والدولية، للوقوف على حجم الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لنزلاء الســجون، 
وإثبات كذب الحملات الممنهجة التي تشن من الخارج، ليس ضد وزارة الداخلية فقط، 

وإنما ضد الدولة المصرية بأكملها.
وتابع: قطاع الســجون لا يخفي أي حقائق عن الرأي العام، وأن سياســة الوزارة 
كتــاب مفتوح يتم عرض جميــع الحقائق على الرأي العام، حيث يتــم تنظيم زيارات 
دورية لمراسلي الوكالات الأجنبية والصحف المحلية والمنظمات الحقوقية لعرض كافة 

الأشياء بالصوت والصورة والكلمة بمصداقية.
وقال إن الزيارة تأتي ضمن سلســلة الزيــارات التي وافق عليهــا وزير الداخلية 
للوفود الحقوقية والإعلامية والصحافية المحلية والأجنبية، للوقوف ميدانيا على كافة 

أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون.
وتابــع: الزيارة تعكس اســتراتيجية العمــل داخل وزارة الداخليــة، تعتمد على 
الشــفافية والمصارحة، وان مثل تلــك الزيارات تتيح للوفود المشــاركة الوقوف على 
حقيقة الأوضاع داخل الســجون، والتأكد من كــذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة 

التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية.
وحسب بيان وزارة الداخلية: تفقد الوفد الحقوقي والإعلامي كافة مرافق السجن؛ 
حيث التقوا بعدد من السجناء بأماكن الزيارة، واطمأنوا على تطبيق كافة الإجراءات 
الاحترازية الخاصــة بمواجهة فيروس كورونــا خلال الزيارة، كمــا التقوا بعدد من 
السجناء في ملعب كرة القدم، وتأكدوا من ممارستهم حقهم الطبيعي في الرياضة، وأن 

سجن إدارة الليمان يتيح لهم التريض مرتين أسبوعيا.
كمــا تفقد أعضاء الوفد، وفق البيان، المكتبة الخاصة بالســجن، وأطلعوا على دفتر 
الاستعارات الخاص بالمكتبة، ثم تفقدوا المطبخ واطلعوا على جدول التغذية، وتأكدوا 
من احتوائــه لكافة العناصــر الغذائية المطلوبــة من بروتينات ونشــويات وفواكه 
وســكريات، إضافة إلى حصول القائمين على المطبخ والمخبز على الشهادات الصحية 

المطلوبة قبل العمل بهما، وفقا لقواعد الصحة العامة.
وزاد: حــرص أعضاء الوفــد الحقوقي والإعلامــي على زيارة المستشــفى، حيث 
اطمأنــوا على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل عنابر 
المستشفى من جانب، وتوافر مختلف الأجهزة الطبية والأدوية الفعالة من جانب آخر، 
إضافة الى توافر غرفة عمليات على أحدث طراز، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، فضلا 
عن غرفة التعقيم والعيادات الخارجية في مختلف التخصصات، وكذلك وحدات إقامة 

المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدر منظمــات حقوقية محلية ودولية عدد المعتقلين في الســجون المصرية بـ 60 
ألف معتقل، ولجأت الســلطات المصرية إلى وضع النشــطاء السياسيين والصحافيين 
والحقوقيين وأعضاء الأحزاب على قوائم الاتهام في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي، 
بحيث يتم ســجن السياســيين من خلال قانون الحبس الاحتياطــي على ذمة قضايا 
سياسية أو بصدور أحكام بالســجن في هذه القضايا، ما يجعلها تنكر وجود سجناء 

رأي من الأساس. 

القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ من تامر هنداوي:

أقام محامو مؤسســة »حرية الفكر والتعبيــر«، أمس الثلاثاء، 
دعويين أمام محكمــة القضاء الإداري، ضــد كل من رئيس مجلس 
النواب، حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشــيوخ، عبد الوهاب عبد 
الرزاق، طعنا بالقرار الســلبي بالامتناع عن بثّ جلســات مجلسي 
الشــيوخ والنواب تلفزيونيا ورقمياً، ونشــرها مكتوبة من خلال 

الجريدة الرسمية.
وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب الرقم 
64322 لسنة 75 قضائية، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد 
رئيس مجلس الشيوخ الرقم 46319 لسنة 75 قضائية، أمام الدائرة 

الثانية في محكمة القضاء الإداري.
وأكدت مؤسســة حرية الفكر والتعبير في الدعويين، على أهمية 
ضمان أشكال متعددة لإتاحة جلســات مجلسي الشيوخ والنواب 
عن طريق بث هذه الجلســات تلفزيونيا ورقميــا من خلال مواقع 
رسمية لمجلسي النواب والشيوخ، وإتاحتها مصورة ومكتوبة على 

هذه المواقع، ومكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واعتبرت أن إتاحة جلســات مجلسي النواب والشيوخ، ضمانة 

رئيسية لتوفر الرقابة الشــعبية على أعضاء السلطة التشريعية، 
وتعزيز المشــاركة السياســية للمواطنين، حيــث أن التصويت في 
الانتخابــات البرلمانية ينبني على علم بــأداء النواب والتباين في 
المواقف بين الأحزاب السياســية، وهو ما تضمنه متابعة جلســات 

المجلسين.
وبينت أن الدعويين اســتندتا إلى نص المادة )120( من الدستور 
التي تنص على علنية جلســات مجلس النواب، وعلى جواز انعقاد 
المجلس في جلســة ســرية، بناءً على طلب رئيــس الجمهورية، أو 
رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشــرين من أعضائه 
علــى الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشــة 
في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية. كما أن 
هذه المادة تنطبق على مجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه في إطار 

التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2019.
ولفتت إلى أن إتاحة الجلســات وبثها رقميا هي الوسيلة الأكثر 
أمانا في ظل انتشــار فيروس كورونا، حيــث يتم تطبيق إجراءات 
احترازيــة تقلل من فرص دخول الصحافيــين أو الجمهور لحضور 

الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ.
وأضافــت أن حضور بعض ممثلي الصحــف والمواقع الإخبارية 

لجلسات المجلســين، ينبني على حقهم الدســتوري والقانوني في 
ممارســة عملهم، ولا يمتد إلى تحقق مبدأ العلانية، لأنه يســتحيل 
حضور كل ممثلي الصحف والمواقع والقنوات لجلســات المجلسين، 
كما أن لكل وســيلة إعلامية سياســة تحريرية خاصة بها قد تؤدي 
إلى تقلص مســاحات النشــر لبعض التطورات التشريعية أو عدم 
النشــر عن البعض الآخر، وهــو ما يحرم المواطنــين من الوصول 
إلى المعلومات. وزادت: إتاحة جلســات البرلمان في دول مثل ألمانيا 
ــن المواطن من  والمملكــة المتحدة والولايات المتحدة وفرنســا، تمكِّ
الوصول مباشــرة إلى هــذه المادة، دون انتظار وســيط آخر وهو 

الصحافة ووسائل الإعلام.
وتابعت: حــري أن يكون البرلمان المصــري ذو التاريخ العريق 
الذي يمتد إلى مئة وخمســين عاما، على القدر نفســه من الشفافية 
أسوة ببرلمانات الدول الديمقراطية وانتصارا للشفافية والمشاركة 

السياسية التي تعززمن  تقدم واستقرار مصر.
ودعت المواطنين وأعضاء مجلســي النواب والشيوخ للانضمام 
إلى الدعويين، كما دعت كافة الأعضاء بمجلســي النواب والشيوخ 
وقادة الأحزاب السياسية إلى تبني مطلبها في بث جلسات مجلسي 

النواب والشيوخ.

دعويان قضائيتان تطالبان ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ المصريين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الحقوقــي  المحامــي  علــي،  خالــد  أعلــن 
المصــري، أمــس الثلاثــاء، عن إقامــة دعوى 
الإداري،  القضــاء  محكمــة  أمــام  قضائيــة 
لتمكين عدد من ســجناء الرأي من تلقي لقاح 

كورونا.
للمحامــاة  مكتبنــا  فريــق  »أقــام  وقــال: 
)دفاع( الدعوى القضائية رقم 46278 لســنة 
75 قضائيــة الدائرة الأولــى حقوق وحريات 
أمــام محكمة القضــاء الاداري موكلًا عن كل 
من: الدكتــور عبد المنعــم أبو الفتوح، ســناء 
ســيف، أحمــد دومة، هشــام فؤاد، حســام 
مؤنس، رامي شعث، زياد العليمي، علاء عبد 
الفتــاح، ضد رئيــس الوزراء، وزيــر الصحة، 
الوزيــر لقطــاع  الداخليــة، ومســاعد  وزيــر 
مصلحة الســجون، وطالبوا فيها بتســجيل 
رغبتهــم فــي إدراج أســمائهم، وأســماء من 
يرغــب مــن المودعــين الآخريــن بالســجون 
المصرية ضمن الحملــة القومية للتطعيم ضد 

وباء كورونا«.
وتابع أنهم »تمسكوا بحقهم في الحصول 
علــى التطعيــم ضــد هــذا الوبــاء«، وطالبوا 
الســلبي  القــرار  وإلغــاء  تنفيــذ  بـ«وقــف 
بالامتنــاع عــن منحهــم التطعيــم ضــد وباء 
كورونــا داخل مقار احتجازنا في الســجون 

المصرية بما ترتب على ذلك من آثار«.
وفي وقت سابق وجهت »المبادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية«، وهي منظمة حقوقية 

مســتقلة إنــذارا قانونيــا لوزيــر الداخليــة، 
تمهيــدا لإقامــة دعــوى قضائيــة، لمطالبتــه 
المحكومــين  مــن  الســجون  نــزلاء  بتمكــين 
والمحبوســين احتياطيا من اختيار التسجيل 
لتلقي لقاح كورونا داخل الســجون وأماكن 
الاحتجــاز على وجه الســرعة، خشــية على 
حياتهم وعلــى الصحة العامــة للمجتمع في 
ظل تعاقب موجات أشــد للفيروس، وتوالي 
واحترامــا  والوفيــات،  الإصابــات  ارتفــاع 
لحقهم فــي الصحــة كإحدى الفئــات الأكثر 
عرضة للعدوى بسبب أوضاع الاحتجاز في 

أماكن مغلقة واستحالة التباعد الجسدي.

وقــدم محامــو المبــادرة البــلاغ نيابة عن 
باتريــك جــورج ميشــيل زكــي، الباحث في 
المحبــوس  السياســي  والســجين  المبــادرة 
احتياطيــا في مجمع ســجون طــرة على ذمة 
القضية 1766 لســنة 2019 أمن دولة عليا منذ 

فبراير / شباط 2020.
وقالت المبادرة في إنذارها لوزير الداخلية 
إن »الدولــة مســؤولة منفــردة عــن توفيــر 
الرعايــة الصحيــة للســجناء، حيــث تنــص 
المادة 18 من الدســتور المصــري الصادر عام 
2014 علــى أن لكل مواطــن الحق في الصحة 
وفي الرعاية الصحيــة المتكاملة وفقا لمعايير 

الجــودة ويجــرم الامتناع عن تقــديم العلاج 
بأشــكاله المختلفــة لكل إنســان فــي حالات 

الطوارئ أو الخطر على الحياة«.
فــي الســياق، أعلــن محمــد عبــد الفتاح، 
رئيس الإدارة المركزية للشــؤون الوقائية في 
وزارة الصحــة، إن مصر لــم ترصد أي تحور 
في الســلالة الجينية لفيروس كورونا، نافياً 
أي ظهور للفيروس الهنــدي داخل الأراضي 
المصريــة حتى الآن، مضيفا أنه »خلال الأيام 
المقبلة سننتهي من الأعداد المسجلة في موقع 
لقاح كورونا«، مشــيرا إلى أن التطعيم يسير 

حسب المخطط له من وزارة الصحة.
وأضاف فــي تصريحات متلفــزة أن عدد 
المسجلين على الموقع الإلكتروني بلغ مليوني 
شــخص، وتم تطعيم ما يقرب مــن 900 ألف 

شخص بلقاح كورونا منهم حتى الآن.
وتابــع أن الحصول على جرعة واحدة من 
الجرعتين المخصصتــين للوقاية من فيروس 
كورونــا لا توفر المناعــة الكاملة للشــخص، 
وعلــى مــن تلقــوا الجرعــة الأولــى الالتزام 
بالإجــراءات الكاملة حتــى الوصول للجرعة 
الثانيــة دون الإصابــة بالفيــروس لتكويــن 
مناعة كاملة. وأعلنت وزارة الصحة المصرية 
عن تســجيل 62 وفــاة و1078 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
أن  اليومــي  تقريرهــا  فــي  وأوضحــت، 
إجمالــي عدد الوفيــات جــراء الفيروس في 
البلاد وصل إلى 13531، فيما وصل إجمالي 

عدد الإصابات إلى 230713.

... وأخرى لتمكين سجناء رأي مصريين من تلقي لقاح كورونا

المحامي والحقوقي المصري خالد علي
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دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 قتلت ســيدة وأصيب آخرون بقصف مدفعي وصاروخــي لقوات النظام 
على أرياف إدلب وحلب وحماة، كما تســبب القصف باشتعال الحرائق التي 
التهمت المحاصيل الزراعية، وســط اشــتباكات وقصف متبادل بين فصائل 
المعارضة السورية وقوات النظام شمال وشمال غربي سوريا، تزامن ذلك مع 
قصف مكثف للمقاتلات الحربية الروسية بأكثر من 55 غارة جوية على مواقع 

متفرقة لخلايا تنظيم الدولة المنتشرة في البادية السورية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات النظام كثفت قصفها المدفعي والصاروخي 
على ســهل الغاب في ريف حماة الغربي، ما تسبب في حرائق ضخمة أتلفت 

المحاصيل الزراعية.
الدفاع المدني السوري، قال إن امرأة قتلت الثلاثاء، بقصف مدفعي لقوات 
النظــام، اســتهدف الأراضي الزراعية قــرب محطة زيزون فــي ريف حماة 
الغربي، حيث كانت تقيم مع عائلتها، وبيّن فريق الخوذ البيضاء، أن العائلة 

من مهجري ريف إدلب الشرقي ويعملون برعي الأغنام في سهل الغاب.
كما اســتهدفت قوات النظام بصــاروخ موجه، صباح الثلاثاء، ســيارة 
لفصائل المعارضة في منطقة ســهل الغاب غربي حماة، ما أســفر عن إصابة 
شــخصين بجروح متفاوتة الخطورة، وقصفت قوات النظــام المتمركزة في 
معسكر جورين، بقذائف المدفعية »محطة كهرباء زيزون وسد زيزون« غربي 

حماة، ما أسفر إلى اشتعال حرائق في المحاصيل الزراعية.
وتوجهت فرق الدفاع المدني لأماكن اشتعال النيران وعملت على إخمادها 
وتبريدها بالتزامن مــع تنفيذها لعمليات تفقد لأماكن القصف في المنطـــقة 

ذاتها.
استجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية 2021 حتى يوم أمس، لأكثر من 400 
هجوم من قبل قوات النظامين الســوري والروسي، على مناطق المعارضة، ما 
تسبب في مقتل 50 شخصاً بينهم 10 أطفال 7 نساء، فيما أصيب 136 شخصاً، 

وتركزت تلــك الهجمات على منــازل المدنيين والحقــول الزراعية وعدد من 
المنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا.

وفي إدلب جددت قوات النظام قصفها البري، بقذائف المدفعية، بعد منتصف 
ليل الاثنين - الثلاثاء، على مناطق في قســطون وزيزون والزيادية في ريف 
حماة الغربي، ومناطق أخرى في جبــل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما 
شهدت محاور التماس جنوبي إدلب، ومحور ميزناز-كفرنوران غربي حلب، 
استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة بين قوات النظام والفصائل العاملة 
في المنطقة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام استهداف 
سيارة عســكرية تابع للحزب الإسلامي التركســتاني، بصاروخ موجه على 
محور القرقور، ما أدى لإصابة اثنين من التركستان بجراح بالإضافة لأضرار 

مادي، في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.
في غضون ذلك، نفذ ســلاح الجو الروسي عشــرات الغارات على البادية 
السورية، تزامناً مع اســتمرار عمليات البحث عن خلايا تنظيم »الدولة« في 
منطقة أثريا وضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، وسلســلة جبل البشري عند 

الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة وأماكن في ريف حمص الشرقي.
وذكر المرصد الســوري، أن المقاتلات الحربية الروسية، قصفت بأكثر من 
55 غارة جوية مواقع متفرقة في البادية، وسط تحضيرات متواصلة من قبل 
قوات النظام والميليشيات الموالية لها وللروس للبدء بعملية عسكرية واسعة 

ضد التنظيم في ريفي حماة والرقة.
وفــي موازاة ذلك، قتل 4 عناصــر في قوات النظام والميليشــيات الموالية 
لهــا، صباح الثلاثاء، وأصيب 8 آخرون على الأقــل بجروح، بعد كمين نصبه 
عناصــر تنظيم الدولة في ريــف تدمر ضمن بادية حمص الشــرقية. وعقب 
الكمين، توجهت أرتال عســكرية إلى البادية السورية، تضم قوات من الفرقة 

11 التابعة لقوات النظام، والفرقة 25 والفيلق الخامس الموالي لروسيا.
وهاجم عناصر تنظيم »الدولة« آليات عســكرية تابعة لقوات النظام بعد 
خروجها من محطة الكم النفطية في بادية دير الزور الشــرقية، حيث نصبوا 
لهم كميناً في البادية، واســتهدفوا الآليات بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل 

عنصرين من المسلحين الموالين للنظام وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

انطاكيا -  »القدس العربي«: 

فوجئــت عائلــة الرضيــع الســوري 
ادارة  بطلــب  الحمــد،  يوســف  احمــد 
القانوني« الحكومي  مشفى »ســليمان 
التركــي الواقــع فــي القســم الأوروبي 
من مدينة إســطنبول، مـــبلغاً مالياً قبل 
الموافـقة على إخراجـــه، وتسـليمه لها، 
رغم كـون العـــائلة حاصـلة على صـفة 

الحمـاية المؤقـتة للاجـئين السـوريين.
ومــا يثير قلق ومخــاوف العائلة، أن 
المبلغ المالــي الذي طلبته ادارة المشــفى 
يفــوق امكانياتهــا الماديــة المتواضعة، 
بحجــة عــدم امتــلاك الرضيــع بطاقــة 
شــخصية )كملك( صــادرة عــن ادارة 
الهجــرة في ولايــة اســطنبول، لرفض 
الســلطات منحها له كونه ولد في ولاية 

اخرى.
»طلبــوا مبلغاً يزيد عــن 13 ألف ليرة 
لقــاء  أمريكــي(  دولار   1600( تركيــة 
تخريــج الرضيع، كما يقــول أحد أفراد 
العائلــة لـ»القــدس العربــي«. علماً بان 
من المفروض ألا تتقاضى المستشــفيات 
اللاجئــين  مــن  الحكوميــة  التركيــة 

السوريين أموالًا مقابل العلاج«  
وحول ســبب عــدم حيــازة الرضيع 
لبطاقة شــخصية من ولاية اسطنبول، 
العربــي«:  لـ»القــدس  العائلــة  تقــول 
للذهــاب  الرضيــع  والــدة  »اضطــرت 
للــولادة  التركيــة  إلــى ولايــة ملاطيــا 
فــي المستشــفيات هنــاك، لأن بطاقتها 
)الحمايــة الموقتــة( صــادرة عــن تلــك 
إلــى  عــادت  الــولادة  وبعــد  الولايــة، 
اســطنبول، وهنا تأزم الوضع الصحي 
للطفل، واضطرت لإســعافه إلى مشفى 

سليمان القانوني«.
ويوضــح أحد افراد العائلــة ان والد 
الرضيــع احمــد الــذي يحمــل بطاقــة 
شــخصية صادرة عن ولاية اسطنبول، 
لم يســتطع نقــل بطاقة زوجتــه وطفله 
إلى اســطنبول، بســبب العوائــق التي 
تفرضهــا الولايــة علــى نقــل بطاقــات 

الحماية الموقتة لإسطنبول«.
الرضيع احمد ادخل إلى المشــفى إثر 
إصابتــه بالتهــاب القصبــات الهوائية 
المزمــن، وتلقــى العــلاج ولا زال يمكث 
في المشفى رغم تحسن وضعه الصحي 
وعائلتــه  الصحيــة،  الأزمــة  وتجــاوز 
الآن عاجـــزة عن سداد المبـــلغ، وإدارة 
المشـــفى ترفـــض تخـريجه قـــبل دفـع 

المـبلغ.
والمشــكلة التــي تواجــه العائلــة، ان 
المبلــغ المالــي يــزداد يوميــاً، مــع بقاء 
الرضيــع فــي المشــفى، »الطبيــب قال 
لنــا، لــن نخرّجــه حتــى تدفعــوا المبلغ 
لزيــادة  يعرضكــم  والتأخيــر  المالــي، 
أجور المشــفى عن كل يــوم جديد، وان 
لــم يعجبكم ذلــك عليكــم المغــادرة إلى 

سوريا«  تؤكد العائلة.
ويقــول أحد افــراد العائلــة إن إدارة 
المشــفى استدعت للشــرطة لطرد عائلة 
الرضيع من المشــفى، إثــر الجدل حول 
دفــع المبلغ المالي: »اســتدعوا الشــرطة 
ولــم  المشــفى،  مــن  العائلــة  وطــردوا 

يسمحوا لهم بروية الرضيع«.
يضيف: »مــا يجري الآن للرضيع هو 
احتجــاز غير قانوني من قبل مؤسســة 
حكوميــة تركيــة«  مناشــداً الســلطات 
التركية بالتدخل الفوري لإنهاء مأساة 

العائلة.

وقــد حصلت »القــدس العربي« على 
الوثائــق الخاصــة بالرضيع الســوري 
المحتجز، وعلى الفواتيــر المالية المترتبة 
عليــه، الصادرة من مشــفى الســلطان 
ســليمان القانوني الحكومي في منطقة 
العاصمــة  غربــي  شكمشــه  كوشــوك 

اسطنبول.
مأساة الرضيع أحمد، ليست الأولى، 
حيــث توكد معلومــات حصلــت عليها 
»القدس العربي« ان عشــرات العائلات 
السورية عانت الامر ذاته، وذلك بسبب 
الاجراءات »التعجيزيــة« التي تفرضها 
الســلطات التركيــة على نقــل بطاقات 
الحماية الموقتة للاجئين الســوريين بين 

الولايات التركية.
ويحــدد قانــون »الحمايــة الموقتــة« 
اللاجئــين  علــى  تركيــا  تطبقــه  الــذي 
الســوريين، ان يتلقــى اللاجــئ العلاج 
مجاناً ضمن الولاية التي استخرج منها 

البطاقة الشخصية )الكملك(.
التركية إجراءات  السلطات  وتفرض 
توصــف بـ«الصارمــة« علــى اللاجئين 
السوريين، اذ تمنع تنقلهم بين الولايات 
دون الحصــول على اذن ســفر، وكذلك 
تمنــع حالياً نقل البطاقات إلى الولايات 
الكبيــرة ومنهــا »اســطنبول، وإزميــر، 
غازي عنتــاب«  ويضطر عــدد كبير من 
اللاجئين الســوريين إلى اللجــوء لدفع 
أموال طائلة للسماسرة، لتسوية وضع 

إقاماتهم في المدن التركية.
ويعيش في تركيــا أكثر من 4 ملايين 
لاجــئ، بينهــم 3.6 مليون من ســوريا، 
وهو مــا يجعلها مضيفــاً لأكبر عدد من 
اللاجـــئين في العـالم مـنذ بداية الحرب 

فـي سـوريـا المجـاورة في عـام 2011.

عشرات الغارات الروسية على مواقع
لتنظيم »الدولة« في البادية السورية

سوريا: اشتباكات بين قوات الأمن العسكري والفيلق الثامن في درعا
■ دمشق – »القدس العربي«: درات مواجهات 
أمــس، بالأســلحة الخفيفــة بين عناصــر قوات 
النظام، ومجموعة اللواء الثامن المدعوم روســياً 
من شــبان درعا جنوب ســوريا، وذلك في بلدة 
صيدا شــرقي المحافظة من جهة أخرى، أسفر عنه 

سقوط جرحى.
المتـحدث باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود 
الحوراني قــال إن اشــتباكات اندلـــعت أمس، 
بالأسلحة الخفيفة بين مجموعة الأمن العسكري، 
التي يتزعمها القيــادي عماد أبو زريــق التابعة 
للأمن العســكري مــن جهة، مع مجموعــة اللواء 

الثامن المدعوم من قبل الجيش الروسي، في بلدة 
صيدا شــرقي درعا من جهة أخرى، أســـفر عنه 
سـقوط جرحـــى من الأمن العسـكري »مجموعة 

أبو زريق«. 
وتأتي الاشتباكات بعد أن قَدِمت مجموعة »أبو 
زريق« من نصيب إلى بلدة صيدا في محاولة منها 
لاعتقــال أحد عناصر مجموعة اللــواء الثامن من 

أبناء صيدا، والتي باءت بالفشل.
وبيّــن المتحدث لـ»القــدس العربي«  أن قوات 
النظام شنت خلال اليومين الأخيرين حملة أمنية 
جديدة، واعتقلت عشرات الأشخاص في محافظة 

المزارع  داهمت،  حيث  لسيطرتهم،  الخاضعة  درعا 
المحيطة بمدينة داعل،  في الريف الأوسط لمحافظة 

درعا.
وتشــهد الحواجز والمقار الأمنية التابعة لفرع 
النظام  لقوات  أمنياً  اســتنفاراً  الجوية  المخابرات 
وتحرّكات ضمن أحيــاء المدينة، تزامــن ذلك مع 
إطلاق نار من مضادات أرضية سُــمعت في محيط 
المدينة، وذلك وســط »تعزيز عناصــر المخابرات 
العســكرية فــي مدينة داعل،  الجوية حواجزها 
بالعناصــر والعتــاد، لاســيّما القيام بتدشــيم 

الحواجز تخوّفاً من أي هجوم محتمل عليها«.

انتخابات نظام الأسد الرئاسية
... هل تعزز شرعيته أم تسلبها منه؟

■ إســطنبول – الأناضول:بعد الدعوة الرســمية التي وجهها مجلس 
الشعب للانتخابات الرئاسية التي سيجريها النظام السوري، أعلن رئيس 
المجلس حمودة صباغ، أن انتخاب رئيس النظام، لفترة رئاســية جديدة 

تستمر 7 أعوام، ستُجرى يوم 26 مايو/ أيار الجاري.
حاجة نظام بشار الأســد لإجراء الانتخابات في موعدها، ليست نابعة 
من كونها الآلية القانونية الوحيدة لاستمراره في الحكم وحسب، بل وفي 
اســتمرار بقاء حلفائه الروس والإيرانيين في سوريا، كون الأسد هو من 

وجّه لهم الدعوة، وبقاؤه في الحكم يعني شرعنة وجودهم العسكري.
يصرّ نظام بشــار الأســد على الايحاء من خلال إعلامــه وتصريحات 
مسؤوليه، بأنه يملك الشــرعية القانونية والدستورية لإقامة الانتخابات 
فــي موعدها، ضاربا عــرض الحائط بجميــع الأصــوات المعارضة لهذه 

الانتخابات، سواء كانت من داخل سوريا أومن خارجها.
ويهدف النظام الســوري من إجراء الانتخابات، إلى سد جميع الطرق 
المؤدية للعملية السياســية، والإطاحة بكل الحلول والمسارات التي تبحث 

مسألة التغيير في سوريا.

شرعية الأسد؟

لكن بات جليا أن الرياح لا تجري كما تشــتهيه ســفن الأسد، إذ تواجه 
انتخاباته سلسلة من العقبات والمشاكل، من شأنها تحويلها عن مسارها، 
لتؤدي إلــى نتائج كارثية على مســتقبل النظام وداعميــه، وقد تضطره 

لتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
ويظــل التحدي الأبرز في هذه الانتخابات، هــو التحدي الأمني، حيث 
تقتصر سيطرة نظام الأسد على ثلث ســوريا، وإذا عجز عن بسط نفوذه 
على درعا، ولا يبــدو ذلك ممكنا حاليا، حســب المعطيــات الميدانية على 

الأرض، فإن نطاق انتخاباته لن يتعدى الربع.
مــن أجل ذلك يبذل النظام جهوداً اســتثنائية من أجل الســيطرة على 
درعا، لأنها باتت تشــكل بيضة القبان، والمنطقة الأكثر حساسية بالنسبة 

لشرعية الانتخابات.
إذ دون درعــا جنوبــاً، ومنطقة الجزيرة شــرق الفــرات، إلى جانب 
مناطق الشــمال الذي تسيطر عليه قوات المعارضة، سوف تنحصر مناطق 
انتخابات النظام بالعاصمــة والمنطقة الغربية، وهذا يعني إجراء العملية 

الانتخابية في ربع سوريا فقط.
تشكل الانتخابات بالنسبة للأسد، حالة مصيرية، لأن نظامه قائم على 
فكرة الأبديــة، ويعتبر أن البلاد مزرعة لــه، والانتخابات على ضحالتها، 

تشكل الوسيلة المناسبة لتكريس هذه الحالة.
كما تعني الانتخابات أيضا الاستمرار في الحكم، والسيطرة على ما بقي 

من مقدرات البلاد، لأن الأســد لن يتخلى عن موقعه، مهما كانت الظروف، 
حيث بمجرد مغادرته للسلطة، ســتفتح عليه أبواب المحاسبة، بينما توفر 
له الانتخابات قدرا من الشرعية يحتاجها كدرع حصانة تقيه من المساءلة 

القانونية، ويبرر بها استمرار بقائه في الحكم.
وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن الانتخابات، ليســت ضــرورة قصوى 
تقتصر على النظــام وحده، بل إن الروس والإيرانيين يبدون أكثر إصرارا 
على إجرائها، فأي حل أو مســار آخر غير الانتخابات سيشــكل مشــكلة 
إضافيــة جديدة لهم، في وقت هم فيه عاجــزون عن تقديم أي حل أو حتى 
رؤية لحل للأزمة السورية، سوى اللعب ببطاقة استمرار الأسد في الحكم 

رغم كل شيء.
هناك شــبه إجماع لدى السوريين، بمختلف شــرائحهم وانتماءاتهم، 
بمن فيهم مؤيدو نظام بشار الأســد، على أن انتخابات النظام، كانت على 
الدوام، مســرحية هزيلة ســيئة الإعداد والإخراج، حتــى أصبحت مادة 

للسخرية.
رئيس الائتــلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة الســورية، نصر 
الحريري، وصف تحديد موعد الانتخابات بـ«المسرحية«  وقال إنه »يؤكد 

بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري«.
كما أكدت القوى السياسية، والفصائل العسكرية المعارضة للأسد، أنهم 
غير معنيين بهذه الانتخابات، ويعتبرون برلمان الأســد فاقداً للشــرعية، 
ودعوته باطلة ولن تعدو كونها مســرحية هزلية جديدة، ومحاولة بائسة 

لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي.
ووفقــاً لبعض الدراســات الإحصائية، فإن العــدد الإجمالي المفترض 
لسكان ســوريا في 2021 هو 26.38 مليون شــخص، وعدد السوريين في 
الداخل 16.47 مليــون، يعيش منهم في مناطق ســيطرة النظام نحو 9.4 
مليون، أي مــا يقارب 57 % من إجمالي عدد الســكان، منهم نحو 40 بالمئة 
تحت السن القانونية للانتخاب، حســب بيانات الأمم المتحدة، أي أن من 
بقي ممن يحق لهــم التصويت في الانتخابات المزمــع إجراءها نحو 5.64 

مليون شخص.

مقاطعة دولية للانتخابات

خلال جلســة لمجلس الأمــن الدولي الشــهر الماضي، قالت الســفيرة 
الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن »هذه الانتخابات 
لن تكــون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكســب نظام الأســد أي شــرعية، ولا 
تســتجيب لمعايير القرار2254 الــذي ينص على إجرائها بإشــراف الأمم 

المتحدة أو بموجب دستور جديد«.
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 

وإيطاليا والمملكة المتحــدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاســية، التي »لن 
تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري«. وتابع الموقعون أن »أي مسار 
سياسي يتطلّب مشاركة كل الســوريين، ولا سيما )أولئك الذين يعيشون 

في دول( الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات«.
تركيا أيضاً أكدت على لســان المتحدث باســم وزارة الخارجية تانجو 
بيلغيتش، عدم شرعية الانتخابات الرئاسية، التي يعتزم النظام السوري 
تنظيمها في 26 مايو/أيار. وفي ردٍ خطي على سؤال حول انتخابات رئاسة 
النظام السوري، أشــار بيلغيتش إلى »أنّ الانتخابات ستكون غير نزيهة، 
ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بشــرعيتها، علاوة على حرمانها نحو 7 

ملايين لاجئ سوري من التصويت«.
وأكد مواصلة تركيا دعم ســبل إيجاد حل سياسي في سوريا، استناداً 
لقــرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. الأمم المتحدة أعلنت من جهتها، أنها 
غير منخرطة في الانتخابات الرئاســية المزمع إجراؤها في سوريا، مؤكدة 

أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وخلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، 
ســتيفان دوجاريك، في 21 أبريل/نيســان الماضي، بالمقر الدائم للمنظمة 
الأممية بنيويورك، علّق على إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنها 

ليست جزءًا من العملية السياسية.
وحول موقــف الأمين العام لــلأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، من 
الإعلان عن إجراء هذه الانتخابات وترشح بشار الأسد بها، قال دوجاريك: 
»نرى أن هذه الانتخابات ســتجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست 
جزءًا من العملية السياســية، لسنا طرفًا منخرطًا في هذه الانتخابات، ولا 

يوجد تفويض لنا بذلك«.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع 

الدائر في سوريا ،عن طريق المفاوضات قبل البدء بإجراء انتخابات.

خلاصة

إصرار النظام علــى المضي قدما في إجراء الانتخابات، ســوف يكرس 
عدم شرعيته بشكل أقوى وعلى نطاق أوسع، وسيعطي نتيجة عكسية لما 
يطمح إليه، وفي حال ذهب لجهة تأجيلها، فإن بشار الأسد سيصبح رئيسا 
منتهية ولايته فاقدا للشــرعية، وســتقوم المعارضة بالضغط والتشكيك 
بشرعية هذه الانتخابات، تدعمها في ذلك جميع دول العالم، ما عدا روسيا 

وإيران والصين.

إدارة مشفى حكومي تركي تحتجز رضيعاً سورياً
لعجز أهله عن دفع تكاليف علاجه

137 دولاراً لـ750 ألف أسرة شهرياً توازياً مع رفع الدعم عن المحروقات والسلع الغذائية 

لبنان: دياب مصرّ على تمويل البطاقة من الاحتياط الإلزامي... والفرزلي وعدوان يلوّحان بمحاسبته 
بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس:

أنجــزت اللجنــة الوزاريــة المكلّفة ملــفّ رفع 
الدعــم مشــروع البطاقــة التمويليــة بإشــراف 
رئيس حكومــة تصريف الأعمال حســان دياب 
التي تأتــي من ضمن الاســتعدادات لرفع الدعم 
الذي يؤمّنه مصرف لبنان على الســلع الغذائية 

والمواد الحيوية وفي طليعتها المحروقات. 
وحســب الخطة فالبطاقة ســتكون بالدولار 
وليس بالليرة اللبنانية، وسيتم تقاضي قيمتها 
عبر المصارف نقداً بمعدّل 137 دولاراً لكل أسرة 
مؤلفــة مــن 4 أشــخاص، أي نحــو 1645 دولاراً 
ســنوياً للعائلــة الواحدة. وستســتفيد من هذه 

البطاقة 750 ألف أســرة ما يــوازي حوالي مليار 
و235 مليون دولار سنوياً. 

غيــر أن اللافت هــو إصرار رئيــس الحكومة 
على تمويل هذه البطاقة من الاحتياطي الإلزامي 
فــي مصرف لبنان فــي حال لم يــأت تمويل من 
الخارج، في وقت ترتفع الاصوات المعارضة لمثل 
هذا التمويل الذي ســيكون من أمــوال المودعين 
وســط دعوات إلى حاكم مصــرف لبنان رياض 
ســلامة لرفض المسّ بأموال المودعــين المتبقّية. 
ولم يصدر بعــد عن ســلامة أي تعليق في وقت 
يعــوّل رئيــس حكومة تصريــف الأعمــال على 
ممارســة الضغوط علــى حاكم البنــك المركزي 
السياســي وتمويــل هــذه  للتوافــق  للرضــوخ 
البطاقــة التــي توفّر أعبــاء مالية نتيجــة الدعم 
الحالي المقدّر بنحــو مليارين و600 مليون دولار 

سنوياً.
 »ورداً علــى إصرار دياب على تمويل البطاقة 
مــن أمــوال المودعين في مصــرف لبنــان، أعلن 
نائــب رئيس مجلس النواب ايلــي الفرزلي » أننا 
فوجئنــا كيف ان رئيس الوزراء المســتقيل الذي 
غاب غيبــة اهل الكهــف بعد اســتقالته، والذي 
حاول أخيراً ان يطلب من المجلس النيابي تفسير 
كلمــة تصريــف أعمال لكــي يــورّط المجلس في 
عملية مســؤوليته عن الأعمال التي ينوي القيام 
بها، اذ به فجــأة يصبح متنطحاً وهو الذي أقدم 
على عدم دفع اليوروبوند وإعلان إفلاس لبنان، 
وإعلان لبنــان دولة فاشــلة مالياً، مــن دون ان 
يقــدم على أي عمل لمفاوضــة الدائنين أو تأجيل 
الديــن، يقــول بالأمــس وبــلا تــردّد ان الظرف 
اســتثنائي وهنــاك واجــب ان نمدّ يدنــا إلى ال 

15 مليــاراً بعد ان كانــت 17 وهي من الاحتياطي 
الإلزامــي بالدولار، الــذي فرضه حاكم مصرف 
لبنــان«. ورأى الفرزلي فــي مؤتمر صحافي »أن 
هذه مؤامرة جديدة تستهدف المودعين، من أهل 
الســلطة والحكم والحكومة ومــن يؤيد من اهل 
السلطة هذا المطلب«. واضاف »فلسفتكم كانت 
كلهــا، انه مع الحكومــات الســابقة، كان حاكم 
مصرف لبنان متآمراً معها وشــريكها في عملية 
الدعــم الذي كان يوفّره لها، وكانوا يقولون لماذا 
يقبل الحاكم مع الحكومات المتعاقبة؟«. وسأل« 
كيــف تطلــب الآن مــن الحاكــم ان يموّل شــيئاً 

وبمال يعود للمودعين«.
وانتقــد رئيس لجنــة الإدارة والعــدل النائب 
جــورج عــدوان »اســتفاقة« رئيــس الحكومــة 
المســتقيلة بعــد ســنة و6 أشــهر علــى مطالبتنا 

بترشــيد الدعــم والتي صرفــت فيهــا الدولة 7 
مليارات دولار تقريباً على الدعم، ليتحدث اليوم 
فجــأة عن البطاقــة التمويلية وأنــه »لا بأس« إن 
أخذنــا من الاحتياطــي الإلزامي ليؤمــن الدعم«  
وسأل« من سيحاسَب على الـ7 مليارات تقريباً، 
والتي ذهب الجــزء الأكبر منها إلى التجار وإلى 

التهريب خارج لبنان؟«.
وأضــاف عــدوان في مؤتمــر صحافــي من 
مجلــس النــواب »يعتقــدون أن هدر أكثــر من 7 
مليارات ســيمرّ كأن شــيئاً لم يكن، لا يا حضرة 
دولة الرئيــس ،الحكومة المســتقيلة من مهامها 
تصريــف الأعمــال ومتابعــة قضايــا النــاس«  
ملوّحــاً »بمحاكمــة رئيــس الحكومة المســتقيلة 
وكل وزيــر تــرك الدعم علــى مــا كان عليه وكل 
تاجر اســتفاد من أمــوال المودعين ومــن أموال 

الناس وكل مســؤول على الحدود وجهاز أمني 
لم يقم بدوره«  معتبــراً »أن الاحتياطي الإلزامي 
ليــس مــالًا ســائبًا، بــل هــو لمودعــين وضعوا 
أموالهم في المصارف والمصارف ملزمة أن تضع 
15 % من أمــوال المودعين في مصرف لبنان، فلا 
يمكنكــم أن تتصرفــوا بهم، وإن فعلتم ســتكون 
هنــاك ملاحقــات قانونية بحــق حاكم مصرف 
لبنان وبحق رئيس الحكومة ووزير المال«. وكان 
الرئيــس دياب ســئل عن رفــض حاكم مصرف 
لبنان المسّ بالاحتياطي الإلزامي فاعتبر أنه »في 
عام 2002، انخفض الاحتياطي الإلزامي إلى أقل 
مــن مليــار دولار، فكيــف كان الأمــر ممكنًا في 
ذلــك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياســي 
والمالي والاقتصادي والتســونامي الاجتماعي 

لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار«. 

ملصق وسط العاصمة دمشق يطلب من المواطنيين السوريين المشاركة في الانتخابات 
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً عن 
الباحث الأنثروبولوجــي الألماني أدريان زينز، 
المعروف بأبحاثــه حول المســلمين الإيغور في 
إقليم تشنجيانغ، شمال غربي الصين. وتعرض 
في الفترة السابقة لعقوبات من بكين في محاولة 

منها لإسكاته. 
وتقــول جوســي إنســور فــي تقريرها إن 
محــاولات القرصنة على زينز بــدأت بعد فترة 
قصيرة من نشــره تقريرًا عــن الانتهاكات التي 
تمارســها الصين ضد المســلمين الإيغور، حيث 
من  الأخرى  بعــد  إلكترونية  رســالة  وصلتــه 
حســابات تحمل أســماء تبدو أنها من الإيغور 
وتدعوه لفتحها لأن فيها »أدلة« عن الانتهاكات. 

فقد كشــفت أبحاثــه عن عمليــات الاعتقال 
الجماعية والقمع ضد أقليــة الإيغور مما جعله 
هدفًا رئيسيًا للحكومة الصينية. وفي مقابلة مع 
الباحث قال »عملهــم ضدي كان، وبطرق أخرى 
دليل نجاحي«. ويدير زينز مركز أبحاث بنفسه 
من ضاحيــة في مينيســوتا، مضيفــاً »ويظهر 

قلقهم«. 
وكان آخر تقرير أصدره عن وضع المســلمين 
الإيغــور في كانون الأول/ديســمبر وعبر معهد 
نيولاينز للإستراتيجيات والسياسة ومقره في 
العاصمة واشــنطن، واحتوى على أدلة صادمة 
وهــي أن نصف مليــون إيغوري أجبــروا على 

العمل في مزارع القطن أو المصانع الصينية. 
وكشــف بتفاصيل غير مســبوقة كيف تقوم 
الســلطات بالذهاب إلى قــرى الإيغور وتجند 
»العمــال«. وقال إن التقاريــر الحكومية حافلة 
بـــ »قصص النجــاح« عن زيارات المســؤولين 
لبيوت القرويين وحتى »توافق« العائلات »على 
العمــل«. وكان للتقرير تداعيات واســعة حيث 
منعت الولايات المتحدة اســتيراد القطن المنتج 
في منطقة تشنجيانغ والتي تقوم بتوفير نسبة 

20% من إمدادات القطن عالميًا. 

سياسة إبادة
 

واستشــهدت الأمم المتحــدة والكونغــرس 
الأمريكــي بأبحاث الألماني البالــغ من العمر 46 
عاماً. وشــكلت ورقة أعدها عن تعقيم النســاء 
المســلمات في محاولة للحد من الإنجاب أساسًا 
اعتبــار  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  لقــرار 
السياســة الصينية إبادة. إلا أن مواجهة القوى 
العالميــة الصاعدة كانت بمثابــة معركة داوود 

وجالوت. 
وكرد على التقرير اتخــذت بكين خطوة غير 
عادية بفــرض عقوبات عليه وعــدد من نواب 
من  ومنعتهم  البريطانيين  والأكاديميين  البرلمان 
دخــول الصين. ثم قامت الشــركات التي وردت 

أســماؤها في التقرير بتقديم دعــاوى قضائية 
ضده، وهي أول حالات عن باحث يواجه قضايا 
مدنية في الصين بســبب عمله في مجال حقوق 
الإنســان. وتزعم أن عمل زينــز ليس فقط غير 
صحيح ولكنه أضر بســمعة الصناعة. وتطالب 
بتعويضــات واعتذار وأمر قضائــي يمنعه من 
مواصلــة أبحاثــه. وينفــي زينز الــذي يعمل 
التذكاريــة لضحايا  المؤسســة  بارز في  كزميل 
الشــيوعية الاتهامات، مشيراً إلى أن نسبة %90 

من المعلومات التي اســتخدمها في تقارير حصل 
عليها من سجلات الحكومة الصينية العامة. 

وقضــى الباحث الــذي يتحــدث الماندرين 
بطلاقة أشــهراً وهو يدرس آلاف الوثائق التي 
حصــل عليها من مناطق بعيــدة في الصين عبر 
الإنترنــت وقام بربــط النقــاط للحصول على 
صورة أوســع عمــا يحدث في منطقــة من أكثر 

المناطق مراقبة في العالم. 
وقال زينز »يعرف عــن الصينيين دقتهم في 

الحفاظ على السجلات« و«بطريقة ما فقد عبروا 
عن الفخر عما يقومون به. وهنأوا أنفسهم بأنهم 
اســتطاعوا إجبار الإيغور علــى عمل ما يردون 

منهم عمله«. 
وفي البداية حاولت الحكومــة التعتيم على 
معسكرات الاعتقال، لكن تســرب الأخبار عنها 
أجبر الســلطات على تصويرهــا بأنها من أجل 
مكافحــة الإرهاب. ويقول زينــز »هي موجودة 
هناك وكل ما عليك هو البحــث عنها«. وأضاف 

زينز الــذي انتقل من مدينته شــتوتغارت إلى 
أمريكا من أجــل عمله »هناك الكثيــر من المواد 
والتي قد لا يفسرها المسؤولون بالطريقة نفسها 
التي قد يفسرها العالم الخارجي«. وكان العمل 
ولم  صعباً،  الاعتقال  معســكرات  عن  للكشــف 
تســتطع إلا قلة من الباحثين الكشف عنها، مما 

يجعله من أهم الباحثين في هذا المجال. 
وكما يقــول زميله الأكاديمــي الصيني جين 
بونين إن الحكومة الصينيــة قلقة من عمل زينز 

»لأن الأدلة التي لديه يصعــب عليها دحضها«. 
وفي الوقت الذي لن تؤثــر الدعاوى القضائية 
عليه في بكــين طالما بقي خــارج الصين، إلا أنه 
يخشــى من قيام خصومه بتقديم دعاوى ضده 
في الولايــات المتحدة. ويــرى أن الصين تقوم 
يكتبون  من  لإسكات  وواسعة  شديدة  بخطوات 
عن المعسكرات على أمل ردعه وغيره من البحث 

عميقاً. 
وعلــق زينز قائــلًا: »أعتقد أنهــم يحاولون 
استخدام هذا كتحذير- تحدث ضدنا وستواجه 
التبعات« و«لم نــر مثل هذا من قبل«. وزار زينز 
الذي قدم رسالة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا 
إقليم  كامبريــدج،  جامعــة  فــي  الاجتماعيــة 

تشنجيانغ مرة واحدة قبل عقد.

مهمة حياة

 وقام بتمويل عمله بنفســه حيث اســتخدم 
دخله من عمل جانبي مع شــركة ألمانية ناشــئة 
للبث عبر الفيديو. وبدأ الباحث الذي اكتشــف 
الديانة المســيحية من جديد »ولــد مرة أخرى« 
عمله بالتركيز على منطقــة التبت البوذية التي 
تتمتــع بالحكم الذاتي في الصــين، حيث اعتقد 
أن »الرب قــاده« إلى هناك. ثم بدأ بالتركيز على 
تشــنجيانغ في 2018 والتي أصبحت بالنســبة 
لهم مهمة حياة كما يقول. وقال »كانت هذه دائمًا 
مهمة لي« و«دهشــت لعدم اهتمــام باحثين في 
هذه السجلات لأنها تكشف عن حجم وخطورة 

ما يحدث هناك«.
ويقول إن كل عملــه مؤمن ولديه بروتوكول 
خاص لحماية مصادره وعمله، مع أنه لم يكشف 
للصحيفة عن كيفية عمله، غير الإشارة إلى أنه 
يتــم عبر التشــفير او الشــبكات المؤمنة او من 
خلال الشــبكات الافتراضية الخاصة. وتأكد من 
أرشفة السجلات الرســمية التي كان محظوظاً 
للوصول إليهــا، لأن الحكومة حذفتها. وتعرض 
لحملات تضليل من الصحف التي تملكها الدولة 

والمنشورات المؤيدة للدولة.
 وفي بحث عن زنيز في غوغل فأول ما تكتشفه 
هو مقال نشــر في »ذي غلوبــال تايمز« ويصف 
الباحــث بـ »المحتــال« والمخــادع. ويعلق »في 
الأسوأ، يقومون بنشر مواد عني ونشرها في كل 
القنوات المختلفة، وهو عمل مكثف« و »هذا دليل 
على أثر عملي«. ويحذر خبراء حقوق الإنســان 
أن الدعــوات القضائية في الصين تشــنجيانغ 
تعتبر سابقة وترسل رسالة للشركات الأجنبية 
والمؤسســات التي ترغب بالحديث عن الوضع 
بالمنطقــة. ويعتقد زينز إن إدارة جوزيف بايدن 
التــي اتخذت موقفــاً قوياً من بكــين إلى جانب 
الحكومات الأوروبية قــد تقوم بمواجهة الصين 
الجريئــة. ودعــا لعقوبات مســتهدفة وتمرير 
قانون منع العمالة القســرية للإيغور. وأضاف 
آيديولوجية  الصيني  الشــيوعي  الحزب  »لدى 
ونهج يعتبر خطراً على الدول الحرة وهذا يظهر 

بوضوح أكثر وأكثر«.

صحافة 
عالمية

بكين تفرض عليه عقوبات وتتهمه بالتشويه وتقيم ضده دعاوى قضائية 

»دايلي تلغراف«: باحث ألماني يواجه الصين في عملية إبادتها للإيغور المسلمين

الأردن في صدد »دفن« قانون »الصوت الواحد«
ومشكلات بالجملة تعيق التقدم نحو »قانون انتخاب« جديد

عمان – »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 
يمســك رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، بزمام المبادرة عندما 
يبدأ ويرعى أول حوار تحت عنوان الإصلاح السياسي وقانون انتخاب جديد.

لم يُعــرف بعد ما إذا كانت مبادرة مجلس الأعيــان بالتحرك قبل غيره في 
مجلســي الوزراء والنواب باتجاه الحوار منســقة أو منظمة ومرتبة مع بقية 
المؤسسات، لكن مجدداً يتحدث فيصل الفايز عن قانون انتخاب جديد يتوافق 

مع الثقافة الأردنية.
لا يوجد تعريف جماعي متفق عليه لعبــارة »الثقافة الأردنية«. وبالتالي، 
لا أحد يستطيع توقع صيغة قانون انتخاب جديد يتوافق مع الثقافة الأردنية 

هنا.
لكن الفايز ولأسباب متنوعة، يحاول إجراء حالة مسح حوارية استباقية، 
فالانطباع قوي وســط السياســيين الأردنيــين بأن الدخــان الأبيض صعد 
وبتسارع ملحوظ لإســقاط قانون انتخابات الصوت الواحد. وحراك الفايز 
تحديداً يؤشر إلى علمه المســبق في هذا السياق، وإن كان الحديث عن قانون 
انتخاب جديــد يتوافق مع الثقافة الأردنيــة دون تعريفات محددة وتوافقية 
من شــأنه أن يقود إلى وضع قيود مسبقة على نصوص قانون مقترح أو حتى 
أســقف للحوار الفني هنا، فالخلاف على قانون للانتخاب قديم وكلاســيكي 

ومتجدد.
 والانطباع سياســياً واضح اليوم بأن تســريع العمل نحو قانون انتخاب 

جديد قــد يقلص من فرصــة بقاء مجلس النــواب الحالــي أو يقصف عمره 
الدستوري بعد انتخابات مهندسة أثارت الكثير من الجدل، الأمر الذي يعتبره 
برلمانيون متعددون تحدثت معهم »القدس العربي« ومن بينهم النائب خلدون 

حينا، مجرد فرضية وتكهن.
النائب حينا اعتبر الحديث عن عدم إكمال المجلس النيابي الحالي لدوراته 
الدســتورية صيغة من التنجيم السياســي، واتفق مع ما سبق أن قاله رئيس 
مجلس النواب عبــد المنعم العــودات لـ»القدس العربــي« أيضاً بخصوص 
مخاطر وعدم واقعية النظرية التي تفترض بأن مراجعة تشــريعات الإصلاح 

السياسي مسألة تنجز على حساب العمر الحالي لمجلس النواب.
كلاهمــا، العودات وحينــا، يعتقدان بأن المجلس الحالي ســيكمل دورته، 
لكن على جبهة موازية وقبل تدشــين رئيس مجلس الأعيان نسخة من الحوار 
المفترض تفهــم »القدس العربي« بالتوازي من رئيس الوزراء الدكتور بشــر 
الخصاونة بأن وجود قانون انتخاب عصري وتوافقي بعد حوار وطني مسألة 
باتت من الأولويات ضمن مسارات مراجعة التشريعات – إصلاحياً - الثلاثة: 

الاقتصاد والسياسة والإدارة.
 ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟

الإجابة على مثل هذا الســؤال مرهونة برصد محطات أساســية في تفكير 
الاتجاه الإصلاحــي الجديد في الحالــة الأردنية، فالاعتقــاد اليوم قوي في 

اتجاهين:
 الأول، التســريع الملموس وبتوجيهات عليا بمغادرة حالة قانون الصوت 
الواحد؛ بمعنى إسقاطه الآن وإخراجه من المعادلة، والتقدم نحو قانون جديد 

تحت لافتة حوارات من طراز ما قد لا تكون دسمة وعميقة.

والاتجاه الثاني يضع سقفاً زمنياً لعملية التسريع بالمشاورات التشريعية 
هنا وعلى أســاس أن المطلوب وقبل الأول من شهر آب المقبل هو إغلاق ورشة 

العصف الذهني وإنجاز قانون انتخاب جديد متطور.
تلك باتت مسلمات حتى الآن بالنسبة لمؤسسات القرار الأردنية، وذلك ينتج 
عن الرغبة الجامحة اليوم في وضع الأســس لوصفة تنمية سياســية محلية 
وطنيــة تجنباً لتلك الوصفــة التي يمكن أن تفرض على البــلاد، خصوصاً من 
قبل الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين الذين بالغت مؤسســاتهم الإعلامية وغير 
الإعلامية مؤخراً في إلقاء الضوء على ملف الحريات والديمقراطية في الأردن.

محاولات التنميط هنا ووضع قيود مســبقة علــى قانون انتخاب جديد قد 
تخفق خصوصاً إذا ما تضمنت شــروطاً من طراز التوافق مع الثقافة الأردنية، 
أو إذا لم تتضمن منظومة فيها قدر كبير من الالتزام الحاسم بنزاهة الانتخابات 
بعدما كانــت انتخابات 2020 ســيئة جــداً وللغايــة في إنتاج انقســامات 

وشروخات في الداخل، وفي الإساءة لسمعة البلاد في الخارج.
 يحتاج المشــهد الأردني إلى جرعة قوية من الإصلاح السياسي براغماتياً، 
اصبحت مهمــة للغاية الآن ليس فقط لاحتواء الهجمة الخارجية التي تتحدث 
عن أوضاع الحريات في الأردن، ولكن أيضاً لبناء حالة جديدة أكثر عمقاً تعيد 
الآن دوره علــى طاولة الإقليم والمجتمع الدولي بعــد المخاطر التي نتجت عن 

أحداث الثالث من نيسان، بعنوان الفتنة ومخطط لزعزعة الأمن والاستقرار.
بدأ بعض صناع القــرار يدركون ذلك. لكن مثل هــذا الإدراك تلتقطه أيضاً 
مجســات خبيرة في المعارضة الوطنية الشرعية، حيث تركيز من جبهة العمل 
الإسلامي تحديداً ليس على حوار سياسي إصلاحي شامل وعميق فقط، ولكن 

على توفير ضمانات في الالتزام بمقتضيات ومتطلبات هذا الحوار لاحقاً.

بمعنى آخر، وضع إملاءات مســبقة من قبل الســلطات على وصفة قانون 
الانتخاب الجديد لن يكون الآن مهمة ســهلة، فــأي صيغة يمكن التوصل إليها 
بعد ســقوط قانون الصــوت الواحد عليهــا أن تعبر من شــرعيتين، الأولى 
داخلية؛ بمعنى ضمانات الالتزام والنزاهة، والثانية خارجية؛ بمعنى العودة 

إلى إملاءات الإصلاح أيضاً ولكن على الدولة هذه المرة.
وســط هذه وتلك يمكن ملاحظة ميكانيزمات الحوار الرســمي والحكومي 

وهي تتراوح ما بين الشك والريبة وغياب اليقين.
ويمكــن ملاحظة أن المشــكلة الأبرز اليوم أمــام صيغة متطــورة لقانون 
الانتخاب قد تكون العبور به من المجلــس النيابي الحالي الذي تحكمه نخبة 

عريضة من الوجوه الجديدة غير المنضبطة.
لكن ثمة مشــكلة أعقد مزدوجة في حال التمكن من الوصول إلى معالجة ما 

بعد سقوط قانون الصوت الواحد من المعادلة.
 فالمطلوب ضمانات نزاهة غير لفظية وغياب كل أنماط الهندسة في الغرف 
المغلقة ،والمطلوب أيضاً إذا ما توفرت النزاهة أصلًا الاشتباك مع المهمة الأصعب 
لاحقاً، وهي المهمة الأكثر تعقيداً، وعنوانها إقناع الأردنيين -بصرف النظر عن 

ثقافتهم ومكوناتهم وخلفياتهم- بالذهاب إلى صناديق الاقتراع.
ثمة عملية تســريع ملموســة الآن باتجاه مشــروع لدفن قانون الصوت 
الواحد، ثم التوصل إلى قانون بصوتين أو ثلاثة، وبالتوازي مشــروع لإنجاز 

تعديلات دستورية.
يحصل ذلك فيما الداخل محتقن لأســباب يعلمهــا الجميع، ويعاني من كل 
أصناف الاحتقانات، ويحصل فيما وضعت ســرديةُ الفتنة الأردنَّ برمته على 

طاولة الأضواء، خصوصاً عند أصدقاء في أوروبا والولايات المتحدة.

»الغارديان«: خبراء يخشون هبوط صاروخ فضائي صيني على منطقة مأهولة

لندن - »القدس العربي«:

يبدو أن جزءاً مــن صاروخ ضخم أطلق أول وحدة صينية 
لمحطة تيانخه الفضائية، يتراجع إلى الأرض ويمكن أن يؤدي 

إلى عودة غير مضبوطة عند نقطة هبوط غير معروفة.
وأطلق قلب صــاروخ لونج مارش 5 بي الذي يبلغ ارتفاعه 
30 مترًا الوحدة الأساســية غير المأهولة »التناغم السماوي« 
إلى مدار أرضي منخفض في 29 نيســان/أبريل من وينتشانغ 

فــي مقاطعة هاينــان الصينية. ودخل »لونج مــارش 5 « في 
مــدار مؤقت، مما مهد الطريق لواحد مــن أكبر عمليات إعادة 
الدخول غير المنضبط على الإطلاق. ويخشــى بعض الخبراء 

من هبوطه على منطقة مأهولة بالسكان.

»واشنطن بوست«: التيار المحافظ في إيران يستخدم »الدراما« ضد الإصلاحيين بهدف منع اتفاق نووي
نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً لمدير مكتبها في إسطنبول 
ومراســلها في الشرق الأوســط أشــار فيه إلى هجمات التيار المتشدد 
ضد حكومة الرئيس حســن روحاني وزرع بذور الشــك في المحادثات 

النووية.  
وقال إن الفصائل السياســية المتنازعة لوحت في الأسابيع الماضية 
بالمحادثات النووية مثل الهراوة. واســتخدم التيار المتشــدد سيطرته 
على أمواج الأثير لتوجيه ضربات للرئيس الإصلاحي حســن روحاني 
وتيار المعتدل في السياســة الإيرانية. وأشار إلى حرب »الدراما« التي 
شهدتها إيران في الفترة الماضية وكلها تنتقد الرئيس والمسؤولين معه 
باعتبارهم مخترقين من عملاء أجانب، وفي أحيان أخرى يسيرون نحو 

المصيدة الأمريكية. 

تعقيد لا عرقلة

ففــي واحد من المسلســلات تم تصوير وزارة الخارجيــة الإيرانية 
باعتبارها وكراً للجواســيس الغربيين الذين يريدون سرقة المعلومات 
حول المحادثات الإيرانية مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى 
بشأن الملف النووي. وفي مسلسل آخر يصور المحادثات الإيرانية بأنها 
عمليــة جر إلى المصيــدة الأمريكية. وفي فيلم وثائقــي »نهاية اللعبة« 
يقــول الراوي »الخطط الأمريكية لرفــع العقوبات هي على الورق فقط 
وتخفيض النشــاط النووي مقابل لا شــيء«. وعرض الفيلم مثل بقية 
المسلســلات الناقدة للمؤسسة الإصلاحية عبر شــبكات تسيطر عليها 

الجماعات المتشددة. 
ويقول المحللون إن الهجمات المتزايدة تعقد لكنها لا تعرقل المحادثات 
النوويــة الجارية حالياً في فيينا بهدف إحيــاء الاتفاق النووي الموقع 
عام 2015، لكن الحملة هي جزء من محاولات التسييس قبل الانتخابات 

الرئاســية فــي حزيران/يونيــو، حيث ســتترك نتائجها أثــراً على 
الولايات المتحــدة. ويضيف أن الهجمات التي هــي انعكاس للتنافس 
السياسي، زادت من وضوح الخطوط بين المتشددين ومن يطلق عليهم 
بالبراغماتيين. وشــنت الهجمــات في الوقت الذي يقتــرب فيه موعد 

الانتخابات وظهور إشارات عن تقدم تحقق بالمحادثات في فيينا. 
ويقول علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية: »من الواضح أن هناك 
هجوماً منظم من المعارضين لاتفاقية العمل المشــتركة الشاملة في إيران 

وضد إحياء الاتفاقية في ظل إدارة روحاني«. 
وقال إن التصعيد في الهجمات تدفعه المخاوف. ومع تقدم المفاوضات 
»بات المتشددون يشــعرون بالقلق من التداعيات الانتخابية«  بما في 
ذلك حملة انتخابية قد تعطي مرشــحاً مرتبطــاً بالإصلاحيين الجرأة، 
كوزير الخارجية محمد جواد ظريف دخول الســباق الرئاسي. ذلك أن 
روحاني الذي استوفى فترتين رئاسيتين لا يحق له الترشح مرة ثانية. 
ففــي ظل عهد دونالد ترامــب خرجت الولايات المتحــدة عام 2018 من 
الاتفاقية التي وعدت بتخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من البرنامج 
النووي. إلا أن ترامب أعاد فرض العقوبات الســابقة وفرض مئاتا من 
العقوبات الجديدة، بشــكل دفع إيران لخرق بنــود الاتفاقية وبخاصة 

تخصيب اليورانيوم بمعدلات أعلى من المسموح به. 
وفي الوقت الذي تحاول فيه إدارة جوزيف بايدن وحكومة روحاني 
إحيــاء الاتفاقية من جديــد فقد واجهتــا معارضة محليــة. ويطالب 
المتشــككون باتفاقية جديدة ومتشــددة تتصدى للنشاطات الإيرانية 
في المنطقة وبرامجها من الصواريخ الباليســتية. وفــي إيران، خلّفت 
سياسة ترامب »أقصى ضغط« اقتصاداً مدمراً وشك بالوعود الأمريكية 
وصعوداً للتيار المتشدد. وكشفت التسجيلات المسربة عن مقابلة لوزير 
الخارجية ظريف أظهرت في الشهر الماضي حجم التنافسات. واشتكى 
فيها من محــاولات الحرس الثــوري تقويض جهوده الدبلوماســية 

والمحادثــات النووية. وقال فــي واحد من التســجيلات إنه لا يخطط 
لترشــيح نفســه للانتخابات الرئاســية. ولا يعرف ســبب تسريب 

التسجيلات ومن سربها.
 ولكن روحاني فــي لقاء مع حكومتــه يوم الأربعــاء طالب وزارة 
الاســتخبارات بالتحقيق فــي الأمر معلقاً »في وقــت وصلت فيه فيينا 

لذروة النجاح، يتم نشر هذا الشريط لخلق الفتنة في الداخل«.
 ومنذ أول موســم لــه، أثار مسلســل »غاندو« النقد بــين الفصائل 
المتنازعة داخل القيادة الإيرانية، وكان دائماً مع رواية اليمين المتشدد، 
ذلك أنه صور الحرس الثوري وهو يقوم بحملة لمكافحة الفســاد داخل 

حكومة تشبه حكومة روحاني. 

استعداد للمخاطرة

وفي الموســم الأول، لاحقت المخابرات الإيرانية جاسوســاً يشــبه 
مراسل صحيفة »واشــنطن بوست« جيســون رضائيان الذي سجن 
بناء على اتهامات زائفة بالتجسس وأفرج عنه في عملية تبادل سجناء 
عام 2016. وفي الموســم الأخير يصور المخابــرات الإيرانية وعملاءها 
بالإنســانيين والأذكيــاء. وبدأت بمعالجــة درامية لعمليــة اختطاف 
حقيقيــة لروح اللــه زام، الصحافــي المعارض الــذي اختطفه عملاء 
إيرانيون من العراق ثم أعدم في كانون الأول/ديســمبر.  ويشبه واحد 
من فريق المفاوضين في المسلسل نائب وزير الخارجية عباس عرقجي، 
وهو المفاوض الحقيقي في المحادثات النووية. ويقع الشخص في حيلة 
للمخابرات البريطانية حيث يقوم بتســريب معلومات عن المفاوضات 

النووية. 
أما الفيلــم الوثائقي »نهايــة اللعبة« على روبــرت مالي، الرئيس 
السابق لمجموعة الأزمات الدولية والمبعوث الخاص الحالي لبايدن إلى 

إيــران. ويتم وصفه بـ »رجل الظل« والحديــث عنه من خلال مؤثرات 
موســيقية تنذر بالخوف بأن والديه يهوديان. ويشــير للقاءات مالي 

السابقة مع ظريف كما لو أن هناك علاقة بينهما. 
وليس غريباً أن يلتقي مالي الذي كان مفاوضاً في الشــرق الأوسط 
أثنــاء إدارة أوباما مع ظريف. وقال فائز »الكثير من المعلومات ليســت 
جديدة وتمت إعادة إنتاج نظريات المؤامرة ووضعها في ســياق 2015 
و2016«  في إشارة إلى العامين اللذين تم توقيع الاتفاقية النووية فيهما. 
و«ما يثيــر اهتمامي هو أن الحكومة ترد بطريقة مفتوحة«  مشــيراً 
للأمثلــة التي احتج فيها مســؤولو الخارجية على مــا ورد من أخطاء 
وتغطية غير مناسبة للاتفاقية. و«يظهر أن إدارة روحاني لم يعد لديها 
ما تخسره ومستعدة للمخاطرة والتأكد من أن إرثها ليس مجرد اتفاقية 

نووية نصف ميتة واقتصاد في وضع لا يحسد عليه«.
 كما شــارك بقية المســؤولين بمن فيهم ظريف في نقاشات مفتوحة 
وعبر كلوب هــاوس التطبيق الجديد لتوضيح موقفهــم للرأي العام، 
حسب سنام وكيل، الباحثة في تشاتام هاوس في لندن. وعلى الجانب 
المحافظ فقد اســتخدموا »كل الوســائل المتاحة« على الأثير أنهم أفضل 
لقيادة إيران. وتقول »لســت متأكدة من ماهية سياســاتهم« و«نعرف 
أنهم يحاولون تشــويه روحاني وظريف ولكن ماذا يروجون له؟ وهل 
يضعون أنفســهم كمفاوضين بدلاء أو مفاوضــين أفضل؟«. ويقول علي 
فائز إن المشــاركة المتدنية في الانتخابات تخــدم المحافظين كما حدث 
العام الماضي، وتعطيل أو تحطيم المحادثات النووية قد يخدمهم أيضاً. 
ولو ظل مصير الاتفاقية غير واضح خلال الحملات الانتخابية فربما أدى 
لعدم اهتمام الناخبين. ولو تم توقيع الاتفاقية بعد الانتخابات فسيكون 
المســتفيد هو الرئيس المحافظ الذي سيحصد ثمار رفع العقوبات، وهو 
ما سينفع بشكل جميل »الدولة العميقة« و »لهذا السبب يحاولون خلق 

معوقات وعدم حل الخلافات بشكل سريع«.

صينيون يتابعون انطلاق صاروخ »لونج مارش 5 بي« من مركز وينتشانغ
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

واصلــت قــوات الاحتلال عمليات التمشــيط 
والتفتيش الواسعة، وحصار بلدات شمال الضفة 
الغربية، وخاصة تلك التابعة لمدينة نابلس بحثا 
عن منفذ العملية الفدائية التي نفذت مساء الأحد 
الماضي، وأســفرت عن إصابة ثلاثة مســتوطنين 

اثنان منهم بحالة خطرة.
وتشــمل الإجــراءات مصــادرة تســجيلات 
كاميرات المراقبة، بهدف تشخيص المنفذ، في وقت 
بدأت فيه بتطبيــق إجراءات جديدة بمنع اقتحام 
تحسبا  الأقصى،  المســجد  لباحات  المســتوطنين 

لتصعيد متوقع خلال الأيام الماضية. 

استمرار حصار نابلس
 

وتواصل قــوات الاحتلال تنفيــذ حملات دهم 
وتفتيش واســعة لمناطق وبلدات عدة تتبع مدينة 
نابلس شــمال الضفة، لاعتقادها أن منفذ العملية 

الفدائية الأخيرة لجأ إليها.
وكان شــبان قــد أحرقوا مســاء الإثنين عربة 
كانت متوقفة قــرب بلدة عقربــا، يعتقد أن المنفذ 
كان يســتقلها حــين نفذ الهجوم الذي اســتهدف 
جنود الاحتــلال قرب حاجز زعتــرة، ولم يتمكن 
جنود الاحتلال الذيــن وصلوا للمنطقة من إخماد 
النيــران، لكنهم شــرعوا على الفــور بمصادرة 
تســجيلات كاميرات المراقبة في المكان، التي تتبع 

محال تجارية ومنازل. 
واعتقلــت قوات الاحتــلال ثلاثة مــن البلدة 
وأغلقتها وحرمت السكان من الدخول أو الخروج 
منها، وصادرت تسجيلات أخرى لكاميرات مراقبة 

في البلدة. 
ومن أجل حرمان جيش الاحتلال من الحصول 
علــى أي معلومات حــول المنفذ، طالب نشــطاء 
فلســطينيون عبر مواقع التواصــل أهالي عقربا 
الذين يمتلكــون كاميرات مراقبــة، بحذف جميع 

التسجيلات التي لديهم. 
يشــار إلى ان تقارير عبرية ذكــرت أن رئيس 
هيئة اركان جيش الاحتــلال اطلع على معلومات 
عقب إجراء عدة تحقيقــات أولية، ذكرت أن منفذ 
العملية كان لوحده، وقاد السيارة بمفرده وأطلق 
10 رصاصات تجاه المســتوطنين، وانســحب من 
المكان، فيما أطلق جنود الاحتلال عليه الرصاص 

في محاولةٍ منهم لإيقافه ولكنهم فشلوا. 
وأغلقت قوات الاحتــلال البلدة وذلك بعد يوم 

من فعل الأمر ذاته في بلدة بيتا. 
جهاد  الشاب  ونجله  شــلبي  منتصر  واعتقلت 
)18 عامــا( عقب دهــم منزله وتفتيشــه في بلدة  
ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة. كما اعتقلت 
شــابا على مدخل مخيــم الفوار جنــوب الخليل 

عقب تفتيش مركبتــه ومصادرتها، إضافة لثلاثة 
مواطنين آخرين وذلك خلال حملات دهم، تخللها 
الاعتــداء بالضرب علــى مواطن رابــع. وأفادت 
مصادر مــن المدينة إن تلك القــوات اعتقلت همام 
عمر الزبانية من بلدة ترقوميا، وعمر علي الحيح 
من بلدة صوريف، والطالب الجامعي راشد موسى 

الصليبي، من بلدة بيت أمر شمالا. 
وطالت الاعتقالات خمســة آخرين بينهم ثلاثة 
مــن عائلة أبــو عصب فــي بلدة العيســوية في 
القدس، وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم 
منــزل العائلة لاعتقال نجلها أيــوب، وخلال ذلك 
اعتدى على الموجودين بالضــرب، واعتقل أيضا 
الوالــد بدر أبو عصــب ونجله الثانــي عبد الله، 

وأحد أقاربه. 
إلى ذلك قررت قوات الاحتلال منع المستوطنين 
مــن اقتحام المســجد الأقصى، اعتبــارا من أمس 
الثلاثاء، وحتى إشــعار آخر، وهــي الأيام التي 
تتزامن مع الأيام العشــرة الأواخــر من رمضان، 
التي يكثــر فيها الاعتكاف والتعبــد والوجود في 

المسجد.
 وذكرت إذاعة جيــش الاحتلال أنه تقرر إلغاء 

الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون.
 جاء ذلك في الوقت الــذي تتهيأ فيه جماعات 
استيطانية متطرفة لاقتحام كبير يوم 28 رمضان، 
للاحتفــال بيوم احتــلال المدينــة، وأرجعت ذلك 
إلــى الرغبة فــي »تفويــت الفرصة علــى هؤلاء 
المســتوطنين من تنفيذ اقتحامهم الذي قد يتسبب 

بمواجهات عنيفة«. 
فلســطينية  أخرى  الاقتحام  دعوات  وواجهت 
للاحتشــاد في المسجد لمواجهة المستوطنين، وشد 
الرحال اليه، والتصدي بكل الوسائل المتاحة لهم، 

وسط دعوات للنفير العام. 
ولا يعرف إن كانت ســلطات الاحتلال ستنجح 
في منع المستوطنين، أم ستخضع لهم، وتؤمن لهم 
الطرق لدخول المســجد، على غرار مرات سابقة، 
حين نكثت بوعودهــا، وكان أبرزها تنفيذ اقتحام 

في عيد الأضحى الماضي. 
لكن ذلك لم يمنع السلطات من تنفيذ اعتداءات 
جديدة على المصلين في الأقصى. واعتدت ليل أول 
من أمس على عدد من المصلين قرب باب الأسباط، 
واحتجزت عددا منهم ونكلــت بهم أثناء دخولهم 
للمسجد، واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال. 

تأجيل الترحيل 

الرامية للسيطرة  ولا تزال مخططات الاحتلال 
على منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح قائمة، 
وذلــك رغم قرار محكمة الاحتــلال بتأجيل عملية 
الإخلاء إلى الشــهر المقبل، حيث لــم ينص القرار 
الجديد على إلغاء قرار الإخلاء بالكامل، وإنما أقر 

بالتأجيل. 
بتجميد  قــرارا  الاحتــلال  محكمة  وأصــدرت 
الإخلاء إلى الثالث من يونيــو/ حزيران المقبل أو 
إلى حين إصدار قرار آخر، فيما ذكرت تقارير عدة 
أن الجمعيات الاســتيطانية عرضــت على أهالي 
الشيخ جراح صفقة »الموارثة« أو الإخلاء الفوري، 

وهو ما رفضه أهالي الحي. 
وتنــص صفقة »الموارثة« على تســجيل ملكية 
منازل الشــيخ جراح باســم فرد من كل عائلة في 
الحيّ، وبعــد وفاته تنتقل ملكية المنزل تلقائيا إلى 
الجمعيات الاستيطانية، وتشــمل المرحلة الأولى 
أربع عائلات، تليها عائلات  الترحيل القسري  من 

أخرى، لنقل منازلهم إلى المستوطنين. 
ورغــم القرار هاجــم جنود جيــش الاحتلال 
والمســتوطنون، الليلــة قبــل الماضيــة، الأهالي 
المعتصمين فــي بيوتهم المهددة بالاســتيلاء، في 
الحي وقمعوا نشــطاء جاؤوا لدعم الأهالي، وقام 
الجنود برش المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، 
فيمــا اعتدى المســتوطنون علــى الموجودين في 

الحي، ما أدى إلى إصابة 10 منهم. 
وأدان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف 
القانوع، مشاهد الاعتداء والترهيب الذي مارسه 
الاحتــلال والمســتوطنون ضد الأهالــي في حي 
الشــيخ جراح فــي مدينة القــدس المحتلة. وقال 
إنها »تعكس حجــم المعاناة والملاحقة التي يعاني 
منها المقدسيون هناك« وأكد أن السلوك العدواني 
المستمر ضد أهالي الشيخ جراح ومحاولة طردهم 
مع  المواجهة  تصعيــد  »يتطلب  بيوتهم  ومصادرة 
المقدسيين هناك لإفشال  الاحتلال، وتعزيز صمود 

مخططات الاحتلال«. 
إلى ذلك تمكــن حراس الأقصى مــن التصدي 
لأحد المســتوطنين الــذي حاول اقتحام المســجد 
بدراجته الهوائية من باب الأســباط، حيث جرى 

توقيفه وطرده من المكان. 
وفي الســياق، طالبت وزارة الأوقاف المجتمع 
الدولي بالتحرك الفوري وتوفير الحماية العاجلة 
للفلســطينيين في حي الشــيخ جــراح، وأكدت 
أن الدعــوة تأتــي في ظــل تعــرض أهالي الحي 
لعمليــات تهجيــر عنصرية من منازلهــم من قبل 
قــوات الاحتلال، محذرة مــن تداعيات وخطورة 
الممارســات الاحتلالية في القدس خاصة في ذلك 
الحي، التي تهدف إلى »تفريغ المدينة المقدســة من 
الشــرعيين،  الحق  وأصحاب  الأصليين  ســكانها 

لمنحها لقطعان المستوطنين الغاصبين«. 
وقد وصفت الجبهة الشــعبيّة لتحرير فلسطين 
مســاعي الاحتلال لتهجير أهالي الشــيخ جراح 
بأنها خطوة خطيرة تأتي في إطار »حرب التهويد 
سياسة  وضمن  المقدســة«  المدينة  بحق  المستمرة 
العرقي« وشددت على ضرورة مواجهة  »التطهير 
المئات من  محاولات الاحتــلال الحثيثة لاقتــلاع 

الســكّان المقدســيين من بيوتهم في إطار الحرب 
الديمغرافيّة. 

طالبت  الفلســطينية  الخارجية  وزارة  وكانت 
المحكمــة الجنائية الدولية باتخــاذ »موقف علني 
وواضــح« تجاه ما يتعــرض له الشــيخ جراح، 
لافتة إلى ان الوزير رياض المالكي بعث برســالة 
شرح فيها ما يتعرض له سكان الحي والمستجدات 
المتعلقــة بقضيتهم إلى المدعيــة العامة للجنائية 
الدوليــة.  ورفضــت الخارجيــة قــرار المحكمة 
فاضحا  »انتهاكا  يشــكل  إنه  وقالت  الإسرائيلية، 
وخطيرا يساوي بين الجلاد والضحية« وأشارت 
إلى وجود مخاطبات ووثائق أردنية تثبت حقوق 

أهالي الشيخ جراح في منازلهم. 
يذكر أن الأردن أعلن في ابريل/ نيسان الماضي 
عن تسليم فلســطين وثائق تاريخية، هي عبارة 
عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود 

لأهالي حي الشيخ جراح. 

يشار إلى ان هذا القرار قوبل بانتقاد دولي، إذ 
أكد القنصل العــام البريطاني في القدس المحتلة، 
فيليــب هول، خــلال زيارته للحــي، على موقف 
بــلاده من القــدس الشــرقية، باعتبارها منطقة 
محتلة، وأنه تم ضمها بصورة غير قانونية، وندد 

بالقوانين الإسرائيلية التي تطارد الفلسطينيين.
 

هجمات إرهابية للمستوطنين
 

وفي ســياق الهجمات الاســتيطانية، أصيبت 
فجر أمس نجاح عويس من قرية اللبن الشــرقية 
جنوب نابلس، بجروح بعد أن رشق مستوطنون 
مركبــات المواطنــين بالحجارة قرب مســتوطنة 

»شيلو« المقامة على أراضي ترمسعيا.
المواطنــين  منــازل  مســتوطنون  وهاجــم 
ومزارعهم، واقتلعوا عددا من الأشــجار في بلدة 

قصرة جنوب نابلس بالضفة المحتلة. 

وأكد مسؤول لجنة المقاومة الشعبية في البلدة 
عبد العظيم وادي، أن مجموعة من المســتوطنين 
نوافذ  وحطمت  الجنوبية،  القرية  أطراف  هاجمت 
منازل عــدد من المواطنين. وأوضــح أنهم اقتلعوا 
عددا من الأشــجار في المنطقة، مضيفا أن الأهالي 
تصــدوا لهم مــا أدى إلــى انــدلاع مواجهات في 
المنطقــة.  واعتدى مســتوطنون علــى المواطنين 
بالضــرب وغاز الفلفــل أثنــاء محاولتهم منعهم 
نصب كرفان اســتيطاني في أراضيهــم الزراعية 
شــرق الخليل، كما هاجــم مســتوطنون مركبة 
مواطن قرب قرية بورين جنوب مدينة نابلس، ما 
أدى إلى إلحاق أضرار بها. كما اعتدى مستوطنون 
أيضا على عدة مركبات فلســطينية على الطريق 
الواصل بين مدينتي نابلــس ورام الله..  وهدمت 
المركبات  لتصليح  بركسا  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات 
ومغســلة، في المنطقــة الواقعة بــين بلدتي الخضر 

ومدينة بيت جالا، جنوب وغرب بيت لحم. 

قرار بتأجيل الترحيل في الشيخ جرّاح وآخر يمنع المستوطنين من اقتحام الأقصى في الوقت الحاضر 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار نابلس ويشن حملات اعتقال
ويطلق العنان للمستوطنين لتنفيذ هجمات إرهابية خطيرة ضد الفلسطينيين

جنود الاحتلال يعتقلون شابا فلسطينيا

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

لا تزال الضغوط الدولية على قيادة الســلطة 
الفلســطينية تتواصــل من أجل الدفــع باتجاه 
إصدار الرئيس عباس مراســيم تحــدد مواعيد 
التشريعية والرئاسية، بعد  جديدة للانتخابات 
قرار التأجيل الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي. 

لكن رغم هذه الضغوط أكد مسؤولون كبار في 
الفلسطينية  القيادة  قرار  أن  للضاغطين  السلطة 
بتأجيل الانتخابات كان واضحا، وأنه لن يصار 
هذه المرة، كما في المرة الســابقة لإصدار مراسيم 
جديدة بمواعيد للانتخابات، ما لم تقم إسرائيل 
بالإعلان بشكل واضح عن عدم وضع أي عراقيل 
لإجــراء الانتخابات في مدينــة القدس المحتلة، 

ترشحا وانتخابا وممارسة للدعاية أيضا. 
وأعــاد المســؤولون الفلســطينيون التذكير 
خلال اتصالات مع مسؤولين أوروبيين، ما حدث 
قبل أشهر، حين طلب من السلطة إصدار المراسيم 
أولا، ثــم بدأ الاتحــاد بالضغط على إســرائيل، 
وهو ما لم يفلح فيه، وهنا يشــدد المســؤولون 
الفلســطينيون المكلفون بالاتصــال، على أن أي 
ضغط باتجاه إجــراء الانتخابات دون القدس، 
سيفهم على أنه تســاوق مع مخططات إسرائيل 

الرامية لنزع المدينة من الأراضي الفلسطينية.  
ومن المقرر أن يشرع دبلوماسيون أوروبيون 
خلال الأيــام المقبلة بعقد لقاءات مع مســؤولين 
كبار في حركة فتــح، وآخرين فــي مراكز صنع 

القرار الفلسطيني لبحث موضوع الانتخابات.
لكن حســب المعلومــات المتوفــرة، لم يصل 
الضغط لحد التلويح بوقف المســاعدات المالية، 
إذ يؤكــد مســؤولون فلســطينيون أن الدعــم 
الأوروبي موجه بالأصل لقطاعات خدماتية مثل 
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للعوائل 

الفقيرة. 
وعمليــا، بــدأت التحــركات الدبلوماســية 
الفلســطينية في القــارة الأوروبيــة، لتخفيف 
الضغط على القيادة، من خلال رسائل ولقاءات 
شــرع بها مســؤولو الســلك الدبلوماســي في 
عواصــم الاتحــاد الاوروبي، بناء علــى تعميم 
من وزير الخارجية، واشــتملت قيام الســفراء 
بإرسال رسائل متطابقة إلى وزارات الخارجية، 
والبرلمــان، والأحزاب ومنظمــات غير حكومية، 
ومؤسسات إعلامية، تبين ان تأجيل الانتخابات 
كان بسبب رفض ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 

إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة. 
وكان وزير الخارجية رياض المالكي، قد طالب 
سفراء دولة فلسطين بمختلف دول العالم بسرعة 
التحــرك لتوضيح الموقف والقرار الفلســطيني 

الخاص بتأجيل الانتخابات الفلسطينية.  
جاء ذلك في تعميم وزعتــه وزارة الخارجية 
الموقف  على ســفرائها، دعتهــم خلاله لشــرح 
والأحزاب  والبرلمانــات  الخارجيــة  لــوزارات 
ومراكز صنع القــرار والرأي العــام في البلدان 
الموجودين فيها، لضمــان إجراء الانتخابات في 

القدس.  يشار إلى ان الرئيس مجمود عباس، قال 
في اليوم الــذي أعلن فيه تأجيل الانتخابات، إن 
جهات دولية وأوروبية طلبت في المرة السابقة، 
أن يتم إصدار المراســيم، من أجل التحرك صوب 
دفع إســرائيل للقبول بإجــراء الانتخابات في 
القدس، غيــر أن تلــك الاتصالات التــي قادها 
مسؤولون من أوروبا فشــلت في الحصول على 

الموافقة الإسرائيلية. 
وبيّــن ان القيادة حاولت بكل الســبل إجراء 
الانتخابات فــي القدس من خــلال دول كثيرة، 
الدولية،  على رأسها الصين، وروسيا والرباعية 
أن  علــى  التأكيــد  وتم  الأوروبــي،  والاتحــاد 
الانتخابات ستجرى مباشــرة في حال حصلت 
هذه الأطراف على الحق الفلســطيني، مشــيرا 
إلــى أن الموقف الإســرائيلي كان ســلبيا حتى 
قبــل اللحظة التي دخل فيهــا لاجتماع الخميس 
الماضي، وبالتالــي تم التأكيد أنه »إن تنازلنا قيد 

أنملة عن القدس فستضيع الى الأبد«. 
يشــار إلى ان رئيس الوزراء محمد اشــتية، 
الذي اســتقبل ممثــل الاتحــاد الأوروبي لدى 
فلسطين ســفن كون بورغســدورف، قال إنه تم 
تأجيــل الانتخابــات وليس إلغاؤهــا، وطالب 
أوروبــا باســتمرار مســاعيها بالضغــط على 
إسرائيل للســماح بعقد الانتخابات في القدس، 

وضمان مشاركة سكانها انتخابا وترشحا. 
ومنذ صدور قــرار تأجيل الانتخابات، طالبت 
عدة دول أوروبية وازنة، وكذلك مســؤولون في 
الاتحاد الأوروبي، السلطة الفلسطينية أن تعلن 
مــن جديد عن مواعيــد للانتخابــات. وتخللت 
الرد  لكن  الضغوط،  بعض  ممارســة  الاتصالات 
الفلسطيني كان برد الكرة إلى الملعب الأوروبي، 

للضغط على إسرائيل. 
 وقبــل أيام دعــت كل مــن فرنســا وألمانيا 
وإيطاليا وإسبانيا السلطة الفلسطينيّة لتحديد 
موعدٍ جديد للانتخابــات، في أقرب وقتٍ ممكن، 
كما دعت ســلطات الاحتــلال لتســهيل إجراء 

الانتخابــات في الأراضي الفلســطينيّة بما فيها 
مدينــة القدس، وذلك بعد أن قــال الممثل الأعلى 
للسياســة الخارجيــة والأمنيــة فــي الاتحاد 
الأوروبــي جوزيــف بوريــل إنّ »قــرار تأجيل 
الانتخابات التشــريعيّة الفلسطينيّة التي كانت 
مقررة فــي 22 مايو/ أيار الحالــي مُخيّب للآمال 
للغايــة«. كمــا جدد دعــوة ســلطات الاحتلال 
لـ»تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في جميع 
أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس«. 
وبدبلوماســية، رحبت الرئاسة الفلسطينية 
بمواقــف الأمم المتحــدة والاتحــاد الاوروبــي 
ودوله الأعضاء والدول الأخرى الداعمة لإجراء 
الانتخابات في الأراضي الفلســطينية وبما فيها 
القدس الشــرقية المحتلــة، وطالبت فــي بيان 
أصدرته، الحكومة الإسرائيلية بتسهيل إجرائها 

في القدس. 
وجــددت الرئاســة مطالبة المجتمــع الدولي 
الدولية  الرباعية  وأطــراف  الاوروبي  والاتحاد 
بمواصلــة الضغــط علــى حكومــة الاحتــلال 
الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الموقع بشأن تنظيم 

الانتخابات في القدس.
 وأكدت أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف 
المجتمــع الدولي مــن أجل تحقيق هــذا الهدف، 
وشــددت على الموقــف الفلســطيني الذي عبر 
عنه الرئيس عباس فــي اجتماع القيادة الأخير، 
بأنه في لحظــة الحصول علــى الموافقة بتنظيم 
الانتخابات في القدس، ســيتم إصدار مرســوم 

والذهاب للانتخابات فورا.
وكان عزام الأحمــد عضو اللجنتين التنفيذية 
لمنظمة التحريــر والمركزية لحركــة فتح، قد قال 
إن الاتحاد الأوروبي لم يبــذل الجهد الكافي في 
اتجاه الضغط على إسرائيل لإنجاح الانتخابات. 
وأعلــن إنه فــي اللحظــة التي ســينجح فيها 
المجتمع الدولي بضمان عــدم وضع عراقيل أمام 
الانتخابات في القدس، سنعلن في اليوم التالي 

موعداً جديداً للانتخابات. 

لم تصل بعد للتهديد بوقف الدعم المالي للسلطة 

استمرار الضغوط الدولية على القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد 
للانتخابات… والخارجية تبدأ التحرك الدبلوماسي في القارة الأوروبية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

على سرير المرض يكابد الأســير عماد سواركة، 
الســجان الإســرائيلي، في إطار معركــة »الأمعاء 
الخاويــة« التي بدأهــا منذ 48 يومــا، حيث يواجه 
حاليــا أوضاعا صحية صعبة للغاية، هو والأســير 
الصحافي علاء الريماوي، المستمر في المعركة رفضا 

للاعتقال الاداري. 
وبســبب تدهور وضعه الصحي، نقلت سلطات 
الاحتلال ســواركة )37 عاما( مــن مدينة أريحا، من 
سجن عسقلان إلى »عيادة سجن الرملة« وأوضحت 
هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين، أن ســواركة 
يخوض معركته احتجاجاً على اعتقاله الإداري منذ 
48 يوما. وكان قد أعلــن إضرابه بعد تمديد اعتقاله 
إداريا لأربعة أشــهر، ليكون هذا التمديد هو الثالث 

بشكل متتال بنفس مدة التجديد. 
وأضافــت أن الأســير ســواركة يواجــه حاليا 
أوضاعــا صحية ســيئة، حيث يعاني مــن إرهاق، 
وهزال عام بالجسم، وآلام بالبطن والرأس والمعدة، 
وفقــد من وزنه أكثر مــن 18 كيلوغراما. وهو معتقل 
منذ شــهر يوليو/ تموز الماضي، وأمضى 10 سنوات 
داخل ســجون الاحتلال، وهو متزوج، وأب لخمسة 

أبناء. 
كذلك لا يزال الأســير الصحافــي علاء الريماوي 
)43 عاماً( من مدينة رام الله، يواصل إضرابه لليوم  
الـ 14 على التوالي، رفضــاً أيضا لاعتقاله الإداري، 

حيــث يقبع حاليا داخــل زنازين »معتقــل »عوفر« 
بظروف قاســية، وهو معتقل منذ تاريخ 21 إبريل/ 
نيســان الماضي، وقضــى 11 عاما داخــل معتقلات 

الاحتلال. 
ويلجأ الأسرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون 
خلال فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشهر طويلة، 
إلى عمليات قمع من الاحــلال وعزل انفرادي، يطال 
أجسادهم المريضة. ونحج الأسرى في مرات سابقة 
في إرغام إدارة سجون الاحتلال على تلبية مطالبهم، 

بعدما حصلوا على قرارات بإطلاق سراحهم. 
وفــي الســياق، قالت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، إن الأســرى خاصــة المرضــى منهم 
يعيشــون أوضاعاً صحية صعبة جداً واستثنائية، 
نتاجاً لمــا يتعرضون له من إهمال طبــي متعمد من 
قبل إدارة المعتقلات الإسرائيلية، التي تنتهج بحقهم 
أساليب عنجهية وغير إنسانية، حيث تتعمد تجاهل 
أوضاعهم الصحية القاســية، وتقديم العلاج اللازم 
لهم كل حســب مرضــه وبالتالي تركهــم يكابدون 

الأوجاع. 
وكشفت الهيئة في تقرير لها عن عدد من الحالات 
المرضية القابعة في عدة ســجون إســرائيلية، من 
بينها حالة الأســير عماد كميــل )55 عاماً( من بلدة 
قباطية جنوب جنين، الذي يعاني من عدة مشــاكل 
صحيــة مزمنة، فهو يشــتكي من أوجــاع في المعدة 
والتهابــات في المســالك البوليــة يصاحبها حرقة 
ونزيــف، ورغم أوجاعــه ومعاناته تكتفــي إدارة 

المعتقل بإعطائه المسكنات، دون تقديم علاج حقيقي 
له وتشــخيص حالته بالشــكل الصحيح، ويعاني 
أيضاً من آلام حادة في العظام لا سيما رجله اليمنى، 

فهو لا يستطيع الوقوف والمشي لمسافات طويلة. 
ويشــتكي الأسير كميل من مشــاكل في الجيوب 
الأنفية ومن نزول قيح من أنفه، ومن فقدان حاســة 
الشــم وضيق التنفــس وفــي كثير مــن الأحيان 
يعاني من عدم وضــوح الرؤية، ومؤخــراً تم نقله 
إلى مستشــفى »العفولــة« وقام أطبــاء الاحتلال 
بالمستشــفى بوصف بخاخ وأدوية علاجية له، لكن 

إدارة معتقل »جلبوع« رفضت تزويده بالأدوية. 
أما الأســير ابراهيم غنيمات )42 عاماً( من بلدة 
صوريــف بالخليل، فيعاني من ضعف بعضلة القلب 
وبحاجة ماســة لتركيب منظم لنبضات القلب، لكن 
إدارة »ريمــون« تماطل بتحويله لإجــراء العملية، 
علمــاً بأن حالته الصحية تســتدعي إجراء العملية 
بأســرع وقت ممكن، فهو يشــتكي من آلام حادة في 

قلبه ولا يستطيع بذل أي مجهود. 
وعند شــرحها لحالة الأســير منذر اغبارية )55 
عاماً( من مدينة طولكرم، قالت إنه يعاني من انسداد 
بمجرى الدمع ومن وجود ميــاه بيضاء في عينيه، 
وهو في حاجة ماســة لتحويله لإجــراء عملية لكن 
إدارة معتقــل »جلبوع« تماطــل بتحويله، ومؤخراً 
تراجع الوضع الصحي للأسير اغبارية وبدأ يشتكي 
من حموضة فــي المعدة ويتقيأ بشــكل يومي، وفقد 
مــن وزنه ما يقارب 10 كيلوغرامــات، وهو بانتظار 

تحويله لإجراء منظار لمعدته. 

نقل من سجن عسقلان إلى مشفى الرملة 

الأسير سواركة على سرير المشفى والصحافي الريماوي
 يواصلان »معركة الأمعاء الخاوية« 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

شــرعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية فــي احتجاج جديد مخفف 
ضــد الحكومة، اقتصر على العديد من القطاعــات الطبية المهمة، بعد أن 
كان القرار الســابق يقضي بوقف العمل في كل المشافي الحكومية بشكل 

كامل. 
وأكدت اســتمرار الإضــراب احتجاجا على عدم حــل ملفهم، وقررت 

الإبقاء على أقسام الطوارئ تعمل لاستقبال الحالات الطارئة فقط. 
وقالت في بيــان لها عقب عقد اجتمــاع لمجلس النقابــة، إنها قررت 
الاســتمرار بالإجراءات النقابية الاحتجاجية في المستشفيات والرعاية 

الصحية الأولية ومبنيي الوزارة في نابلس ورام الله. 
وأوضحت أن من بين خطوات الاحتجاج سيكون فتح عيادات الرعاية 

الصحية الأولية يوم الأربعاء حتى الساعة الواحدة ظهرا. 
وأكدت النقابة جاهزيتها للحوار »من أجل تحصيل حقوق المنتسبين« 
لافتــة إلى أنها خاضت أول من أمس«حوارا مكثفا« مع الحكومة في مبنى 

رئاسة الوزراء، بوساطة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 
وأوضحت أنه لم يتم التوصل الى اتفاق، غير أنه اتفق على اســتمرار 
الحوار لمدة اســبوع، علــى ان تقوم الحكومة بإلغــاء الخصومات على 
الأطباء على خلفية الاضراب السابق، وعدم أخذ عقوبات إدارية أو مالية 
بحق أي طبيب، مقابل أن تخفف النقابة إجراءاتها في أقسام الطوارئ. 

وكانت هناك خشــية من كارثة طبية خطيرة، في حال نفد الإضراب، 
خاصة وأن المشــافي الخاصة لا تكفي احتياجــات المرضى، لعدم قدرتها 

على اســتيعاب العدد الكبير مــن المرضى الذين يحتاجــون للمبيت أو 
إجراء العمليــات الجراحية، فيمــا تعرف المشــافي الحكومية بقدرتها 

الاستيعابية لهذه الأعداد. 
كما أن من شــأن خطوة الإضــراب الكامل أن تؤثــر على فحوصات 
فيروس »كورونــا« وعلى الحــالات المرضية الخطرة التــي تعالج من 

الفيروس في غرف العناية المكثفة. 
وكانت الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان قد قدمت مبادرة تقوم على 

جمع طرفي الخلاف حول طاولة حوار. 
وطالبت الهيئة قبل أيام بضرورة قيام نقابة الأطباء بإعادة النظر في 
الإجراءات الاحتجاجية التــي تؤثر على حق المواطن في تلقي الخدمات 
الطبية الطارئة والخدمات التي لا يمكن تأجيلها، ومراعاة ظروف الفئات 
الأكثر هشاشة في المجتمع التي تعتمد على الرعاية الطبية الأولية المقدمة 

من الحكومة، مع ضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به للنقابة.  
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطباء بدأت بخطوات احتجاجية خلال 

الأسابيع الماضية، شملت وقف العمل بشكل جزئي وليس كليا.
 ويعود سبب الأزمة بين الطرفين الى مطالبة النقابة الحكومة بزيادات 
على الأجور، ضمن مــا تعرف بعلاوات خاصة بمهنة الطبيب، وهو ما لم 

تقره الحكومة على الوجه الذي تطلبه النقابة. 
ولم تمانع الحكومة التي ألقت باللوم على النقابة تلك العلاوات، التي 
تشــمل رفعها من 150٪ إلى 200٪، لكنها اشترطت أن يكون الطبيب 
متفرغا للعمل في المشــفى الحكومي بشــكل كامل، لافتة إلــى أنها تدفع 

علاوات للأطباء يتميزون فيها عن غيرهم من الموظفين. 

بناء على وساطة من جهة حقوقية شملت فتح حوار مع الحكومة 

نقابة الأطباء تبدأ خطوات احتجاج مخففة
وتؤجل الإضراب الشامل في كافة مشافي الضفة الغربية

الرئيس عباس لدى مشاركته في جلسة للحكومة في رام الله



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10255 الأربعاء 5 أيار )مايو( 2021 - 23 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10255 Wednesday 5 May 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أثار كاتــب وإعلامي إســرائيلي بارز ضجة واســعة 
بعدما قال إنــه غير حزين على الكارثة التي حلت باليهود 
المتزمتــن )الحريــديم( التي فيهــا قتل 45 منهــم نتيجة 
للتدافع وحالة الازدحام والاختناق في جبل الجرمق قبل 

أيام، معللا ذلك بالقول »إننا شعبان مختلفان«.
الإعلامي يارون لنــدن )80( عاما الــذي عمل في عدة 
وســائل إعلام عبرية مطبوعة ومرئية، ويعتبر كاتب مقال 
رأي بارزا عبر عن مشــاعره في صفحته على »فيسبوك« 
وقال إنه لا يشــعر أنه والحريديم ينتمون للشــعب ذاته، 
مما أثار عاصفة من ردود الفعل وســط دعوات لإغلاق فمه 

بالكامل. 
وتابع لندن في منشــوره »علمت بالكارثة في الصباح 
وكان رد فعلي الأولي: لقد قلت لكم. وهذا رد متعجرف فيه 
روح استعلائية وشماتة وغضب. تعاليت على الحريديم 
كما يتعالى شــيخ مجــرب على فتى فوضــوي يتصرف 

بفوضوية ويصطدم بجدار«.

عبرت عن مشاعر آخرين كثر

وبعد كتابة منشــوره فــي صفحته قال لنــدن للقناة 
العبرية الرســمية مجددا »لســت حزينا لأننــا لا ننتمي 
لنفس الشــعب« مما دفع لردود فعل غاضبة كثيرة خاصة 

في منتديات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية. 
وتطرق لما كتبــه فقال »بهذا الشــكل أو ذاك عبرّت عن 
مشاعري الدفينة لدى كثيرين. لست وحيدا في هذا الموقف 
وهذا التفكير«. وتوجعني رؤية أب أو أم يثكلون أبناءهم 
لكنني لا أشارك في تقديم العزاء الجماعي لـ »الحريديم«. 
وردا على سؤال عما إذا كان يقوم بتحقير »الحريديم« قال 
لندن الذي ســبق وصدرت عنــه تصريحات تمس بالمرأة 
وبالعرب: »لا. أنا لا أقوم بـ تحقير »الحريديم« أبدا لكنني 
أشــعر حيالهم بذات الشــعور تجاه ضحايا التسونامي، 

هذا كما يرى الأوروبيون الصينين.
 هنا توجــد مجموعة تنأى عــن الفردانية وداخل ذلك 
شــيء جميل ولكن عندما ترى »الحريــديم« لا أرى أنهم 
من أبناء شــعبي. هم بالنســبة لي ككارثة تحدث بعيدا، 
في الصن. وقول مثل هذه الكلمات بصوت مرتفع يحتاج 

لشــجاعة«. وعقبت زميلتــه الصحافية أرئيــلا ميلاميد 
بالقول »لا بد من إغلاق فم يارون لندن فهذا ما يستحقه«. 
أما المعلق الإذاعي يســرائيل كوهن فقال متســائلا: أين 
ذهب التكافل؟ أين القيم ؟ إلى أين اختفت الثقافة؟ وتابع 

»خسارة أن يارون لندن نسي أن يكون إنسانا«.

عداوة العلمانيين للمتدينين

بلســان  الناطقة  »بكهيــلاه«  صحيفــة  محــرر  وقال 
»الحريدم«: بعد 100 ســاعة من البكاء والتعامل الحسن 
انقلب علينا العالم العلمانــي وعاملنا اليهود العلمانيون 
كعادتهم في الواقع الإســرائيلي النازف. قبل نحو عامن 
ضمن برنامجه في القناة العبرية الرســمية اعترف لندن 
أنه مسّ صدر مرأة بعدما قامت هي بوضع يدها على بطنه 
السمن بحركة ســاخرة. وقتها قالت الصحافية المشاركة 

معه في البرنامج غئولا إيفن »ما سمعته زعزعني«.
لكن يارون لندن حاول تبرير عدم الاعتذار عن اعترافه 
بالقول »كان ذاك ردا مناسبا للحركة الفظّة التي قامت بها 
تلك المرأة«. وبعد شــهرين من اعترافه ضرب لندن مجددا 
بموقــف عنصري ضد العــرب هذه المــرة : » أقبل الموقف 
القائل بأن العرب وحوش وهم لا يكرهون اليهود فحسب 
بل يقتلون بعضهم بعضا بالأساس وقبل كل شيء. العرب 
يذبحون بعضهم البعض ولا مشــكلة بذلك. لا اتحدث عن 

الفلسطينين بل عن  الثقافة العربية«.
وما زالت الدعوات تتواصل من أوســاط إســرائيلية 
واسعة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في  »كارثة الجرمق« 
في ظل وجود شبهات كثيرة وقوية جدا بوجود إخفاقات 
وإهمال وحســابات سياسية فاســدة لدى قادة الحكومة 
والشــرطة بعدما حــذرت جهات كثيرة فــي الماضي منها 
مراقــب الدولــة في عــدة تقارير رســمية مــن  مخاطر 
الاصطفاف البشــري في موقع ضيق داخل مقام الحاخام 
شــيمعون بار يوحاي قريبا من قرية ميرون الفلسطينية 

المدمرة في نكبة 1948 على جبل الجرمق. 
وعلق رئيس حزب »شــاس ) حزب« الحريديم« الأكبر 
في الكنيست( وزير الداخلية ارييه درعي لأول مرة حول 
كارثة جبــل الجرمق الخميس الماضي في جلســة خاصة 
حــول الموضوع في البرلمــان الإســرائيلي أمس، وطالب 
الدولة بنقل ملكية موقع قبر الصديق شمعون بار يوحاي 

إليها، وطالب ايضا بدراســة العيوب الموجودة في المكان. 
وقال درعي: »هذه المصيبة هي قدر من الســماء ـ  لكن هذا 
لا يعفينا مــن الفحص والتحقيق حتــى لا تتكرر الكارثة 

مجددا«.
وادعى درعي في تعليقه حول الكارثة التي اودت بحياة 
45 شــخصا خلال تدافــع باحتفال عيد الشــعلة، وجود 
»مشاكل أساسية« منذ ســنوات في قبر الصديق شمعون 
بار يوحاي، ومن المســتحيل ان أمورا قانونية ستصعب 
على الحكومــة »القيام بكل ما يلزم«. وتابع : »حان الوقت 
للقيــام بمعالجة جذرية لهذه المشــاكل. يجــب علينا ان 
نتولى المسؤولية الكاملة على الموقع بما يتناسب مع موقع 
مقدس مثــل القبر، الذي يؤمه الملاين علــى مدار العام«. 
واضاف درعي »للأســف، هناك مســؤولون قرروا اتهام 
الضحايا والأشــخاص أنفســهم الذين اختاروا المشاركة 
بالاحتفال وممثلي الجمهور، بمن فيهم أنا، على اننا قررنا 
إقامة الاحتفال. أرغب ان أوضح بالشــكل الأفضل »جميع 

نشاطات ممثلي جمهور »الحريديم« كانت على اساس ان 
قيود كورونا لم تكن سارية المفعول في الهواء الطلق مثلما 

حدث في يوم الاستقلال وعلى الشواطئ في تل ابيب«.
وتطرق رئيــس حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو 
لكارثة جبل الجرمق بالقول »من واجبنا الاأساسي فحص 
جميع جوانب الكارثة، بعد انتهاء أيام الحداد ســندرس 
بصورة منظمة، معمقة ومسؤولة جميع المواضيع المرتبطة 
بالتجمــع على الجبل فــي الحاضر والماضــي. الوصول، 
الأمن، الدخول، الخروج توزيع الوقت والقوات«. واضاف 
»فوق كل شــي، جميع التغييرات الهندســية المطلوبة في 
الموقع، وموضوع اللإدارة والمسؤولية. سوف نستخلص 
كل الدروس للمســتقبل، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة«. 
وشكر نتنياهو قوات الانقاذ التي عملت في المكانـ مشيرا 

»لولاهم كانت الكارثة ستكون أكبر بكثير«.
بيــد أن جهــات سياســية وإعلامية تحمــل  نتنياهو 
مســؤولية كبيرة في الكارثة لعدم وجود حكومة مستقرة 

تعمل، ولمنحه »الحريديم« حكما ذاتيا يفعلون ما يريدونه 
مقابل دعمهم السياسي الفوري له، مثلما اتهموه بالتهرب 
من تشكيل لجنة تحقيق رســمية وذلك خوفا من قراراتها 

والاكتفاء بلجنة فحص فقط.
وقال النائب اليهودي الشــيوعي عن القائمة المشتركة 
عوفر كســيف إن خطاب درعي يشــكل حضيضا تاريخيا 
جديدا في الكنيســت، لافتا إلى أن درعي يتهم رب العالمن 
بالكارثة عندما يقــول إن كارثة الجرمق تأتي ليس لكثرة 
الزائرين اليهود لهذا المقام الدينــي المهم، بل لقلة عددهم 
في الســنوات الأخيرة. وتابع كسيف »الحقيقة أن درعي 
هو من طلب من نتنياهو الســماح بزيارة عشرات الآلاف 
للموقــع رغم كونه موقعا ضيقا ورغــم جائحة الكورونا. 
ورضــخ نتنياهو لضغــوط الحريديم، ولــذا فهو يتحمل 
مســؤولية قتل العشــرات وإصابة عشــرات أخرى من 
الأبرياء معظمهم من الشــباب والأطفال فــي هذا الكارثة 

المربكة والمستفزة«.  

أثارت تصريحاته موجة غضب واسعة

إعلامي إسرائيلي: لست حزينا على كارثة »الجرمق« لأننا والحريديم لسنا شعبا واحدا

يارون لندنحادثة الجرمق في إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يحذر بعض المراقبن من أن الانتفاضة الفلسطينية المقبلة 
لن تبقى داخل القدس فحســب، ويؤكدون أنها ردة فعل على 
واقع الاحتلال وانتهاكات المستوطنن والعصابات العنصرية 
المتطرفة.  وســبق أن حذر قبل أيــام رئيس حكومة الاحتلال 
الســابق إيهود أولمرت فــي مقال نشــرته »معاريف« من أن 

المستوطنن لن يرضوا إلا بطرد الفلسطينين.
وفي القدس يؤكد عدد كبير من المراقبن الفلســطينين أن 
اســتمرار تهويد المدينة المقدسة وحشــر المقدسين في جزر 
محاصــرة والتعرّض لهــم ولحقوقهم هو الــذي يغذي هبة 
شعبية تفجرت عام 2015  وما زالت تأتي في موجات متتالية 

بن الفترة والأخرى.
ويشــير مراقبون إســرائيليون أيضا للدور الاستفزازي 
لمنظمات يهودية عنصرية أبرزها منظمة »لاهافا« التي تتحرك 
بحرية كشــرطة آداب في مسعاها لمنع زواج مختلط وتمضي 

في الاعتداءات على الفلسطينين.
وتدلــل الهبة الشــعبية في القــدس على الــدور الكبير 
الذي تلعبــه المنظمات الاســتيطانية اليمينية العنصرية في 
التحريض ضد الفلســطينين، وفي مســاعي تهويد المدينة 

والقضاء على عروبتها خاصة عصابة »لاهافا ».
ويؤكد المركز  الفلســطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار« 
أن  نشاط » لاهافا«  يرتبط بما تتعرّض له المدينة المقدّسة من 
تهويد وقمع وإرهاب وتهديد تُمارســه الحكومة الإسرائيلية 
وأجهزتهــا الأمنية والشــرطية، ومثلها المنظمــات اليمينية 
المتطرفة التي تحظى بدعم وإسناد حكومي وشُرطي ـ  مُضمر 
بالحدّ الأدنى ـ  وتســعى من ضمن مســاعٍ أخرى كثيرة، إلى 
القضــاء على الوجود العربي في المدينة المقدّســة كما غيرها 
من المناطق في كل أنحاء فلســطن التاريخية، منوها أن ذلك 
يجري من خلال تحويل حياة الفلسطينين في القدس المحتلة 
إلى »جحيم« لا يُطاق بحيث لا يُمكن الاستمرار بالعيش فيها، 
الأمر الذي يدفعهم في نهاية المطــاف لمغادرة المدينة المحتلة، 
خصوصاً وأن ظروف حياة المقدسين اليوم في أفضل حالاتها 
هي ظــروف طاردة ومُنفّــرة، وأقل ما يُقال عنهــا إنها تفتقر 
لأدنى شــروط الحياة الآدمية، نتيجة غياب الأمن الشخصي 
والجماعي والشعور الدائم بالتهديد والإرهاب، بالإضافة إلى 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضرائب الباهظة التي أثقلت 
كاهل المواطن المقدسي في ظل غياب مشاريع الدعم والإسناد 

العربية والدولية.
وتعتبــر منظمــة »لاهافا« التي تردّد اســمها كثيــراً عبر 
وســائل الإعلام، وخصوصاً كلّما تشتد وتيرة المواجهات في 
القدس بن الفلسطينين والمنظمات الاستيطانية التي تدعو 
باســتمرار إلى اقتحام الحرم القدســي الشــريف ومحيطه 
وإقامة الطقــوس التلمودية، إلى جانب الاعتداء الجســدي 
والمعنوي على الفلسطينين المسلمن والمسيحين الموجودين 
فيه، إحدى أبرز المنظمات الصهيونية اليمينية المتطرفة التي 
تعمل وفقاً لأجندات استيطانية قومية متطرفة وعنصرية ضد 

العرب. 
وقد أسسها المستوطن المتطرّف بن تسيون غوفشتاين عام 
1999 بهدف منع ظاهرة »الزواج المختلط« ومحاربتها بشتّى 
الطرق والوســائل، إلــى جانب »محاربة انصهــار/ اندماج 
اليهود فــي الديار المقدّســة«. وتعتبر إحدى أهــم المنظمات 
اليمينية العنصرية التي تتبنّى خطاب الكراهية، قولًا وفعلًا، 
ضد العرب الفلســطينين فــي المناطق المختلفــة، وبالذات 
فــي مدينة القدس المحتلّة. وأقدمــت »لاهافا« عدة مرات على 
اقتحام حفلات زفاف لأشــخاص ارتبطوا بزواج مختلط في 

محاولة لمنعه بطرق عنيفة وفظة.

شرطة منع الغرام

مــن الناحية اللغوية »فــإن كلمة« لاهافــا« هي الحروف 
الأولى مــن كلمات مقولة »لمنع الانصهار في الأرض المقدســة 
» باللغة العبرية، وتعني فــي العربية »اللهب«. وتحيل هذه 
العبارة إلى توجّه المنظمة الســاعي لمحاربة ظاهرة »الزواج 
المختلــط« أي زواج الفتيــات اليهوديــات من غيــر اليهود، 
والعرب على وجــه التحديد، بالإضافة إلــى رفض انصهار 

»غير اليهودي« في حياة اليهود. 
وترفــض هــذه العصابة بشــكلٍ قاطع اندمــاج الفتيات 
اليهوديات فــي حياة العرب، ســواءً بعلاقــات غرامية، أو 

حتى من خلال الزواج، إذ تســعى المنظمــة إلى »إنقاذ الروح 
اليهوديــة« من خلال إنقــاذ الفتيات اليهوديــات من العرب 
قبل »تورّطهن« في هذه العلاقات، رســمية كانت أم غرامية، 
وإعادتهن إلى »الشــعب اليهودي« قبل فــوات الأوان، عملًا 
بالمقولة اليهوديــة »كل من يُنقذ روحاً واحدة من إســرائيل 

وكأنما يُنقذ العالم بأسره«.
وفــي مقابلة معه يــرى غوفشــتاين، مؤســس المنظمة 
ورئيســها الحالي، أن ظاهــرة انصهار/ اندمــاج اليهود في 
الشــتات لم تنتهِ هنــاك، بل موجــودة أيضاً فــي »الأرض 
المقدّسة« والهدف من تشكيل »لاهافا« هو الوصول إلى الآلاف 
من الفتيــات وإنقاذهن، بالإضافة إلى تقديم الاستشــارات 

والنصائح.
وحول آلية عمل العصابة، يقول غوفشــتاين إن المنظمة لا 
تنتظر مكالمة لكي تساعد الفتيات التي تنطبق عليهن شروط 
عملها، بل يُبادر منتســبوها ونشــطاؤها للوصول إليهن في 
أســرع وقت، وقد أنشــأت خطا هاتفيا يُمكن لأي يهودي أو 
يهودية الوصول إليــه والتحدث مع أحد منتســبي المنظمة 
ووضعه في صورة الحالة وتعقيداتهــا، وبعدها يُترك الأمر 
للمنظمة التي تبدأ بحملة »اســتعادة« للفتاة بشــتّى الطرق 
والوســائل. ويوضــح بأنه لا يوجــد تعاون مــن الفتيات 
اليهوديات فــي معظم الحالات، ولا توجد رغبة لديهن بإنهاء 
العلاقة مع العرب، الأمر الذي يدفع عصابته لتفعيل نشطاء، 
يُطلق عليهم »سَــحَرَة« مهمتهم هي ملاحقــة الفتيات في كل 
الأماكن، كالمدرسة والشارع ومكان العمل لإقناعهن بضرورة 
العودة لـ »شعب إسرائيل« حيث تتضمن هذه »المهمة« عملية 
توعية وشــرح لماذا ينبغي قطع هذه العلاقات وما هو الثمن 

الذي سيُدفع نتيجةً لهذه العلاقة.
وعن ذلك يقــول »نحن لا نتنازل عن أي بنت لإســرائيل، 
ونتعامل مع كل فتاة كمــا لو كانت ابنتنا الوحيدة، وحتى لو 
كانت متزوجة من عربي بالفعل ولديهما أطفال مشــتركون، 
فإننا نســعى لإقناعها وإعادتها إلى شــعبها«. ويقول أيضا 
إن حــدود عمل »لاهافا« لا تقتصر علــى العاصمة المحتلة، بل 
يُمكن التعرف عليها من خلال النشــاط اليومي لهذه المنظمة 
في المناطــق المختلفة في كل البلاد إذ يعمل منتســبو المنظمة 
على تسيير دوريات لمراقبة حركة الفتيات اليهوديات والتأكد 
من الهويــة القومية للمرافقن ومهاجمة العرب منهم. هذا إلى 
جانب تكثيف الضغوطــات على أصحاب المحــال التجارية 
والمصانع التي تُشــغّل يهــوداً وعرباً كونهــا تزيد من فرص 
اختلاط، وبالتالي، تعارف اليهوديات على الشــباب العرب، 
وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية الارتباط والزواج، وتلجأ 
لهذا الأمر كوسيلة للضغط على أصحاب هذه المحال والمصانع 
لطــرد العمال العرب. كمــا تتعرّض هذه العصابة لســائقي 
السيارات المقدسين الذين يتبيّن أنهم يُقلّون فتيات يهوديات 
خــلال عملهم، والهدف من ذلك كلّه، هو تقليل فرص التعارف 
والاختلاط التي قد تُفضي إلى علاقات غرامية أو علاقة زواج 
بن الفتيات اليهوديات والشبّان العرب. وتُصدر هذه المنظمة 

باستمرار شهادات للمصانع والمحال التجارية التي لا تُشغّل 
عرباً في إطار تشــجيع مبدأ »العمل العبري« في سياق عملها 
على الأرض، بشكل يحولها لما يشبه شرطة آداب يهودية في 

المناطق المنتشرة فيها.

عودة آمنة للفتيات اليهوديات

كذلك يســتدل من مراجعــة فعالياتها إن عمــل العصابة 
لا يقتصر علــى قطع العلاقة وإفشــالها قبــل أن تتطوّر، بل 
يســتمرّ لفترة طويلة لضمان عودة »آمنة« للفتيات »للشعب 
اليهــودي« حيث تعمل على توفير مســاكن لبعض الحالات، 
والرعاية المادية كذلك، وهو الأمر الذي لا يُمكن القيام به لولا 
الدعم الذي يُقدّم لهذه المنظمــة وأعضائها، وإن كان بصورة 

غير مباشرة، من قِبَل الحكومة الإسرائيلية. 
في هذا الســياق أظهر تحقيق أجرتــه صحيفة »هآرتس« 
وجود ارتبــاط فعلي بن »لاهافــا« ومنظمــة »رحمة« التي 
تحظى بدعم حكومي يُقــدّر بمبالغ كبيرة، وهــو الأمر الذي 
يجعل من وصول الدعم عبر الجمعيات المختلفة أكثر سهولة، 
خاصة في ظل التوجه بعدم دعمها بشــكل علني. ولا يتوقف 
الأمر عند هذا الحدّ، فنشــاط المنظمــة التخريبي والإجرامي 
الــذي يصل إلى حــدّ الاعتداء الجســدي والتهديــد بالقتل 
وإطلاق الشــعارات العنصرية الداعية لقتل العرب وغيرها 
مــن الخطابات والممارســات العنصرية يُشــير لغياب رغبة 
شرطة الاحتلال أو البُنى القضائية الإسرائيلية بمعالجة هذه 

الظاهرة وانتشارها بكثافة خلال العقد الأخير.
يشــار الى أن هناك جمعيات إسرائيلية متطرفة وخطيرة 
أخرى تحظى بدعم مالي ومعنــوي حكومي، منها 27  جمعية 
تعمل من أجل بناء الهيكل الثالث المزعوم في الحرم القدســي 
الشريف وعلى أنقاض الأقصى وقبة الصخرة وهذا ما كشفت 

عنه جمعية »عير عميم« الإسرائيلية الحقوقية قبل سنوات.
ويتفق عــدد من المراقبن على أن هذه الأنشــطة اليمينية 
العنصريــة ضد العــرب الفلســطينين علــى طرفي الخط 
الأخضر مــن قبل منظمات يمينية اســتيطانية عنصرية مثل 
»لاهافا« لا يُمكن فصلها عن تلك المهام والسياســات المصمّمة 
والمهندســة حكومياً )حكومــات يمينية اســتيطانية قومية 
متطرفة( والســاعية إلــى تهويد المدينة المقدســة والقضاء 
علــى أي طابع عروبي فيهــا، وما تتضمّنه هــذه العملية من 
مصادرة للبيــوت والأراضي والملاحقــات والتحريض على 
القتل والاعتــداءات المتكررة في ظل غياب رادع حقيقي للجم 
إسرائيل ومخطّطاتها الاســتيطانية التهويدية في الأراضي 
الفلســطينية، وفي العاصمــة المحتلة على وجــه التحديد. 
وبالعكس تأتــي فعاليات »لاهافــا« وغيرها مــن المنظمات 
المتطرفة انعكاســا لتصريحات عنصرية وتحريضية من قبل 
قادة حكومة الاحتلال دون توقف بمن فيهم بنيامن نتنياهو 
الذي لم يتردد في تحريض اليهود على العرب عدة مرات في 

سبيل غايات انتخابية وغيرها.  

مدعومة من حكومة الاحتلال

»لاهافا«: شرطة آداب استيطانية لمنع الحب بين العرب واليهود

غزة ـ »القدس العربي«: 

جددت الجهات الطبية المختصة دعوتها لسكان 
غزة باتباع الإجــراءات الوقائية، وحذرتهم من 
خطورة التجمع والتجمهر في الأسواق في العشر 
الأواخــر من رمضان، اســتعدادا لعيــد الفطر، 
وقالت إن إجراءات الوقاية الحالية ستبقى على 

حالها، رغم انخفاض أعداد الإصابات. 
وأعلنت وزيــرة الصحة مي الكيلة تســجيل 
13 وفاة و718 إصابة جديــدة بفيروس كورونا 
و1502 حالــة تعاف خلال الـ24 ســاعة الأخيرة 
من بينها 7 وفيات و458 إصابة بالفيروس، و994 
حالة تعافٍ في قطاع غزة، بعد فحص 1529 عينة 
خلال الـ24 ســاعة الماضية، حيث بلغت نســبة 

الإصابات من عينات الفحص ٪30. 
وذكــرت وزارة الصحة في غــزة في تقريرها 
اليومــي أن إجمالي عدد الحــالات التي تحتاج 
لرعاية طبية في المستشــفى وصل إلى 267 بينها 

196 حالة خطيرة وحرجة. 
وكان الرئيــس محمــود عبــاس قــد أصدر 
مرسوماَ رئاسيا، جدد فيه إعلان حالة الطوارئ 
في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثن يوماً، وذلك 
في إطار مواجهة اســتمرار تفشي وباء فيروس 

»كورونا«. 
ويعمل قطــاع غزة بإجراءات وقائية تشــمل 
الإغلاق الليلي الشــامل يومياً مــن أذان المغرب 
أذان الفجر، وكذلك منــع حركة المركبات  وحتى 
يومي الجمعة والســبت وحظــر التجمعات في 
الأماكن العامة بما فيها الأفــراح وبيوت العزاء، 
وإغــلاق الصــالات، والمنتزهــات، والأســواق 
العائدين  حجر  وكذلك  الأســبوعية،  الشــعبية 
من الهند في مراكز الحجــر الإلزامي، إلى جانب 

إرسال مخالفي الحجر المنزلي الى تلك المراكز.  
وفــي الضفــة الغربيــة، كانــت الحكومــة 
الفلســطينية قــد أعلنت عن سلســلة إجراءات 
وقائية، بعد انكســار في المنحنى الوبائي، منها 
انتظام الدوام المدرسي مع استمرار الإغلاق يوم 
الجمعة من كل أســبوع، وإغــلاق كل محافظة أو 
مدينة او بلــدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد 
فيها الإصابات بالفيــروس، وذلك مع منع إقامة 
الأعــراس أو الحفلات أو إقامة بيــوت العزاء أو 

المهرجانات أو التجمعات أو الإفطارات الجماعية.  
وفي الســياق أكد مدير دائــرة الطب الوقائي 
في وزارة الصحة بغــزة  الدكتور مجدي ضهير، 
ان الموجة الحالية من انتشار فيروس »كورونا« 
في القطاع تشهد حالة من الانحسار خلال الفترة 

الحالية. 
وقال إن الحالــة الوبائية في القطاع تشــهد 
حالة من التراجع خــلال الفترة الحالية، خاصة 
ان أعداد الإصابات والحالات الحرجة والخطيرة 
المســجلة كل يوم تظهر انخفاضاً واضحاً خلال 

هذه الفترة. 
وأعرب عن خشــيته من معاودة ارتفاع أعداد 
الإصابــات الذي تشــهد تراجعا في تســجيلها 
خاصة مع اقتراب طقوس العشــر الأواخر وعيد 
الفطر المبارك التي تكثر فيها التجمعات ما يعطي 

الفيروس مجالا واسعا للانتشار. 
وأوضــح ان الإجــراءات الوقائيــة المعمول 
بها حاليا لن تشــهد أي نقص أو زيادة، مشــيرا 
الى ان الإجراءات الحكوميــة في القطاع الهدف 
منها هو فرض إجــراءات وقائية تلزم المواطنن 
بها، وطالب فــي الوقت ذاته بضــرورة تطبيق 
كافة الإجراءات الوقائية من التباعد الجســدي 

والكمامة وإجراءات التعقيم. 
وعملا بإجراءات الوقاية، أصدر محافظ جنن 
أكرم الرجوب، قرارا بشــأن إغلاق مكتب سلطة 
جودة البيئة في المحافظة، بعــد ظهور إصابات 
بفيروس »كورونا« بن الموظفن، وقرر الرجوب 
إغلاق مكتب ســلطة جودة البيئة لمدة ثلاثة أيام 
ابتداءً من أمس الثلاثاء، عقب تسجيل إصابتن 

بالفيروس. 
إلى ذلك أفــادت وزارة الخارجية والمغتربن، 
بتســجيل حالة وفاة جديدة بفيروس »كورونا« 
في صفــوف الجالية الفلســطينية فــي تركيا، 
ما يرفــع عدد الوفيــات في صفــوف الجاليات 
الفلســطينية حــول العالم إلــى 403 حالة، في 
حن بلغ عدد الإصابــات  13326إصابة منذ بدء 
الجائحة.  وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة 
فلسطن لدى الجمهورية التركية، أنه تم تسجيل 
حالة وفاة للمواطن ســامي الرجوب )52 عاما( 
ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية في 

تركيا إلى 20 فيما سجلت 11 إصابة سابقة. 

13 وفاة و718 إصابة جديدة

»صحة« غزة تعلن انحسار الموجة الحالية من كورونا 
وتخشى عودة ارتفاع عدد الإصابات بسبب الازدحامات

شرطي إسرائيلي يعتقل رئيس المنظمة الإرهابية اليهودية لاهافا

عاملة في وزارة الصحة تقيس درجات حرارة مواطنين فلسطينيين في غزة
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:04 18:50 15:40 12:19 5:45 4:26
20:11 18:55 15:47 12:20 5:41 4:20
19:47 18:24 15:17 11:38 4:48 3:19
20:12 18:56 15:48 12:21 5:42 4:21
19:31 18:13 15:06 11:36 4:55 3:32
21:12 19:41 16:33 12:46 5:47 4:10
20:22 19:11 15:57 12:48 6:22 5:07
19:50 18:29 15:22 11:47 5:01 3:34
20:42 19:16 16:09 12:26 5:32 4:00
19:43 18:27 15:19 11:52 5:13 3:51
19:25 18:08 15:01 11:32 4:53 3:31
19:58 18:37 15:30 11:54 5:06 3:39
19:53 18:26 15:20 11:37 4:43 3:11
20:15 18:50 15:43 12:01 5:08 3:37
20:44 19:13 16:05 12:18 5:19 3:42
19:33 18:24 15:20 12:06 5:44 4:31
19:48 18:22 15:16 11:33 4:40 3:09
20:10 18:53 15:46 12:18 5:38 4:17
19:35 18:24 15:10 12:02 5:35 4:20
20:19 18:54 15:47 12:06 5:14 3:43
20:45 19:21 16:15 12:35 5:44 4:15
19:54 18:38 15:30 12:05 5:28 4:07
19:11 18:04 15:18 11:57 5:47 4:36
20:40 19:28 16:15 13:02 6:33 5:16
20:25 18:48 15:38 11:47 4:42 2:58
20:25 18:56 15:48 12:03 5:06 3:31
20:54 19:21 16:12 12:24 5:22 3:43
21:22 19:40 16:11 12:05 4:25 2:36
21:55 20:11 16:45 12:41 5:07 3:16
21:59 20:13 16:51 12:49 5:22 3:27
21:39 19:50 16:33 12:34 5:14 3:17
20:56 19:14 16:02 12:09 4:59 3:10
20:42 18:55 15:41 11:45 4:31 2:36
21:22 19:52 16:00 11:46 3:37 2:00
21:33 19:56 16:18 12:08 4:17 2:32
21:14 19:31 16:04 11:59 4:23 2:32
21:54 20:16 17:05 13:13 6:07 4:22
20:05 18:37 15:30 11:45 4:49 3:15
20:41 19:06 15:57 12:07 5:04 3:22
21:05 19:15 15:59 12:01 4:43 2:45

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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شؤون عربية وعالمية

نزار بركة ينتقد تعثر الإصلاحات الحكومية واستهداف الطبقة الوسطى

أمين عام «الاستقلال» المغربي: لا بد من إعادة توزيع الثروة بشكل عادل
الرباط ـ «القدس العربي»

من الطاهر الطويل:

قال نــزار بركة، أمين عــام حزب "الاســتقلال" 
المغربي، إنه حان الوقت لإعادة توزيع الثروة بشكل 
عادل، منبّهًا إلى اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء 
في المغرب، ما أدى إلى تراجع الطبقة الوسطى. وأكد 
أن المرحلة تقتضي زرع الأمل فــي كل فئات المجتمع 
وفي المقاولين والمؤسســات، لأن هذا الظرف مطبوع 

بإشكالات ومخاطر متعددة وبضبابية كبرى.
وخــلال اللقاء الــذي نظمته مؤسســة "الفقيه 
التواصل  التطواني"، وبثته مباشــرة على وسائل 
القيــادي  اســتند  الاثنــين،  مســاء  الاجتماعــي 
"الاســتقلالي" إلى المعطيات الحديثــة "للمندوبية 
مكلفــة  رســمية  (هيئــة  للتخطيــط"  الســامية 
بالإحصاءات والمســوح الاجتماعية والاقتصادية) 
ليشير إلى أنه ما بين 2014 و2019 وصلت التفاوتات 
الاجتماعيــة إلى 46 فــي المئة، وهي ـ كمــا يقول ـ 
نسبة لم يشــهدها المغرب منذ الاستقلال، مما ينذر 

بـ"التطاحن بين الطبقات" وفق تعبيره.

الفوارق الاجتماعية

واســتطرد قائلاً إن الفوارق الاجتماعية ارتفعت 
فــي المدن إلــى 17 في المئــة، وإلى 40 فــي المئة في 
الأرياف؛ لافتًا الانتباه إلى أن 20 في المئة من المغاربة 
يمتلكون اليوم أكثر من 53 في المئة من ثروة البلاد، 
بينما كانت نســبتهم من الثروة 47 في المئة في عام 
2014. ما يعني ـ حســب المتحدث نفسه ـ أن 80 في 
المئة من المغاربة يتقاســمون 46 في المئة من إجمالي 

الثروة.
ودعــا بركــة إلى مــا ســمّاه "توزيعًــا منصفًا 

للتضحيــات"، وقال: لا يعقل أن يبقى الأشــخاص 
نفســهم هم الذين يُضحّون دائمًا، لا بد من اقتسام 
التضحيات، لكي تتقدم البلاد ويســتمر الاستقرار 
السياســي وتتكرس الديمقراطية ويتحقق التوازن 
المجتمعــي، مؤكدًا في هــذا الصدد أهميــة العدالة 

الضريبية.
وأشــار إلى أن حزبــه قدّم من موقــع المعارضة 
اقتراحات من أجل تقليص هوة الفقر وتقوية الطبقة 
الوسطى التي تشهد تراجعًا مســتمرًا، وذلك حتى 
تكون قادرة علــى مواجهة الزيــادات المتتالية في 
الأســعار، ومن تلك الاقتراحات: مراجعة الضريبة 
على الدخل وتوسيع قاعدة المعفيين منها، وتقليص 
الضغــط الضريبي على الطبقة الوســطى، وإعادة 
جدول الديون لدى الأسر المنتمية إليها. غير أن هذه 
الاقتراحــات قوبلت بالرفض من طــرف الحكومة، 
مضيفًــا أن هذه الأخيرة عملت على تحرير أســعار 
المحروقات، ولم تقم بتســقيفها، ممــا جعل المواطن 

يكتوي بأثمانها المرتفعة.
اليوم  محتاجــون  المغاربة  إن  قائلاً  واســتطرد 
للاطمئنان على حياتهم اليومية ومعيشــهم وأمنهم 
الغذائي، وكذا لوســائل الارتقاء الاجتماعي، فضلًا 
عن حاجتهــم للاطمئنــان على مســتقبل أبنائهم؛ 
موضحًا أن حوالي 70 في المئة من الشــباب المغربي 
يحلمــون بمغــادرة البــلاد، وفق مــا تؤكد بعض 
الاستطلاعات. كما أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع 
بشــكل ملحوظ، حيــث فاق مليونًا وخمســة آلاف 

شخص.
وأكد أمين عام حــزب "الاســتقلال" أن المطلوب 
حاليًا هو تقويــة الأمل لدى المغاربة، واســترجاع 
ثقتهــم في المؤسســات، عبــر ربط القــول بالفعل 
واعتماد آليــات دائمة لتدبير الأزمــات. ووجه في 
هذا الصدد انتقادات إلى الحكومة الحالية، التي قال 
إن عهدها اتسم بتعثر الإصلاحات، وتراجع نجاعة 

الإدارة، وكثرة التراشــق بين الأحزاب المكونة لها، 
ووجود صراعات بين وزرائها. وقال: "رأينا الغرائب 
في هذه الحكومة، فريق برلماني من الأغلبية يصوت 
ضد المشــاريع التي تصادق عليها الحكومة، وفرق 
برلمانية تتراشق فيما بينها، وحزب سياسي يصدر 

بلاغات ضد وزير ينتمي إليه". 

القفف الرمضانية

أما بخصوص موقف حزبه من الســجال الدائر 
هِم  حول مــا سُــمّي "القفــف الرمضانية" التــي اتُّ
فيها "التجمــع الوطني للأحرار" باســتغلال تقديم 
المساعدات للمحتاجين مقابل استقطابهم للحزب من 
أجل التصويت له خلال الانتخابات، فقال نزار بركة: 
"لســنا ضد الإحســان أو العمل الاجتماعي، لكننا 
نعارض أن يكون مشــروطًا بالانتماء السياســي، 
كما نطالب بأن يجري في إطار مؤسســاتي واضح 

وقانوني".
وحول طبيعــة المعارضة التي يقــوم بها حزب 
"الاستقلال"، أجاب أمينه العام: "لا نقوم بالشعبوية 
والفرجــة ولا بالتراشــق الكلامــي والخطابــات 
المتناقضــة، وإنمــا نعمــل علــى تحصــين الخيار 
الديمقراطــي". وأضاف: "نقول إنــه من الضروري 
أن نكون قوة اقتراحيــة، لا أن نكتفي بالنقد، وإنما 
نقدم بدائل، إننا نمارس معارضة استقلالية وطنية، 
ولا نعطــي وعودًا كاذبة، بل نقتــرح الأمور القابلة 
للتنفيذ حتى إذا كنا في الحكومة نكون قادرين على 

تنفيذها". 
واستعرض ركائز المشــروع الذي يتبناه حزبه، 
وفي مقدمتها تعزيز الســيادة الوطنيــة، والتركيز 
على المنتــج الوطني والمقاولــة الوطنية، وتحقيق 
إنعاش اقتصادي من شــأنه أن يقلص من الفوارق 
الاجتماعيــة والمجاليــة، وتحقيق الأمــن الغذائي 

والمائــي والطاقــي، وتعميم الحمايــة الاجتماعية 
الثقة بــين الحكومة  والتغطيــة الصحية، وبنــاء 
والمواطنين من خلال الشــفافية والحق في المعلومة 

والمصداقية، وتكريس آليات الحَوْكَمة.
ودعا من جهــة أخرى إلى ضــرورة التوفر على 
قدرة إصلاحية كبرى ونجاعة وانســجام في العمل 
الحكومي؛ مشــيرًا إلى أن "القطبيــة الحقيقية" في 
المغرب اليوم هي ما بين دُعاة الليبرالية المفرطة التي 
تدافع عن تراجع الدولة وتركّز على القطاع الخاص 
ودعم فئة معينة منه بحجة أنها هي التي تســتثمر 
وتنمي البلاد، وما بين فئة تنادي بالمساواة وتكافؤ 
الفــرص والتعادليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وتقليــص الفوارق الطبقية وبنــاء مجتمع متوازن 

ومتضامن. 
وأثنــى على المبــادرات التــي أطلقهــا العاهل 
المغربــي محمــد الســادس، بهــدف التخفيف من 
معاناة المواطنــين والقطاعات المتضررة من جائحة 
"كورونا". كما تحدث عن تضحيات المغاربة وحسهم 
ابتكروها  التي  وإبداعاتهم  وتضحياتهم  التضامني 

لمواجهة الأزمة.

تقييم الدستور

وأكــد أن هنــاك حاجة للقيــام بوقفــة تقييمية 
للدســتور المغربــي الجديد بعد مرور 10 ســنوات 
علــى إقراره، ومعرفــة ما طبق فيه ومــا لم يطبق، 
وما برز من ثغرات أثناء الممارسة من أجل تصويبها 

وتجاوزها.
وسُــئل أمين عام "الاســتقلال" والوزير السابق 
عمــا إذا كان لديــه طموح لرئاســة الحكومة عقب 
الانتخابــات المقبلــة، فأجاب: "ليس لــدي طموح 
شــخصي، بل طموحي هــو أن تتقــدم البلاد، وأن 
يســترجع حزب الاســتقلال مكانته اللائقة به في 

المشهد السياسي، وينال ثقة المواطنات والمواطنين، 
لكي يطبق البرنامج التي يؤمن به والكفيل بإخراج 
المغرب من الأزمة الحاليــة". ونفى وجود صراعات 
أو تيارات داخل حزبه قائلاً: ليســت هناك تيارات، 
نحن حزب هياكل ومؤسســات، ونشتغل في وئام 
وانســجام". وعن التحالفات الممكنــة مع الأحزاب 
خلال الانتخابات أو بعدها، ذكر نزار بركة أن تحالف 

حزبه مع أي هيئة سياســية أخرى لن يكون إلا على 
أســاس البرنامج المحــدد، مؤكدًا أن "الاســتقلال" 
ســيتحالف مع من يكون مســتعدًا لترسيخ أسس 
مجتمع الحقوق والواجبات، ومستعدًا كذلك للقطع 
مع اقتصاد الريــع والامتيازات. وقــال: "لن ندخل 
الحكومة إلا إذا كنا سنســير في الاتجاه الصحيح، 

من أجل إنقاذ البلاد ومصلحة الوطن والمواطنين".

الاختناق المروري وعمليات إصلاح الشوارع في الدار البيضاء أكبر مدن المغرب... مشاهد تقض مضاجع السكان
الرباط ـ «القدس العربي»:

الــدار البيضاء أكبر مــدن المغرب وأكثرها كثافة ســكانية، تعيش 
هذه الأيام من رمضان اختناقاً مرورياً فظيعاً، تزيد من حدته عمليات 
إصلاح الشوارع التي انتشــرت بكثرة وانطلقت في وقت واحد، مما 
يتســبب في متاعب لا تطاق للمارة والسائقين على حد سواء، لاسيما 
الذين يتنقلــون يومياً لمقرات عملهــم أو للتبضــع ومعايدة الأطباء 

والمستشفيات.
وكشــفت صحيفة "المســاء" في عدد أمس، أن المســؤولين في هذه 
المدينة العملاقة يســابقون الزمن للقيام بالترتيبات اللازمة وتسريع 
الأشــغال ببعض الورش المتعلقة بتهيئة الطرق والشوارع، استعداداً 
لاســتقبال العاهل المغربي محمد الســادس في زيارة يرتقب أن يقوم 
بها إلى مدينة الدار البيضاء، قادماً إليها من مدينة فاس. وأضافت أنه 
كان من المرتقب أن تكون الزيارة الملكية للبيضاء خلال بداية رمضان، 
غير أنه جرى تأجيلها بسبب المشاريع المتعثرة والحديث عن تغييرات 

ستشمل مسؤولين كباراً بولاية الجهة.
وجرى عقد اجتماعات ماراثونيــة، تحتضنها ولاية أمن البيضاء، 
ويرأســها الوالي، لتتبع العمل الأمني فــي مختلف المصالح، والإعداد 
للزيارة الملكية. ويحرص المسؤولون في البيضاء خلال الأيام الجارية 
على تتبع الأشــغال التي أعطــى انطلاقتها الملك، بعــد العرقلة التي 
شهدتها عدد من المشاريع والذي تســبب منذ بداية رمضان في عرقلة 

كبيرة للسير.
وتشهد الشوارع الرئيســية للدار البيضاء في رمضان حركة مرور 
غير عادية، رغم وجود الشــرطة في كل المحاور، من أجل تأمين حركة 
الســير وضمان انســيابيتها وتيســير جولان المواطنين وسحب أي 

معيقات مرورية.
فوضى وازدحــام وتجاوزات هنا وهنالك... ســمة يمكن أن تكون 
وصفــاً لوتيرة التنقل في مدينة الدار البيضاء، وســلوكيات "رعناء" 
تتجدد كل يوم مــع هذا الازدحام وتزداد حدة مــع كل رمضان، حيث 
يعتقد بعض الســائقين أنه ما من مخرج سوى خرق القانون وتجاوز 
قواعــد قانون المرور، لتكون النتيجة حــوادث وفوضى بالجملة؛ كما 

رصدت ذلك وكالة الأنباء المغربية في أحدث تقرير لها.
وفضلاً عن ذلك، تقضّ الورش المنتشــرة في عدة شوارع وطرقات 

بالمدينة، مضجع الســائقين والمارة على حد ســواء، بسبب ما تخلفه 
من حفر ونتوءات في إســفلت الطرق، ناهيــك عن إغلاق العديد منها 

بالكامل في أحيان كثيرة ودون تثبيت علامات التشوير.
 في كل يــوم من أيام رمضــان، وبالضبط في وقت الــذروة الذي 
يبتدئ من الساعة الثالثة والنصف زوالاً، تعرف حركة المرور اختناقاً 
شديداً وتصبح الطرقات أكثر اكتظاظاً ومليئة بكل أنواع وسائل النقل 
من مركبات خفيفة وشــاحنات من الحجم الكبيــر، ودراجات نارية 

وهوائية وأخرى ثلاثية العجلات.
وبالإضافة إلى مظاهر الاكتظاظ والفوضى التي تطبع حركة التنقل 
عبر أغلب محاور المدينــة، ابتداء من الســاعة الثالثة والنصف بعد 
الزوال، هناك أيضاً مشــكلة المواصلات العامة، إذ إنه صار من العادي 
جداً ملاحظة طوابير من المواطنين في انتظار وســيلة نقل عمومية قد 

تأتي وقد لا تأتي، تقلهم إلى وجهاتهم المفضلة.
وفي هذا الخصوص، قال عبد الصادق معافة، مدير قطب التواصل 

والتربيــة والوقايــة الطرقيــة: "يجــب أن نعلم بأن ظاهــرة قيادة 
الســيارات في رمضان لا تتعلق فقط بمدينة الدار البيضاء بحكم أنها 
مدينة ضخمة تمتــاز بحركية كبيرة في الســير والجولان، وإنما هي 
ظاهرة عامة، ونحن في إطار الوكالة الوطنية للســلامة الطرقية وفي 
إطار عمليات التوعية دائماً نولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، ســواء 

على المستوى السلوكي، أو التعامل مع الفضاء الطرقي".
وأضاف أنه يتم "إيلاء اهتمام خاص للحالة النفســية والجسدية 
لمختلف فئات الســائقين، والتي تتأثر ســلباً بفعــل الإرهاق والتعب 
وعدم النوم بشــكل كاف، وكذلك القيادة ليلاً، مما يكون له وقعه على 
سلوكيات الســائقين، ولا يستجيب لمقومات السلامة الطرقية، خاصة 
وقت الذروة قبيل الإفطار، فضلاً عن تقلص درجة الانتباه في الطريق، 
وهو ما يؤكده باحثون في علم النفس ومجموعة من الدراســات التي 

تم القيام بها في هذا الخصوص".
وشــدد معافة، في تصريح لوكالة الأبنــاء المغربية، على "ضرورة 
التحلي بروح التســامح في الفضاء الطرقي، لاسيما في شهر رمضان 
الكريم، حيث إن ســلوكات مســتعملي الطريق يجب أن تعكس مدى 
تشــبعهم بهذه القيم الأخلاقية في اقتســام الفضــاء الطرقي كقيمة 
ثقافية وحضارية، لأن تحضر المجتمع يبدأ من سلوكيات مواطنيه في 

الطريق".
وأبرز أن "قيادة الســيارات في رمضان لها خصوصيتها، والتعامل 
مع الفضاء الطرقي الذي له مخاطر تتمثل في الســرعة المفرطة وعدم 
احترام مستلزمات الســلامة الطرقية، وغياب ثقافة اقتسام الفضاء 
الطرقي وعدم احترام قانون الســير بشكل عام، وكثيراً ما يؤدي إلى 

حوادث".
وكشــف المتحدث ذاته أن عــدد ضحايا حوادث الســير في الدار 
البيضاء يشكل تقريباً ثلث الحصيلة المسجلة على صعيد المغرب ككل، 
بحكم أنها مدينة كبيرة تشــمل كثافة ســكانية وكذلــك حركية مكثفة 
لحظيرة العربات، زد على ذلك البنية التحتية داخل الفضاء الطرقي، 
والتي لها علاقة بالتشــوير الطرقي داخل المجــال الحضري، ربما في 
بعض المناطق يشــهد بعض الاختلال". وأكد المسؤول نفسه أن سلوك 
المواطن ومستعمل الطريق دائماً ما يحظى بحصة الأسد، حيث يشكل 
أكثر من 90 في المئة من نســبة وقوع حوادث المرور، حسب ما كشفته 

الإحصائيات المنجزة في هذا الصدد.

مصادر تكشف جديد أوضاع الزفزافي 
والراضي والريسوني في الزنازين

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي قائد "حراك الريف" المحكوم بعشرين 
سنة سجناً، إن ابنه تم نقله إلى المستشفى إثر تنمل في جسده.

وكتــب في تدوينة على حســابه الشــخصي على فيســبوك: "تم اليوم نقل 
ناصر الزفزافي، المعتقل السياسي بسجن طنجة2 إلى المستشفى، وذلك لإجراء 
الفحوص الطبية لتشخيص أسباب ما يعاني منه من التنمل على مستوى كامل 
جسمه، حيث منحت له بعض الأدوية قصد اســتعمالها مؤقتاً ريثما يتم إجراء 

فحوص أخرى في الأيام المقبلة".
على صعيد آخر، كشف دفاع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، 
عن تفاصيل زيارته لهما في سجن "عكاشة" وعن الوضعية الصحية لكلٍ منهما، 

خصوصاً إصرار الريسوني على مواصلة الإضراب عن الطعام.
وقال المحامي محمد المســعودي، في تدوينة نشــرها على "فيسبوك": "زرت 
اليوم رفقة زميلي ميلود قنديل، الصحافيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، 
بالسجن المحلي بالدار البيضاء (عكاشة). كان اللقاء كالعادة إنسانياً وحميمياً 

قبل أن يكون مهنياً".
وتابــع: "أحضــروا لنا أولاً الرائع ســليمان، الــذي رغم النحــول والهزال 
والشــحوب، مازالت البسمة لا تفارق محياه. كعادته، يكابر سليمان مضاعفات 
الإضراب عــن الطعام بفرح طفولي صادق لم نســتطع أن ننبس ببنت شــفة، 
فقــط تابعناه بأعيننا وبادلناه البســمة. كديدنه، كان المبــادر بالكلام محاولاً 
طمأنتنا عن وضعه الصحي الذي لا يســر الناظرين، مطالباً منا ألا نخاف عليه 
بقوله: "عمر الشــاقي باقي". وأضاف أن "إصرار وتشــبث سليمان بالإضراب 
عن الطعام كخيار لا رجعة فيه، إما الحرية أو الشــهادة كما قال، أصبح يخيفنا 
كدفاع وحقوقيين بســبب الأمراض الخطيرة والمزمنة التي يعاني منها، وبسبب 
العزلة القاتلة المفروضة عليــه ظلماً وجوراً في ضرب لكل المواثيق الدولية ذات 
الصلة ولدســتور 2011 الذي ينص على الســلامة البدنيــة والكرامة والحرية 
وقرينة البراءة. فعدم الاستجابة لمطلبهما العادل والقانوني بالمحاكمة في حالة 
سراح، وتجميعهما في زنزانة واحدة وتمكينهما من الفسحة معاً، بمثابة شهادة 
استشــهاد قبل الأوان لهما معاً... أتعلمون أن سليمان وعمر لم يخرجا للفسحة 

منذ حوالي شهر، يعني لم تلفح جسديهما أشعة الشمس طيلة هاته المدة".
وبخصوص الصحافي عمر الراضي، قال المســعودي إنــه رغم المعاناة فهو 
قرين الحركة خفــة الدم والقهقهات، رغم أن الطبيب يحــذره دوماً من خطورة 

وضعه الصحي الحرج.
وكشــف أن عمر وطيلة إضرابه عــن الطعام ولحدود تلــك الزيارة، مصاب 
بنزيف داخلي بالأمعاء ينتج عنه خروج مســتمر للدم من مخرجه، مشدداً على 
أن وضعه الصحي يفرض إجــراء الفحوصات بالأشــعة والفحوص والعناية 
المركــزة لمعرفة درجة خطورة وضعه الصحي المحــرج. بالفعل، قدمت له وعود 

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورةبهذا الشأن وربما ستنفذ قريباً". 

أكثر من 200 ألف شخص فقدوا عملهم في المغرب خلال سنة
الرباط ـ «القدس العربي»:

ما زالت البطالة ترخي بظلالها القاتمة على 
النساء والشباب في المغرب، بسبب تداعيات 
وباء "كورونا" المســتجد، حيث تحدث تقرير 
جديــد "للمندوبية الســامية للتخطيط" عن 
فقدان 202 ألف منصب عمل خلال سنة كاملة 
على مســتوى البــلاد، بينما لــم يتعد عدد 

المناصب التي أحدثت 77 ألف منصب.

وبلغ الحجم الإجمالي للبطالة 1.534.000
شــخص، بزيادة قدرها 242.000 عاطل على 
مســتوى البلاد ككل، منهــا 185 ألفاً في المدن 

و57 ألفاً في الأرياف.
وهكــذا انتقل معدل البطالــة من 10,5 في 

المئة إلى 12,5.
 وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة 
بين النســاء من 14,3 في المئة إلــى 17,5 في 
المئة، وبين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 

15 و21  ســنة، من 26,8 في المئة إلى 32,5 في 
المئة، وبين حاملي الشهادات من 17,8 في المئة 

إلى 19,8 في المئة.
 وأشــار التقريــر إلــى أن ثلاثــة أرباع 
العاطلــين، 73 في المئــة، يتمركزون بخمس 
جهــات هي علــى التوالي: الــدار البيضاء ـ 
سطات، ثم الرباط ـ ســلا ـ القنيطرة، فجهة 
فاس مكناس، ثم طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، 

وأخيراً الجهة الشرقية. 

نزار بركة

عمال يقومون بإصلاح شارع محمد السادس في المغرب 

الأديب المغربي حسن نجمي يعلن استقالته من الحزب الاشتراكي 
ويتهم أمينه العام بالاستفراد

الرباط ـ «القدس العربي»:

قرر إدريس لشــكر، أمين عام حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية" المشارك في الحكومة المغربية، قبول استقالة حسن نجمي 
من عضوية المكتب السياسي، وإلحاق عضو بدلاً منه في هذه الهيئة 

التنفيذية.
وكان الأديب والسياســي نجمي، الرئيس السابق لاتحاد كتاب 
المغرب، قد أعلن عن اســتقالته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث انتقد رفض إدريس لشــكر تعيين نواب لــه منذ 2017 واتهمه 
بالاســتفراد بالقرار كأنه "يسير مقاولة شــخصية" مضيفاً أنه "من 
المحزن والمؤلم حديث عضو في المكتب السياســي بهذا الأسلوب عن 
بيته الداخلي" مشــدداً على أن الفضاء السياســي يعرف "تفسخاً 

داخل الأسر السياسية".
وتابع نجمــي قوله: "ســأبقى مجرد مناضل بســيط، في لحظة 
تأمل، إلى أن يقدر الله أن تعود الأمور إلى مسارها وتصحيح المسار 

التاريخي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". 
وفــي خضم حديثه عن الوضــع الداخلي لهذا الحــزب، انتقد ما 
ســمّاه "بيع التزكيات الانتخابية"، موضحاً أن مناضلين في الحزب 

جرت مساومتهم "مالياً" واصفاً هذا السلوك بـ"المخزي".
وتســاءل  قائلاً: "هل من المعقول أن يتقــدم الكاتب الأول (الأمين 
العام) للحزب بتزكية الترشــيح دون الرجوع الى استشارة عضو 
المكتب السياســي ابن المنطقة؟ موضحاً أنه مــن المصادفات اتصال 
قيادي يســاري بحــزب منافس لاستشــارته حــول انتخاب أحد 
مرشحيه في المنطقة. وأضاف القيادي المستقيل: "عندما تجد نفسك 

في هــذه الأوضاع من هذا النوع، مع أي مكتب سياســي ســتجلس 
معه وفي من ســوف تثق؟" مضيفاً بالقول: "انتخبت عضواً للمكتب 
السياســي ســنة 2017، ومنذ ذلك الوقت ونحن في السنة الأخيرة 
في المهام الانتدابية لم يتم اقتراحي لتحمل مســؤولية وفد أو تمثيل 

الحزب في مؤتمر بداخل المغرب أو خارجه".
وشــدد نجمي على عدم وجود محاولات لإظهار الوحدة، مضيفاً: 
"كأننــا في مقاولة والأشــخاص نفســهم، ومن الغريــب أن يكون 
هناك أشــخاص يشــبهون الكاتب الأول (الأمين العام) في كل شيء 

ويمثلونه في كل شيء".
وأردف قائلاً: "من المحزن والمؤلم الحديث بالإحســاس بالجرح، 
وأن عضــواً بالمكتب السياســي يتحدث بهذا الأســلوب على بيته 
الداخلي"، مشــيراً إلى أن الفضاء السياســي يعرف "تفسخاً داخل 

الأسر السياسية".
وكشــف نجمي أن إدريس لشــكر يرفض منذ 2017 تعيين نواب 
الكاتب الأول، مشــدداً على أنه يســتأثر بالقرار كأنه يسير مقاولة 
شخصية، مضيفاً أنه لا يشرفه أن يكون أو يجتمع مع إدريس لشكر.

وقال إنه منذ ســنة لا يحضر اجتماعات المكتب السياســي، وأنه 
لم يعد يستشعر بأي قيمة أو إحســاس نوعي وراحة نفسية داخل 
المكتب السياسي، رغم وجود أعضاء شرفاء فيه، رفضاً -في السياق 

ذاته- التعميم.
وشــدد على أن هناك عصابة تتحكم في مؤسســة وطنية مازال 

المغرب في حاجة إليها.
وختم تصريحه بالقول: "لن أشارك في الحملة الانتخابية، سواء 

في مسقط رأسي أو خارجها، وذلك بسبب عدم إشراكي". 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10255 الأربعاء 5 أيار )مايو( 2021 - 23 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10255 Wednesday 5 May 2021

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دعوات لحل المجلس وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة

تونس: قانون المحكمة الدستورية يثير انقساما داخل البرلمان... 
والمعارضة تتهم الائتلاف الحاكم باستغلال الجلسة لاستهداف الرئيس سعيّد

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تحولــت الجلســة المخصصــة للتصويت 
على قانون المحكمة الدســتورية إلى "جلسة 
محاكمة" للرئيس التونســي، حيث انقســم 
نواب البرلمــان بين مَن يؤيد خيــار الرئيس 
الرافــض لمشــروع القانون ويطالــب بعدم 
تشــكيل محكمة "مطعون في شرعيتها" ومن 
يتهم الرئيس بتعطيل تشكيل المحكمة لدوافع 
الجلسة  البعض  اســتغل  وقت  في  سياسية، 
للدعوة إلى حل البرلمــان وتنظيم انتخابات 

برلمانية جديدة.
وكان البرلمان عقد، أمس الثلاثاء، جلســة 
مشــروع  على  التصويت  لإعــادة  مخصصة 
قانون المحكمة لدستورية بعد إعادته من قبل 
الرئيس قيس سعيد، على اعتبار أنه مخالف 

لأحكام الدستور. 
وخلال الجلســة، وجه النائب عن ائتلاف 
الكرامــة محمــد العفّــاس انتقــادات كبيرة 
للرئيس قيس ســعيد، حيث تســاءل بقوله: 
"هــل نتعامل مع رئيــس جمهوريــة ضامن 
لوحدة التراب والشعب التونسي، أم مع قائد 

انقلاب على طريقة قذافية بائسة؟".
الجمهورية  رئيس  "هوس  سماه  ما  وانتقد 
والأمنية،  العســكرية  بالمؤسســتين  المرضي 
وخطابات المتشنجة. وهو يتوعد أبناء شعبه 

الذين زكوه بالآلاف" منتقداً زيارة سعيد إلى 
التي  الديمقراطية  الكتلة  مع  و"تعاطفه"  مصر 

وصفها بـ"الكتلة الفاشية".
الكتلة  عــن  النائــب  المكــي،  هيــكل  ورد 
الديمقراطيــة، بنعــت كتلة ائتــلاف الكرامة 
بممارســة الإرهاب، مشــيراً إلى أن إرســاء 
الدســتورية ســيمنع "تنظيمــات  المحكمــة 
إرهابية أصبح لديها صوت داخل المؤسسات 
التشريعية، وهؤلاء لا يمكن أن يعطونا درساً 

في الديمقراطية".
كما اتهم نواب ائتلاف الكرامة بـ"التحريض 
من فوق المنابــر على جهاد النكاح وتســفير 
التونســيين إلى بــؤر التوتر، وتشــجيعهم 
على قتل الســوريين والليبيين والتونسيين" 
قبــل أن يدخل في تراشــق مع ســيف الدين 
مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وينعته 
بـ"الإرهابي يرتدي جبة نائب" مشيراً إلى أن 
يديه ملطخة بدم التونســيين، قبل أن تضطر 
البرلمان،  رئيــس  ونائب  الجلســة  رئيســة 

سميرة الشواشي، إلى رفع الجلسة.
وأكد محمــد القومانــي، النائب عن حركة 
النهضة، أن مشــروع القانون المتعلق بتعديل 
قانون المحكمة الدســتورية "سيمر بالأغلبية 
المعــززة بأكثر من 131 صوتــاً ما يجعل قيس 
ســعيد أكثر حرجاً فــي أداء واجبه في ختم 

القانون ونشره".
كمــا اكد رئيــس كتلة حزب قلــب تونس، 
البرلمانية  الكتــل  أن أغلب  أســامة الخليفي، 

"مقتنعة التصويت على تمرير مشروع قانون 
إمكانية  وثمــة  الدســتورية،  المحكمة  تعديل 
لحصوله على النصاب القانوني من الأصوات 
والبالغ 131 صوتاً" مشيراً إلى أن الرئيس لم 
يعترض على المشــروع بحد ذاته وإنما على 

مبدأ إرساء المحكمة الدستورية.
وقال أمين عام حركة الشــعب والنائب عن 
من  إن  المغزاوي،  زهيــر  الديمقراطية،  الكتلة 
حق رئيس الجمهورية إعادة مشــروع قانون 
المحكمة الدســتورية إلى البرلمان، مشيراً إلى 
أن رئيس مجلس النواب راشــد الغنوشــي 
"يريد من خلال الجلســة العامة المنعقد اليوم 

محاكمة رئيس الجمهورية".
وأكــد أن "أهميــة المحكمة الدســتورية لا 
جدال فيهــا، ولكن اليوم حتى لو تم إرســاء 
المحكمة فإنه ســيتم نقل الأزمة فــي البرلمان 
إليهــا لأن تشــكيلها اليوم ليس اســتجابة 
لما ورد في الدســتور بقدر ما هي اســتجابة 
الرئيس"، مشــيراً  لمعارك صغيرة بينها عزل 
الكتلة الديمقراطية لن يصوتوا  إلى أن نواب 
لصالح المشــروع. وقالت النائــب عن الكتلة 
الجلســة  إن  حــداد،  ليلــى  الديمقراطيــة، 
المخصصة لمشروع المحكمة الدستورية "ليست 
حباً في إرســاء المحكمة الدســتورية، بل هي 
جلسة لجلد وتصفية حسابات وضرب رمزية 

رئيس الجمهورية".
فيمــا اعتبرت ســامية عبّــو، النائب عن 
الكتلة ذاتهــا، أن البرلمــان "لا يريد المصادقة 

الدســتورية، بل يريد المصادقة  على المحكمة 
على أزمة جديدة )...( وهناك مشــكل حقيقي 
في آجــال تركيز المحكمة الدســتورية، حيث 
نص الدستور على مدة أقصاها سنة ومجلس 
التأخير.  نواب الشعب يتحمل مسؤولية هذا 
كما أن التداول حول مشروع القانون المتعلق 
بالمحكمــة الدســتورية خــلال الإجــراءات 

الاستثنائية غير قانوني".
وقــال ســمير ديلــو، النائب عــن حركة 
النهضــة، إن "المعركة اليوم ليســت قانونية 
وليســت معركــة لتأويل الدســتور، بل هي 
معركة سياســية. ولا يمكــن للبرلمان أن يلزم 
رئيس الجمهورية بأي شيء"، مضيفاً: "البقاء 
دون محكمة دستورية أفضل بكثير من إرساء 

محكمة دستورية مطعون في شرعيتها".
فيما طالب النائب المستقل، منجي الرحوي، 
بحــل البرلمان وإجــراء انتخابــات برلمانية 
جديــدة، معتبــراً أن البرلمــان "أصبح يمثل 
التحرك  التونســيين  عبئاً على تونس وعلى 
الانتخابات  وإعــادة  حله  أجل  من  والضغط 

البرلمانية".
يذكر أن الرئيس قيس ســعيد أعاد قانون 
المحكمة الدســتورية إلى البرلمان، في شــهر 
يرفض  أنه  إلى  مشيراً  الماضي،  نيسان/أبريل 
ختم القانون الــذي اعتبر أنه مخالف لأحكام 
الدســتور، وهو ما دفع عدداً من السياسيين 
والخبــراء لاتهامه بمحاولة تعطيل إرســاء 

المحكمة الدستورية لدوافع سياسية. 

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قبل نحو أســبوعين، نســبت وكالة "آكي" الإيطاليــة تصريحات لوزيرة 
الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، طالبت فيها بانســحاب القوات التركية، 
عبر قولها: "بدأنا حــواراً مع تركيا، ومصممون على انســحابها من البلاد"، 
وهــي تصريحات أثــارت ردود فعل غاضبــة من قبل تركيا وأطــراف ليبية 
مختلفة من الحكومة نفســها، وفتحت الباب واســعاً أمــام النقاش حول ما 
إن كانــت الوزيرة بالفعل تعمل بأجندة لا تتوافــق تماماً مع توجهات رئيس 
الحكومة والمجلس الرئاسي عبر اتخاذها موقفاً عدائياً من تركيا، وهو ما يثير 

بطبيعة الحال القلق في أنقرة.
لم تمض ســاعات، حتى أصدرت وزارة الخارجية الليبية توضيحاً قالت 
فيه إنها تحترم الاتفاقية الدولية "ســارية المفعــول" المبرمة بين ليبيا ودول 
أخرى، في إشارة إلى الاتفاقية البحرية والأمنية بين طرابلس وأنقرة. وجاء 
في التوضيح: "مداخلة الوزيرة في جلســة الاســتماع في البرلمان الإيطالي 
قد تطرقت إلــى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابــت والواضح تجاه كل 
المرتزقة على الأراضي الليبية دون اســتثناء أو تحديد، بما يتوافق مع جميع 
البيانات والمخرجات الدولية في الملف الليبي.. ما نقل عن مداخلة الوزيرة في 

بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقاً". 
هذا التوضيح يبدو أنه لــم يكن مطمئناً بالقدر الكافــي للجانب التركي، 
لا ســيما وأن هذه الإشــارات تأتي في ظل رصد لتحركات متزايدة للانقلابي 
خليفة حفتر وداعميه، ولدت مخــاوف كبيرة في تركيا ودول أخرى من نيته 
تفجير الأوضاع العســكرية فــي البلاد مرة أخرى، لا ســيما عقب منعه عقد 
اجتمــاع الحكومة الــذي كان مقرراً في بنغازي بالتزامــن مع عودة الحديث 
عن وصول طائرات أسلحة لميليشياته التي كثفت تحركاتها مع تكثيف حفتر 
اتصالاته السياسية التي وصفت بـ"المشــبوهة" إلى جانب الخشية التركية 
من التحركات اليونانية لدفع الحكومة الليبية لمراجعة وإلغاز مذكرة التفاهم 

البحرية مع تركيا.
وفي خضــم هذه التطــورات، وصــل الاثنــين، تباعاً، كبار المســؤولين 
الأتراك إلــى طرابلس، ومنهم وزير الخارجية مولــود جاوش أوغلو ووزير 
الدفــاع خلوصي أقار ورئيس الاســتخبارات هاكان فيــدان، وعدد كبير من 
المستشارين السياسيين والعســكريين، حيث جرت سلسلة لقاءات مع كبار 
المســؤولين الليبيين، كما التقى الوفــد وتفقد القوات التركية المنتشــرة في 

طرابلس بموجب مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين البلدين.
لكن هذه الزيــارة لم تكن كافية علــى ما يبدو للحصــول على تطمينات 
أكبر حول اســتقرار ووحــدة موقف الحكومة الليبية مــن الالتزام بمذكرتي 
التفاهم العسكرية والبحرية، حيث يظهر استمرار القلق التركي من المساعي 
اليونانيــة حول مذكرة التفاهــم البحرية، ومن تحــركات وزيرة الخارجية 

للضغط على تركيا لسحب قواتها وإلغاء مذكرة التفاهم العسكرية.
فعلى الرغم من أن الخارجية الليبية نفت ســابقاً دقة تصريحات الوزيرة 
التي طالبت فيها بســحب القــوات التركية، إلا أن الوزيــرة عاودت وخلال 
المؤتمــر الصحافي مع نظيرهــا التركي، تكــرار موقفهــا ومطلبها بضرورة 
انسحاب القوات التركية، وذلك من خلال التأكيد على عبارة "سحب القوات 

الأجنبية" وعدم الاكتفاء بالمطالبة بسحب "المليشيات". 
وقالت المنقوش: "ندعو تركيا إلــى اتخاذ خطوات لتنفيذ مخرجات برلين 
حول ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون معاً في إنهاء وجود 
كافة القــوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا حفاظاً على ســيادتها"، وأضافت: 
"نؤكد على أهمية مساهمة تركيا في إيقاف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار 

في عموم البلاد". 
وفــي نقاش على الهواء مباشــرة، رفض الوزير التركي مســاواة وجود 
قوات بلاده في ليبيا بما وصفها بـ"المجموعات غير الشــرعية"، وقال: "هناك 
أصوات تتعالى تريد مســاواة وجود تركيا فــي ليبيا مع المجموعات الأخرى 
غير الشــرعية.. التعاون فــي إطار مذكرة التفاهم منــع ليبيا من الوقوع في 
حــرب أهلية، ودعمنا مهد الطريق لمنح الفرصة لوقف إطلاق النار وتشــكيل 
ســلطة سياســية جديدة موحدة"، وأضاف: "وقفنا مع الليبيين في الأوقات 
الصعبة )...(، بالنســبة لنا، ليبيا مقدسة بشرقها وجنوبها وغر بها"، مجدداً 

دعم بلاده للحكومة الجديدة.
وخــلال لقائه جنوداً وضباطاً أتراكاً في طرابلس، أكد وزير الدفاع التركي 

خلوصي أقار أن وجــود الجنود الأتراك في ليبيا "جاء من أجل حماية حقوق 
ومصالح الليبيين ومساعدتهم" وأضاف: "سيادة واستقلال ليبيا مهم، وكان 
هناك مجموعة من المشاكل عند قدومنا، وبذلنا كل الجهود الممكنة ليل نهار براً 
وجواً وبحراً من أجل إزالة هذه المشــاكل وحصلنــا على نتائج مهمة، وتركيا 
مع أشقائها الليبيين يواصلون العمل جنباً إلى جنب من أجل تحديث وتنظيم 

القوات المسلحة الليبية". 
وأكــد أقار أن الوجــود التركي في ليبيــا مهم للغاية مــن ناحية "حماية 
مصالحها وحقوقها في شرق البحر المتوسط" وأن أنقرة مستمرة في أنشطتها 
شــرقي المتوســط، بما في ذلك اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، 
مشــدداً على أن "مســاعي اليونان من أجل إبطال هذه الاتفاقية عقيمة، وأن 
تركيا تدعم حل المشــاكل بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار والقانون 

الدولي". 
وعلــى الرغم من حصول أنقــرة على تطمينات ليبيــة مختلفة من رئيس 
الحكومة ورئيــس المجلس الرئاســي ووزير الدفاع ورئيــس الأركان حول 
ســير العمل بمذكرتي التفاهم البحرية والعســكرية، وتفهم فكرة أن وزيرة 
الخارجيــة جاءت من توجه سياســي مختلــف في إطار توافقــات حكومة 
الوحدة الوطنيــة، إلا أن التقديرات بحصول المنقــوش على دعم من المحور 
الداعم لحفتر عربياً وأوروبياً واســتمرارها في إثــارة ملف القوات التركية 
وربما لاحقاً الاتفاقية البحرية في المحافــل الدولية، يبقى أمراً مزعجاً ومقلقاً 

لتركيا طوال المرحلة المقبلة.

تطالب بانسحاب القوات التركية بينما تطالب الحكومة بانسحاب الميليشيات 

أقار وفيدان وجاوش أوغلو في طرابلس: هل باتت وزيرة الخارجية الليبية مصدر قلق لتركيا إلى جانب حفتر؟ 

ليبيا: قضية المناصب السيادية تتجمد مجددا بعد اقتراب حسمها وخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والنواب 
ليبيا – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

مــع تصاعد الآمــال باقتراب حســم قضيــة المناصب 
الســيادية، ها هي مســارات الحلول تتعثر مجــدداً، في 
خلاف واضح بين المجلسين، الجســم الاستشاري المتمثل 
في المجلــس الأعلى للدولة، والجســم التشــريعي الآخر 
والمتمثل فــي مجلس النــواب، واللذيــن تجمعهما بنود 

الاتفاق السياسي .

خلاف واضح

ورغم أن هذه الخلافات كانت واضحة للعيان منذ قيام 
مجلس النواب الليبي بتشــكيل لجنة تتولى استلام وفرز 
ملفات المرشحين لشغل هذه المناصب، إلا أن التوقعات من 
المراقبين كانت تشــير لتنازلات ســيقدمها المجلس الأعلى 
للدولة للدفع بالحل النهائي للقضية المعرقلة للانفراج في 

الأزمة الليبية .

فقد اعتبر المجلــس الأعلى للدولة، بشــكل متكرر ومن 
خلال تصريحات لأعضائه، أن مجلس النواب يعمل متفرداً 
في هذه القضية مخالفاً لنص الاتفاق السياسي، رغم تأكيد 
النواب لعزمهم إحالة الملفات المرشحة عقب الفرز للمجلس 

الأعلى للدولة للاختيار وإعطاء الرأي بالخصوص .
وفعلًا قام مجلس النــواب بتجهيز مجموعة من الملفات 
لكافة المناصب السيادية تشمل المرشحين المؤهلين ممن تم 
فرزهم لكافة المناصب عــدا القضائية منها لاختلاف أوجه 

ترشيحها، نظراً لمبدأ الفصل بين السلطات .

مخالفة للاتفاقيات

ولكن المجلس الأعلى للدولة رأى أن كل هذه الإجراءات 
كانت ولا تزال مخالفة لبنود الاتفاق السياســي في مادته 
15، والتــي تنص على قيام مجلس النواب بالتشــاور مع 
مجلس الدولة خــلال 30 يوماً بھدف التوصل إلى توافق 
حول شاغلي المناصب السيادية السبعة وھي 7 مناصب: 
محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس 
جھاز الرقابــة الإداريــة ورئيس ھيئة مكافحة الفســاد، 

إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا .
وقد ظلت هذه القضية حائلًا دون وصول ليبيا لتوحيد 
كامل للمؤسسات، نظراً لضمها لأهم المؤسسات القضائية 
والرقابية والمالية والاقتصادية والتي تقف على المستوى 
السيادي في الدولة الليبية، وتتصدر قائمة الخلافات بين 

المتصارعين .
ورغــم اجتماع مجلس النواب والأعلى للدولة لحســم 
هذه القضية فــي مدينة أبوزنيقة المغربيــة والتي توصل 
المجلســان خلالها إلى صورة نهائيــة للتوزيع الجغرافي 
لمتقلدي هذه المناصب، في إطار المســاهمة في دفع الحلول 
السياسية، إلا أن هذا المســار قد تجمد مقارنة بغيره، ولم 
يتخــذ القائمون عليــه أي إجراء لتحريكــه دون إيضاح 

للأسباب .
وقد وزعت المناصب الســيادية بنــاء على الاتفاق على 
أســاس المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة، فمُنح 
إقليم برقة محافظ ليبيا المركــزي وهيئة الرقابة الإدارية، 
وإقليــم طرابلس ديــوان المحاســبة والمفوضيــة العليا 
للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفســاد والمحكمة 
العليــا، على أن تراعى التشــريعات الليبيــة النافذة في 

تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ويكون 
المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.

وقد ظل هذا المســار مجمداً حتى قام النواب بتشــكيل 
اللجنــة أعلاه، ولكــن المجلس الأعلى للدولــة رفض ذلك 
في بيانات متتالية معتبــراً إياه مخالفاً للاتفاقين، الاتفاق 

السياسي، واتفاق أبوزنيقة .

تحليل ورؤى

المحلل السياسي الليبي موسى تيهوساي قال في حديث 
مع "القدس العربي" إنــه ومن خلال متابعته لآليات تنفيذ 
خارطــة الطريق الخاصة بمســارات الاتفاق السياســي 
بجنيف وبوزنيقة التي ترعاهــا البعثة الأممية للدعم في 
ليبيا فإنه يمكن ملاحظة المخالفات الجســيمة في تطبيق 
أحكام هذا الاتفاق، لا ســيما فيما يخــص توزيع المناصب 
الســيادية وما تم مــن خلاله مــن مغالبــات وتفاهمات 
شــخصية على حســاب نصوص خارطة الطريق المتفق 

عليها .
وأضاف تيهوســاي أن المخالفات بــدأت من عدم تغيير 

رئاســة مجلس النواب ورئاســة المحكمة العليا والتي من 
المفترض أنهما من حق المنطقة الجنوبية حســب الاتفاق، 
وعدم وضوح الآلية والمعايير التي تم على أساسها اختيار 
المترشــحين للمناصب الســيادية واســتبعاد العديد من 

الكفاءات من المنطقة الجنوبية.
وتابع أنــه لم يعد هنــاك أي اهتمام من قبــل البرلمان 
بتطبيق لا مخرجات الاتفاق السياسي ولا اتفاق بوزنيقة 
الخاص بالمناصب السيادية، وأن ما يجري الآن من تجاوز 
مخجل لكل نصوص الاتفاق السياسي هو جزء من سياسة 
الإقصاء السياســي عبر تكريس الأمــر الواقع والولاءات 
الجهويــة والبراغماتية التي اعتاد المســؤولون في ليبيا 
انتهاجها والتي هي سبب رئيســي للحروب العبثية التي 
حصلت فــي البلاد، كما تعد من أكبر صــور الظلم الإداري 

والفساد التي شملت واجهة ليبيا منذ عقود من الزمن.
وبين خلاف الأجســام المســؤولة في الدولــة، والتي 
تمثل الســلطات التي تقوم عليها البلاد، تبقى الأنظار في 
هذه القضية تحوم حــول البعثة الأممية والتي تمكنت من 
الضغط لإتمام مسارات عدة، ولقدرتها على الضغط لتنفيذ 

هذا المسار المهم والتي لا تقوم أي دولة بدونه.

موريتانيا: حالة رعب بعد الكشف عن إصابة بالمتحور البريطاني وتشديد إجراءات السلامة
نواكشوط- »القدس العربي«:

زادت موريتانيا من تشــديد إجراءاتها الاحترازية بعد أن سجلت 
مصالحهــا الصحية أمس ظهــور حالة من المتحــور البريطاني، إثر 
نتائج تحليل عينة من طرف معهد باســتور في العاصمة السنغالية 

داكار. 
وأكدت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها أمس، "قلقها البالغ 
إزاء انتقال سلالات أخرى متحورة تم الإعلان عنها في بعض الدول، 
من بينهــا المتحور الجنوب إفريقــي، والبرازيلــي، وأخيراً المتحور 
الهندي )مزدوج التحول(، الذي يتفشــى بشــكل أكبر، ويؤدي إلى 

وفيات أكثر".
وأوضحت فــي بيانها "أنها باتــت تخوض مواجهــة جديدة مع 
الوباء، وأن إجراءاتها الجديدة تلغى وتحل محل الإجراءات السابقة 

والمخالفة".
"وأخــذاً لذلك في الحســبان، يضيــف البيان، عــززت الحكومة 
الموريتانيــة الإجراءات الصحية بغية الحد من انتشــار الســلالات 
المتحورة، عبــر تقوية فرق الكشــف من خلال وضــع أربعين فريقاً 
لفحص الأشــخاص القادمين من البلدان المحددة عند وصولهم، براً 

وبحراً وجواً، إلى الأراضي الموريتانية".
وأضافت الوزارة "أنه يتوجب على جميع المســافرين عبر المداخل 
الجوية، والبحريــة والبرية، الامتثــال لإجراءات، منهــا إجبارية 
ارتداء الكمامات، وغســل الأيــدي أو تعقيمهما بمحلــول كحولي، 
واحترام التباعد الجســدي بمســافة 1،5 متر، إضافة إلى اصطحاب 
إفادة فحص ســلبي ) )PCR، أو فحص الحمض النووي الســريع 
Antigénique((، مؤرخة بأقل من 3 أيام اعتباراً من تاريخ تسليم 

النتائج، وصادرة من مختبر معتمد".
وقررت "إخضاع المسافرين الموريتانيين القادمين دون فحص كوفيد 

19، لإجراء فحص الحمض النووي السريع  )Antigénique( لدى 
وصولهم، وفي حال ظهــرت نتائجهم إيجابية، فإن إجراءات الحجر 

الصحي تقع على عاتق شركة النقل". 
وأكدت الوزارة في بيانها "أنه لا يســمح للمسافرين من جنسيات 
أخرى، والقادمين دون فحــص كوفيد 19 بدخول التراب الموريتاني، 

وعلى الشركة الناقلة إرجاعهم إلى الجهات التي قدموا منها".
وفرضت الوزارة ضمن إجراءاتها الجديدة "تعبئة الجذاذة الفردية 
للاســتعلامات الصحية، وتســليمها للمصالح الصحية"، كما ألزمت 
"بقياس درجات الحرارة عن طريق كاميــرا حرارية عالية الجودة، 
أو عــن طريق مقياس حراري يدوي؛ وفي حال الإصابة بالحمى، يتم 

إخضاع المســافر لإجراء فحــص  PCR، أو فحص الحمض النووي 
السريع  )Antigénique(، وفي حال ظهرت نتيجته إيجابية، يتم 

التكفل بالمسافر بناء على البروتوكول الوطني".
وأكدت الوزارة أنــه" يترتب على جميع الفحوص الإيجابية بآلية 
 ،))Antigénique  أو فحوص الحمض النووي السريع ،PCR( (
عزل المصاب لمدة 10 أيام، )وبالنسبة للمخالطين 7 أيام(، على أن تقوم 

فرق الرقابة الوبائية خلال هذه الفترة بزيارتهم في أماكن الحجز".
وأوضحــت وزارة الصحة الموريتانية أنه "ســيتم إخضاع جميع 
المســافرين القادمين من الدول مصدر الســلالات الجديــدة )المملكة 
المتحدة، جنــوب إفريقيا، البرازيل، الهند، وغيرها(، تحت إشــراف 
الســلطات الصحية الوطنية، عند نقاط الدخــول لعزل مؤقت عند 
نقاط الدخول، ونقل آمن إلى مكان الحجز، والتكفل بهم لمدة 10 أيام، 
وإجراء فحص PCR بعد 10 أيام. وفي حال ظهرت النتيجة سلبية، 
يتم إنهــاء العزل، وأما في حال ظهرت النتيجة إيجابية، فيتم التكفل 
بهم، بنــاء على البروتوكــول الوطني، كما يتــم إخضاعهم لفحص 
PCR ثان، للتحــري، في انتظار التأكد مما إذا كانت إصابته تتعلق 

بمتحور". 
وأشارت الوزارة "إلى أنه لخروج المســافرين القادمين من الدول 
 PCR مصدر الســلالات الجديدة مــن العزل، يلزم إجــراء فحص
لحاملي الســلالات المتحــورة بصــورة نظامية، وفي حــال ظهرت 

النتيجة إيجابية، يتم تجديد العزل 7 أيام إضافية".
وبخصوص إعادة رفــات الموتى الموريتانيين المتوفين في الخارج، 
ألزمت الوزارة ذوي الموتى بتقديم الملــف المطلوب لنقل رفات الميت، 
وشــهادة وفاة، إفادة إغلاق نعش، ترخيــص عودة موقع من طرف 
الســلطات القنصلية يحدد مرافقين أو أكثر، مع الحصول على وثيقة 
من مؤسسة صحية في البلد الأصلي للمتوفى تفيد بوضعية إصابته 

بكوفيد 19، لاتخاذ الإجراءات اللازمة". 

قيس سعيد 

موظفة صحية تتحدث إلى شاب وهو يستعد لتلقي التطعيم  ضد فيروس كورونا في أحد مراكز التطعيم في موريتانيا
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في مقدمتهم أربعة حكم عليهم الحوثيون بالإعدام

اليمن: مطالبات محلية ودولية واسعة بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

حظيت قضيــة حريــة الصحافة فــي اليمن 
باهتمــام كبيــر مــن قبــل المنظمــات والهيئات 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة، التــي أصدرت 
بيانــات ومواقــف، كل على حدة أو مشــتركة، 
أمــس الأول، بمناســبة اليــوم العالمــي لحرية 
إطــاق  بســرعة  طالبــت  والتــي  الصحافــة، 
الصحافيــن المعتقلــن لــدى أطــراف الصراع 
في اليمن، وفي مقدمتهــم الصحافيون الأربعة 
الذيــن اختطفتهــم جماعة الحوثــي وأصدرت 
بحقهم قراراً بالإعدام عبر محكمة تابعة لها في 

صنعاء.
وأثيــرت قضية حريــة الصحافة فــي اليمن 
في نطاق واســع، مع اتســاع دائرة استهداف 
الصحافيــن اليمنين من قبــل مختلف أطراف 
الصراع المسلح في الباد، والتي سقط جراءها 
نحــو 40 صحافياً قتياً منذ مطلــع العام 2015 
أغلبهــم بالقصــف أو القنــص المباشــر أثنــاء 
والمواجهــات  الأحــداث  لمجريــات  تغطيتهــم 

الميدانية في الباد.  
وطالبت البعثات الدبلوماســية فــي اليمن، 
المحليــة  المنظمــات  عشــرات  إلــى  بالإضافــة 
والإقليمية والنقابات المعنية، بحرية الصحافة 
كافــة  ســراح  بإطــاق  الإنســان  وحقــوق 
الصحافيــن المعتقلن في اليمــن ووقف تنفيذ 

أحكام الإعدام ضدهم.   
 وأعلن المبعوث الخــاص للأمن العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن مطالبته 
كافــة الأطــراف المتحاربــة في اليمــن بالإفراج 
الفوري عــن الصحافين المعتقلــن، في الوقت 
الذي طالبــت فيه بعثة الاتحــاد الأوروبي لدى 
اليمن بإطاق سراح كافة الصحافين المحكوم 
عليهم بالإعــدام من قبل جماعة الحوثي، وذلك 

بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقــال غريفيــث، فــي تغريدة على حســابه 
الرســمي في موقــع التدوين المصغــر »تويتر«  
إن »مساحة حرية الصحافة تتقلص باستمرار 
فــي اليمــن. ويواجــه الصحافيــون اليمنيــون 
مخاطر كبيــرة عند القيام بعملهــم«. وأضاف: 

»أحثّ جميــع الأطراف على حماية الصحافين 
وعائاتهم من ســوء المعاملة، والإفراج الفوري 

عن المحتجزين«. 
الــى ذلك، أعلنــت بعثــة الاتحــاد الأوروبي 
في اليمن، في بيان رســمي، عــن تعرض حرية 

الصحافــة فــي اليمــن لهجمــات مســتمرة من 
قبل أطراف الصــراع المســلح، وقالت: »ونحن 
نحتفل باليــوم العالمي لحرية الصحافة، نتذكر 
الدور الهــام لحرية الصحافة، خاصة في أثناء 
الأزمــات، كما هو الحــال في اليمــن حيث يعد 

الوصول إلى معلومات موثوقة أمراً حيوياً«.
وطالبــت جميــع الأطــراف فــي اليمــن بـــ 
»احترام« حريــة التعبير كما جســدها الإعان 
العالمي لحقــوق الإنســان والدســتور اليمني، 
وشدد على أن »الإعام الحر والمتنوع والمزدهر 

أمر أساســي للناس وعملية الســام والتنمية 
المستقبلية في اليمن«. 

وناشــدت بعثة الاتحاد الأوروبي الأطراف 
كافة بضرورة إطاق سراح جميع الصحافين 
المعتقلــن فــي اليمن فــوراً، بمن فيهــم الأربعة 

المحكــوم عليهــم بالإعــدام مــن قبــل الحوثين 
بصنعــاء، وهم: عبــد الخالق عمــران، وتوفيق 

المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حُميد.
إلى ذلــك، طالبت نقابة الصحافين اليمنين 
جميع الأطراف فــي اليمن بإيقاف اســتهداف 
الصحافة ووســائل الإعام في الباد، وإنهاء 
حالــة الطــوارئ غيــر المعلنــة ضــد الحريــات، 
والسماح بعودة التعددية الصحافية، وإطاق 

جميع الصحافين المختطفن والمعتقلن.
وقالــت في بيــان لهــا، إن أطــراف الصراع 
يتعاملون مع الصحافين كأعداء، مما عرضهم 
لأكثر من 1400 انتهــاك منذ بداية الحرب، منها 
39 حالــة قتــل لصحافيــن، كمــا وقــع غيرهم 
ضحية لهذه الحرب التي دفعت بهم إلى العيش 
فــي ظــروف غـــاية فــي الصـــعوبة ومعـــقدة 

للغـاية.
وتزامــن ذلــك مع إطــاق 22 منظمــة محلية 
وإقليميــة معنيــة بحريــة الصحافــة وحقــوق 
الإنســان، لبيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي 
لحريــة الصحافــة طالبت فيه برفــض »أحكام 
الإعــدام بحــق الصحافين الأربعــة المختطفن 

منذ أكثر من 5 أعوام في سجون الحوثي«. 
وكشــفت أن »اليمن يشــهد تراجعــاً مخيفاً 
كل  حدتهــا  تتصاعــد  الإعاميــة  للحريــات 
عــام مع اســتمرار الحــرب التي أكملــت عامها 
الســادس«  موضحــة أن الصحافين يدفعون 
يوميــاً فاتورة باهظــة جراء عملهــم المهني في 
تغطية الأحداث فــي كافة مناطق اليمن، »حيث 
بلغ عــدد الانتهاكات خال العــام الماضي 143 
انتهــاكاً، منهــا ثاث حــالات قتل«. وأشــارت 
إلــى أن حريــة الصحافــة فــي اليمــن تتعرض 
للتجريف، حيث تحولــت كثير من المدن اليمنية 
إلــى »مناطــق مغلقة للصــوت الواحــد، وغاب 

التنوع الإعامي«. 
وشددت هذه المنظمات، في بيانها المشترك، 
علــى أن أحــكام الإعــدام بحــق الصحافيــن 
الأربعة أحكام جائرة وتعســفية وباطلة جملة 
وتفصيــاً، كونها صادرة عــن محكمة لا ولاية 
لهــا، وتأتــي فــي ســياق الترهيــب والتنكيــل 
الــذي تنتهجه جماعة الحوثــي بحق خصومها 
والمختلفن معها«  مطالبة بسرعة الإفراج عنهم 

فوراً دون قيد أو شرط. 

حملة »ارفعوا أيديكم عن حجابي«
تقودها شابات فرنسيات بعد مشروع قانون جديد 

عمدة لندن الباكستاني الأصل صادق خان
في مواجهة الجمايكي الأصل شون بايلي لرئاسة البلدية

■ ستراســبورغ – رويترز: ترى مريم شوراك، المسلمة الملتزمة التي تبلغ 
من العمر 16 عاماً، في ارتــداء الحجاب تعبيراً عن الطاعة والامتثال لتعاليم 
النبــي محمد، لكن اقتراحاً قدمه أعضاء في مجلس الشــيوخ الفرنســي قد 
يحرمها قريباً من حريــة الظهور بالحجاب في الأماكن العامة. وأثار التعديل 
على مشــروع قانــون »مناهضة الانفصــال« الذي يهدف إلــى تعزيز القيم 
العلمانية في فرنســا والذي ينطبق على الفتيات دون الثمانية عشــر عاماً 
غضباً عارماً وأشــعل احتجاجاً عبر الإنترنت في وســم بعنــوان )ارفعوا 
أيديكم عن حجابي( الذي تجاوز الحدود الفرنســية. وقالت مريم: »إنه جزء 
من هويتي. إجباري علــى خلعه إهانة. لا أفهم لماذا يريــدون إصدار قانون 

تمييزي«.
ولطالما كانت مكانة الدين ومكان ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة 
مسألة جدلية في فرنسا، دولة العلمانية الصارخة وموطن أكبر أقلية مسلمة 
في أوروبا. وحظرت فرنســا ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في عام 
2004. وفي 2010، حظرت النقاب في الأماكن العامة كالشــوارع والمتنزهات 
والمواصــات العامــة والمباني الإداريــة. ويتعلق التعديــل بجميع الرموز 
الدينية، إلا أن معارضين يقولون إنه يســتهدف المســلمين. وقال السناتور 
كريستيان بيلهاش للمشرعين في أبريل/ نيسان إنه سيحمي الشباب. وقال 

لمجلس الشيوخ: »يجب على الآباء ألا يفرضوا عقيدة على أطفالهم«.
وتدير مجموعة من الشــابات حملــة »ارفعوا أيديكم عــن حجابي« من 

غرف المعيشة في شــقق عائاتهن. وحصلت الشابات على تأييد شخصيات 
مؤثرة على وســائل التواصــل الاجتماعــي، مثل عضوة فــي الكونغرس 
الأمريكي وابتهاج محمــد أول أمريكية ترتدي الحجاب في الألعاب الأولمبية، 
وآخرين. وقالت طالبة الطب منى المشــولي )25 عاماً( في مســقط رأسها في 
ستراســبورغ: »)السياســيون( يريدون تحريرنا.. يريدون إنقاذنا من قهر 

يتوهمونه.. لكنهم هم الذين يضطهدوننا«.
ويحذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن ما يصفه بـ »النزعة الإســامية 
الانفصاليــة« تقوض وحدة الجمهورية. ويفرض مشــروع قانون »مناهضة 
الانفصال« قيوداً لمنع الزواج القســري واختبارات العذرية، ويتضمن رقابة 
أشد صرامة على الجمعيات الدينية. ولم يشر في البداية إلى منع القاصرات 

من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وأضــاف مجلس الشــيوخ الذي يهيمــن عليه المحافظون هــذا التعديل 
بالإضافة إلى تعديلين آخرين من شأنهما أن يؤديا إلى منع الأمهات من ارتداء 
الحجاب عند مرافقتهن للأطفال في الرحات المدرسية وحظر ارتداء مابس 
السباحة التي تغطي الجسم بالكامل »البوركيني«. وستناقش لجنة مشتركة 

من مجلسي البرلمان التعديات، وربما يتم حذفها من مشروع القانون.
لكن بالنسبة لهبة الأطرش البالغة من العمر 22 عاماً، فإن الضرر قد وقع. 
وقالت إن هذا »من أعراض المراقبة المســتمرة لأجســاد النساء وخياراتهن 

ومعتقداتهن، وكذلك النظر للنساء المسلمات على أنهن أشياء في فرنسا«.

■ لنــدن- أ ف  أحدهما من أصول باكســتانية 
والآخــر يتحدر من جامايكا، يشــكل المرشــحان 
الرئيسيان لمنصب رئيس بلدية لندن رمزاً للتنوع 
واســتثناء في الخريطة السياســية في بريطانيا 
وهي في أوج فترة تأمل حول موضوع العنصرية. 
ويعتبــر العمالي صادق خان )50 عاماً( المرشــح 
المقررة  البلدية  الانتخابــات  خال  جديدة  لولاية 
الخميس الأوفر حظاً بالفوز في مواجهة منافســه 
المحافظ الذي يصغره بسنة شون بايلي الذي نشأ 
مثله في كنف عائلة متواضعــة في العاصمة التي 

تعد تسعة مايين نسمة.
والانتخابات التي أرجئت بسبب الوباء ستتيح 
أيضاً لحوالي 48 مليــون ناخب في إنكلترا تجديد 
حوالي خمســة آلاف من ممثليهم في 143 مجلساً 
محلي  برلمــان  انتخاب  وللأســكتلنديين  محليــاً 
جديد، في تصويت حاسم على خلفية الطموحات 
بالاســتقال. وتعد هذه المنافسة اســتثنائية في 
اقتراع غالبية المرشحين البارزين فيه من البيض، 
ولكنها تُعزى إلى الطابع العالمي الخاص بالمدينة، 
حيث يقول 45% فقط من سكانها إنهم »بريطانيون 

بيض«  حسب إحصاء أجري عام 2011.
وتأتي في وقت أعادت فيه حركة »حياة السود 
تهم« أحياء النقاش حول العنصرية والاســتعمار 
في بلد تبقى فيه السياســة فــي كثير من الأحيان 
حكراً على نخبة من خريجــي جامعتي كامبريدج 
وأكســفورد. وقال صادق خان، وهو ابن ســائق 
حافلة باكســتاني أصبح أول رئيس بلدية مسلم 
في مدينة عاصمــة غربية كبيرة خلفــاً لبوريس 
جونســون: »في عــام 2016، اختارتنــي المدينة 

رئيساً للبلدية، لتظهر بذلك مدى تقدمها«.
ويحلم شــون بايلي بأن يصبــح »أول رئيس 
بلدية أســود للندن«  وهو منصب له حضور قوي 
على المســتوى الوطني، و«أول سياســي أســود 
بهذه المكانة في أوروبا«  قائاً: »من المهم أن يشعر 

الناس بأنهم ممثلون«.

وفــي العــام 2016، هزم صادق خان المرشــح 
الثــري زاك غولدســميث المتحــدر مــن النخبة 
البريطانية والذي لم تؤد حملته التي انطوت على 
تلميحات مناهضة لاســام، إلى إقناع الناخبين. 
السياسي  التاريخ  ويقول ستيفن فيلدينغ، أستاذ 
في جامعة نوتنغهام: »لذلك ليس من المستغرب أن 
المحافظين قرروا اختيار مرشــح من أقلية عرقية« 

ليقدموا أنفسهم على أنهم »حزب ليبرالي شامل«.
ولكن شــون بايلي ليس بعيداً عن الجدل حيث 
يواجه انتقادات بســبب تصريحات أدلى بها قبل 
ســنوات تشــكك في جوانب معينة من التعددية 
الثقافيــة أو تعتبر رجعية عن المــرأة. لكن بغض 
النظر عن أصل المرشــحين والانقسامات الحزبية، 
تلعب »شخصيتهم« دوراً أيضاً وفقاً لما قال الخبير 
السياسي ســيمون أشــيروود من جامعة ساري 
مســتذكراً حالة بوريس جونسون. ويقول شون 
بايلي: »لدي تجربة فريدة بفضل مســيرتي، لكنها 
ليست الشيء الوحيد الذي يمكنني تقديمه«. هذا 

العامل الاجتماعي السابق الذي ربته والدته كان 
مستشــاراً خاصاً لرئيس الوزراء الأسبق، ديفيد 
كاميرون، ويريد أن يمنح لندن »انطاقة جديدة« 
مع مزيــد من الوظائف والمســاكن. ووعــد أيضاً 
بتشــديد الأمن في مواجهة آفة جرائم الطعن التي 

يُتهم صادق خان بأنه فشل في القضاء عليها.
وبالنسبة للخبراء فإن الوضع في لندن يشهد 
على التقدم الــذي تحقق في الســنوات الأخيرة 
في مجــال التعددية في السياســة رغم أن هامش 
التحســين مــا زال كبيــراً. ويتحدر عــدة وزراء 
محافظين من أقليــات عرقية مثل وزيري الداخلية 
أو المالية. لكن الســؤال يطرح نفســه لمعرفة »إلى 
أي حــد ينم الأمر عــن صدق« كما يؤكد ســتيفن 
فيلدينغ حيث إن حزبي العمال والمحافظين ما زالا 
يعدان غالبيــة كبرى من البيــض ويكافحان من 
الإسام  ومعاداة  العنصرية  قضايا  تســوية  أجل 
ومعاداة الســامية في صفوفهمــا. ويعبر فيلدينغ 
عن رأيه بشــكل خــاص على شــبكات التواصل 

الاجتماعي.
ويــرى ديبيــش أنانــد، رئيس قســم العلوم 
الاجتماعية في جامعة ويستمنستر، أن هذا التقدم 
يبقى »على الســطح« فقط لأن الخطاب السياسي 
يظل موجهاً بشكل كبير نحو البيض في بريطانيا، 
مع اتخاذ الحكومة موقفاً يمينياً وقومياً متشــدداً. 
هكذا ورغم مراجعة الذات حول قضايا العنصرية، 
أيدت الحكومة تقريراً مثيراً للجدل يدحض الطابع 
العنصري المؤسســي للبلــد ويدافع عــن أبطال 
قوميين مثل ونستون تشرشل تم التشكيك بهم في 

سياق حركة »حياة السود تهم«  كما يقول أناند.
ويقــول الخبراء إن التغيير ســيأتي من خال 
التعليم وتعبئة المجتمع المدنــي أو إصاح طريقة 
تسمية المرشحين. ويعبر صادق خان عن »تفاؤل« 
بالمســتقبل لأن »هناك جياً جديداً من السياسيين 
الموهوبين حقًاً الذين يأتون من مختلف الأوســاط 

عون عملية التقدم«. سيسرِّ

الأمم المتحدة تعلن تضرر أكثر من 3000 أسرة في الفيضانات 

■ صنعــاء- د ب أ: أعلنــت الأمم المتحــدة، أمــس الثاثاء، 
تضرر 3730 أســرة مجموع أفرادها 22380 أغلبهم من النازحين، 
جراء الفيضانات التي تضرب اليمن منذ منتصف نيسان/أبريل 
الماضــي.  وأفاد تقرير صــادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنســانية في اليمن، بأن الفيضانات المستمرة سببت 
أضــراراً بالبنية التحتية ودماراً في المنــازل والمأوى، وأدت إلى 

وفيات وإصابات.

وذكر التقرير أن »الســيول تســببت بحدوث أضرار واسعة 
النطاق في محافظات عدن ولحــج وأبين والضالع، وحضرموت 

ومأرب وتعز«.
 وأضاف أن »الشــركاء في المجال الإنساني يعملون الآن على 
تفعيل خطــة التأهب للفيضانات في أنحاء اليمن، ويحشــدون 
جهودهم لتكثيف الاستجابة في المناطق التي يمكن الوصول فيها 

إلى المتضررين«.

ومنذ حوالي أسبوعين بدأ موســم الأمطار في عدة محافظات 
يمنية، ما أدى إلى أضرار واسعة، خصوصاً في أوساط النازحين 
الذين يعيشــون فــي مخيمات هشــة معرضة لمخاطــر طبيعية 
واســعة. ويشهد اليمن منذ أكثر من ست سنوات حرباً عنيفة بين 
الحكومة الشــرعية المعترف بها دولياً المدعومة من الســعودية، 
وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، ما أدى إلى خلق أسوأ الأزمات 

الإنسانية بالعالم.

مبنى منهار جراء الفيضان في محافظة حضرموت وسط اليمن

انتخابات مدريد قد تكون بوابة اليمين للعودة
إلى السلطة على مستوى اسبانيا

بعد مرور موعد الانسحاب الأمريكي
... طالبان تشن هجوماً ضخماً في أفغانستان 

■ لشــكركاه – رويترز: قال مسؤولون 
وســكان، أمــس الثاثاء، إن قــوات الأمن 
الأفغانيــة تصــدت لهجــوم ضخم شــنته 
حركــة طالبــان فــي إقليم هلمنــد بجنوب 
أفغانســتان في الساعات 24 الماضية، في 
حن شــنوا هجمات فــي مختلــف أرجاء 
الباد بعد انقضاء الموعد المقرر لانسحاب 

القوات الأمريكية.
ورغــم أن الولايــات المتحــدة لــم تــف 
بالموعد المتفق عليه فــي محادثات أجرتها 
مــع طالبان العام الماضــي والذي حل يوم 
الأول من مايو/ أيار، فقد بدأت بالفعل في 
الانســحاب، وأعلن الرئيس الأمريكي جو 
بايــدن أن جميــع قواته ســتغادر قبل يوم 
11 ســبتمبر/ أيلول. ويقــول منتقدو قرار 
سحب القوات إن المتشــددين سيحاولون 

العودة للحكم.
وقــال الما جــان، الــذي يقيــم بإحدى 

ضواحي مدينــة لشــكركاه عاصمة إقليم 
هلمنــد: »كانت هنــاك عاصفة مــن زخات 
الأسلحة الثقيلة والانفجارات في المدينة«  
مشــيراً أيضــاً إلى دوي طلقات الأســلحة 
الصغيــرة. وأضــاف: »آويــت مــع جميع 
أفراد أســرتي إلــى ركن بالغرفــة وكانت 
أصــوات الانفجــارات والطلقــات كمــا لو 
كانت خلــف جدراننــا«. وغادرت الأســر 

التي كان بمقدروها الرحيل.
وقــال عطا اللــه أفغــان، رئيس المجلس 
المحلــي لإقليم هلمنــد، إن »طالبان شــنت 
اتجاهــات،  عــدة  مــن  الاثنــن  هجومهــا 
وهاجمــت نقــاط تفتيــش على مشــارف 
لشــكركاه، وســيطرت علــى عــدد منهــا. 
وشــنت قوات الأمــن الأفغانيــة ضربات 
جوية ونشــرت قوات خاصة في المنطقة. 
أمكــن التصدي للمتشــددين، لكــن القتال 
الُأســر«  مئــات  ونزحــت  اليــوم  اســتمر 

حسبما قال رئيس المجلس المحلي.
وفي واشــنطن، قال الجيش الأمريكي 
إن مــا يتــراوح بــن 2٪ و6٪ مــن عمليــة 
الانســحاب قــد اكتمل حتــى الآن. وقالت 
القيادة المركزية الأمريكية إنه تم نقل عتاد 
يعــادل حمولة حوالــي 60 طائرة من طراز 
سي-17 إلى خارج أفغانستان، كما جرى 

تسليم أكثر من 1300 معدة لتدميرها.
إنــه  الأفغانيــة  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
هلمنــد،  لهجــوم  للتصــدي  بالإضافــة 
تواجــه قــوات الأمــن هجمــات لطالبــان 
في ســتة أقاليم أخــرى على الأقــل، منها 
غزنــة في جنوب شــرق البــاد، وقندهار 
فــي الجنــوب، خــال الســاعات الأربــع 
والعشــرين الماضيــة. وأضافــت أن أكثر 
مــن 100 مقاتل من طالبان لقوا حتفهم في 
هلمند. ولم تذكر تفاصيل عن خســائر في 

صفوف قوات الأمن الأفغانية.

■ مدريــد- أ ف ب: دعي أكثر من 5 مايين شــخص لانتخاب برلمان 
منطقة مدريــد، أمس الثاثــاء، في اقتــراع يأخذ بعداً وطنيــاً لليمين 
الإســباني الذي يرجــح فوزه في معقــل يديره منذ أكثر مــن ربع قرن 
ويعتبره محطة حاســمة على طريق عودته إلى السلطة على المستوى 

الوطني.
وشــوهدت صفوف انتظار طويلة أمام بعــض مكاتب الاقتراع حتى 
قبل أن تفتح أبوابها عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي )7:00 ت غ(. 

وأغلقت المراكز أبوابها عند الساعة 20:00 )18:00 ت غ(.
وحسب اســتطاعات الرأي، فإن الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس 
الوزراء، بيدرو سانشيز، الفائز في الانتخابات المحلية السابقة في أيار/

مايو 2019، قد يواجه تراجعاً كبيراً ويسجل أسوأ نتيجة له في المنطقة، 
الأغنى في اســبانيا والأكثر أهمية سياســياً. وهــذه أول انتخابات في 
مدريد منذ بدء أزمة كوفيد-19 في آذار/مارس 2020 التي ضربت بشكل 

قوي عاصمة اسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا.
وســجلت مدريد حوالي 15 ألف وفاة من أصل 78 ألفاً في كل اسبانيا 
وحوالي 700 ألــف إصابة من أصل 3.5 مايين حالــة وحوالي 45% من 
الأســرة في وحدات العناية المركزة مليئة بمرضــى كوفيد-19، وبذلك 
تكون تســجل أســوأ حصيلة في مناطق الباد الـــ17. وإدارة القطاع 
الصحي في اســبانيا تعود إلى المناطق، فقد أراد اليسار في بداية الأمر 
جعل الوضع الوبائي محور حملته ضد رئيســة المنطقة المنتهية ولايتها 

إيزابيل دياز أيوسو اليمينية )42 عاماً(.
ورغم الضغوط من الحكومة، رفضت دياز أيوســو التي تعتمد نهجاً 
متشــدداً حيــال الحكومة، على الــدوام فرض قيود مشــددة كثيراً في 
مواجهة انتشــار الوباء بهــدف حماية الشــركات وخصوصاً الحانات 
والمطاعم والمســارح التي بقيت مفتوحة. لكنها تجاهلت هذه الانتقادات 
وشنت هجوماً مضاداً تحت شــعار »الحرية«  حرية التوجه إلى الحانة 

والمطعم أو حتى إلى المسرح.
ويبــدو أن هذا الموقف جــاء بنتائج لأن اســتطاعات الرأي تعطي 
لائحة الحزب الشــعبي )يمين محافظ( برئاســة دياز أيوســو حوالي 

40% من الأصوات مقابل بالكاد أكثر مــن 22% قبل عامين، وعملياً مقاعد 
أكثر بمرتين مما كان عليه عددها فــي 2019. لكن هذا لا يكفي لكي تحكم 
بمفردها وإنما لتشكيل تحالف إذا لزم الأمر مع حزب »صوت« )بوكس( 
اليميني المتطرف. وقالت إن مشاركة الحكم مع اليمين المتطرف »لن يكون 
نهاية العالم«. واســتخدم الاشــتراكيون ورقة احتمال وصول اليمين 
المتطــرف إلى الحكم في منطقة مدريد، لكــن دون أن يؤثر ذلك على آراء 

الناخبين حسب ما أظهرت استطاعات الرأي.
وكشفت استطاعات الرأي أن الحزب الاشــتراكي سيتراجع معدله 
إلى حوالي 20% مقابل 27% في 2019 ويمكن أن يخســر عشــرة مقاعد. 
الأمل الوحيد لليســار يكمن حســب المحللين في تعبئة اللحظة الأخيرة 

لقاعدته الناخبة.
وقال زعيمه الوطني بابلو كاســادو، مســاء الأحــد، في آخر تجمع 
انتخابي لحزبه: »من بويرتا دي ســول )مقر الحكومة المحلية( إلى قصر 
مونكلوا )مقــر رئيس الوزراء(!«  مؤكداً أن هذا الاقتراع المحلي يشــكل 

بنظره محطة على طريق العودة إلى السلطة.
وخســر الحزب الشــعبي الســلطة في عام 2018 إثر قضية فســاد، 
والانتخابات العامة المقبلة في اســبانيا مقررة في عام 2023. لكن حتى 
إذا كانت الهزيمة في هذا الاقتراع المحلي لا تهدد بقاءه في الســلطة، فإن 
سانشــيز ســيكون في الواجهة خال الحملة مع مخاطر الخروج منها 

ضعيفاً وخصوصاً في حال مواجهة الحزب انتكاسة.
وبسبب كونه شريك الاشــتراكيين داخل تحالف الأقلية الذي يحكم 
اســبانيا، فإن الحزب اليســاري الراديكالي بوديمــوس يواجه أيضاً 
صعوبات رغم أن زعيمه بابلو إيغليسياس ترك الحكومة للقيام بحملة 
في مدريد. وتتنافس الأحزاب الستة التي تخوض الانتخابات على 136 
مقعداً )مقابل 132 في البرلمان المنتهية ولايته(. وتم اتخاذ تدابير صحية 

صارمة لحماية الناخبين والمقيمين من فيروس كورونا.
وطلبت الســلطات من الأشــخاص المصابين بكوفيــد-19 أو الذين 
يحتمــل بأنهم مصابون التصويت بين الســاعة 19:00 و20:00 لكن هذا 

الأمر ليس إلزامياً.

شون بايلي
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مصر اليوم

انصرفوا عنا
حذر جمال الشــناوي في "الأخبار" من مؤامرة أمريكية 
يجرى تدبيرها ضد السلطة في القاهرة: "روبرت دي كابلان  
أســتاذ الجغرافيا السياســية في معهد أبحاث السياســة 
الخارجية.. خــرج علينا بقديم الأدوات، وأعاد إلى الواجهة 
أحــد عرابي الوهــم، ويبــدو أن الإدارة الأمريكية الحالية 
تفتش فــي أوراقها القديمة علــى عجل.. فلــم يجدوا غير 
كاهنهم القديم، فاســتدعوه من مخازن أوباما، روبرت كتب 
متغزلًا في مقال له على صفحات "فورين بولســي" عن لقاء 
جمعه بســعد الدين إبراهيم "مدير مركز ابن خلدون ".. قال 
عنه "إنه رغم ســنوات عمرة الـ82 وتحركه بصعوبة متكئاً 
على عصاه ـ حســب وصفه - لكنهما التقيــا. وبينما أتابع 
المقال مرّ أمامي شــريط تاريخ الدكتور.. وتوهجه مبكراً منذ 
أن كان طالبا في الولايات المتحدة في ســنوات الستينيات، 
وقتهــا كان ناصرياً متطرفاً، ودعمه نظــام عبد الناصر في 
انتخابات جرت في نهاية الستينيات، وفاز بمنصب رئيس 
اتحاد الطلبة العرب في أمريكا، كان متحدثاً باسم الناصرية 
في الجامعة، وبين أوســاط  الطلاب العرب.. ولكن المفاجأة 
أنه بعد وقت قصير من ذلك الدعم.. قرر عبد الناصر نفسه، 
إسقاط الجنسية المصرية عن سعد الدين إبراهيم، وسحب 
جواز سفرة المصري، وظلت حيثيات ذلك القرار سرية، ربما 
حتى وقتنا هذا.. ولم تعد الجنســية المصريــة إليه إلا بعد 

تدخل أمريكي لدى الرئيس الراحل أنور السادات".

حسب المقاس
واصل جمال الشــناوي هجومه على واشنطن وأحد أبرز 
أصدقائهــا في القاهــرة: "الباحث الأمريكــي المخضرم قدمه 
صديقه على أنه "الراجل الكبير في مجال الديمقراطية وحقوق 
الإنســان".. ولا اعرف ســبباً لتبييض وجه الدكتور سعد.. 
ولوبخليط من الأكاذيب.. فمثلا قــص علينا حكاية ملاحقته 
وسجنه في عصر مبارك.. وفعلًا الدكتور دخل السجن في عام   
2000 لبضعه أشهر بتهمه تزوير، ومعه آخرون، وألغت محكمة 
النقض الحكم.. أي أنــه نال حقه في محاكمة عادلة.. ولكن ما 
لم يذكره ســعد لصديقه أنــه كان مقرباً من أســرة الرئيس 
الراحل حسني مبارك، وكان أستاذاً للسيدة سوزان مبارك في 
دراستها لعلم الاجتماع في الجامعة الأمريكية.. وكان يعيش 
في مصر بنفوذ المقربين من عائلــة مبارك لوقت طويل.. وهذا 
لا يمنع أنه بالفعل دخل الســجن، لكنه عاش بعدها عشرين 
عاماً حراً في إقامــة ندوات مركز الجبرتي أو ابن خلدون على 
ما أذكر. هل يريد الأمريكيون تبييض سمعة الباحث المخضرم 
في العلوم الاجتماعية.. بعدما نالته تأويلات أكدتها مشــاهد 
من مسلســل رمضاني أقرب إلى التوثيق.. ربما لشن هجمات 
مرتدة جديدة مع إدارة كانت شريكاً في تدمير كامل لأربع دول 
عربية، حتــى أن البعض يســميها إدارة "أوبايدن". لا يوجد 
إنسان طبيعي وسوي النفس يكره الحرية.. ولكن الأزمة في 
السياســات الأمريكية، أنها تظن أن الديمقراطية سلعة يجوز 
تصديرها إلى الدول في حاويــات البضائع، ليتم تركيبها في 
كل الدول، بدون النظر إلــى معتقدات وظروف كل دولة، ففي 
المجتمعات الإســلامية صعب أن تدافع عن حقوق المثليين، أو 
ترفض تطبيق عقوبة الإعدام التي تناقض القصاص.. بعض 
قواعــد الديمقراطية الأمريكية تصطدم بنصوص واضحة في 

الأديان، التي تؤمن بها شعوب المنطقة".

أعذر من أنذر
من بين من لوحوا باســتخدام القــوة رداًعلى المعتدين 
في "البوابة نيوز" بلال الدوي: "مصــر من يُعاديها تُعاديه 
ويخسر، ومن يحاول كسرها يُكشف ويُكسر، ومن يُشهِر بها 
يظهر على حقيقته ويُفضح، فمصر دولة لا تكذِب ولا تتجمل، 
تقول الحق وتٌســاند الحق وتُدافع عن الحق، معروف عنها 
أنهــا تتحدث بوجه واحــد وما تقوله في الســر تقوله في 
العلن، تتبنى سياســة متوازنة مُحافظــة على وحدة الأمة 
العربية، ونشر السلام ونبذ العنف وحق الشعوب العربية 

في تقرير مصيرها، واستمرار التعاون المتبادل بين الدول.
مصــر طول عُمرهــا مُســتهدفة، لأنها التاريــخ العريق 
خلال  لكن  الرائعــة،  والحضــارة  المتميــزة  والجغرافيــا 
الســنوات الماضية زادت عمليات الاستهداف وهو ما يدركه 
الشــعب المصري.. لهذا فالمصريون صامــدون ويداً واحدة 
في مواجهة المخاطر، زاد صمودهم وضربوا أروع الأمثلة في 
تصديهم للتحديات ، أنقذوا بلدهم من يد التطرف وواجهوا 
الإرهــاب وقالــوا )Game Over( حينما فشــل مخطط 
إســقاط مصر، وتورطت فيه مجموعة من المأجورين، الذين 
تاجروا بالدين واشتروا بآيات الله ثمناً قليلًا، لكن المصريين 
اســتيقظوا على مجموعة من المخططات الجديدة، التي أتت 
تباعاً وواجهوها بشــرف، وما زالــوا يواجهونها بكل قوة، 
مُتمسكين بحبهم للوطن ومستعدين للفداء والتضحية، لكي 
تظل مصر مرفوعة الرأس. وحينما ينتفض )المارد المصري( 
دفاعًا عن حقه لا يقف أمامه أحد، ولا يُوقفه أحد ولا يعود إلا 

بحقه كاملًا بدون نُقصان.. وقد أعذر من أنذر".

سنحارب بالتأكيد
حروبنا فــي الماضي كانت، كما رأى عصام كامل في "فيتو" 
حروبا من أجل أرض، بنينا أنفسنا ورممنا جراحنا وصمدنا 
بعزيمة شــعب قوي وتلاحم اجتماعي أقــوى. عاودنا الكرة 
بعزم رجــال صدقوا ما عاهــدوا الله عليــه، وإرادة أجيال 
لم ترتــضِ الهزيمة، وفــي الوقت الذي ظن فيــه عدونا أننا 
استسلمنا عدنا، وما أقوى تلك العودة. انتفضنا وعاركنا بما 
لدينا من سلاح أقل من ســلاحهم، وعتاد لا يضاهي عتادهم، 

ولكــن بعزيمة فاقــت عزائم المحتــل، حررنــا الأرض حربا 
وسلاما، ولم تكن معركة السلام أقل ضراوة من حرب الدبابة 
والصاروخ والمدفع.كانت جبهتنا الداخلية سر النصر، لُحمة 
شــعبية تعادل قوة القنابل النووية، وقدرة مجتمعية وفّرت 
للجندي البطل مســاحة مــن حرية الحركــة، ونخبة كانت 
تعي معنى العودة والاستعادة والنصر. والآن: عندما يقول 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كل الخيارات مفتوحة، فماذا 
يعني قوله؟ هل استجابت النخبة المطروحة على الساحة بما 
لديها من مخزون حضاري قادر علــى توفير التربة الخصبة 
لأصعب الاحتمالات؟ تفنيد اسباب استعدادنا للحرب: نحن 
نعارك اليوم من أجل البقاء.. حربنا ليست على أرض نرغب 
في تحريرهــا.. حربنا من أجل الحفاظ على إكســير الحياة 

وسر الوجود وهبة الله لحضارتنا. 

الخطر يداهمنا
بصورة شــبه يومية كما لاحظ الدكتــور محمود خليل 
في "الوطــن" يخرج تصريح على لســان أحد المســؤولين 
الإثيوبيين، يؤكد أن الملء الثاني للســد الإثيوبي سيتم في 
موعده أول يوليو/تموز المقبــل. وزارة الري المصرية أكدت 
في أكثــر من مناســبة أن إثيوبيا لا تنوى توليــد الكهرباء 
حالياً من السد، وأشــار المتحدث الرسمي باسمها، المهندس 
محمد غانم، إلى أن أديس أبابــا لم تولد طاقة العام الماضي 
وبنســبة كبيرة لن تولد هذا العام، ولكنها تســعى لفرض 
سياســة الأمر الواقع، وهو ما ترفضه القاهرة. الحديث عن 
أن إثيوبيا تريد فرض سياســة الأمر الواقع ليس اكتشافاً، 
بل مســألة كانت واضحة منذ بدء رحلــة المفاوضات بينها 
ح به  وبين مصر والســودان منذ عام 2015. كمــا أن ما صرَّ
المتحدث باســم وزارة الموارد المائية والري لموقع مصراوي 
-يوم الأحد الماضي - حول اســتعداد مصر لأسوأ الظروف 
ليس مفاجئاً، فقد شــرع يؤكد أن لدينا خططاً لتفادي خطر 
الملء الثاني، وتحدث عن مشروعات تبطين الترع وتشجيع 
المزارعين على طرق الري الحديثة التي توفر في المياه وغير 
ذلك. نحن إذن بصدد معادلة تتعامل فيها إثيوبيا بسياســة 
»فرض الأمر الواقــع«، وتتعامل فيها مصر بمنطق »التعامل 
مع الواقــع« ومحاولة تفــادي المخاطر الناتجــة عن الملء 
الثاني. وقد ذكر سامح شكري وزير الخارجية، أمام مجلس 
النواب أن خطوات مصر المقبلة مرهونة بمدى الضرر الذي 

يمكن أن يقع علينا نتيجة الملء الثاني.

مغيبون لمتى؟
موقــف مصر يبــدو غامضاً كمــا يرى الدكتــور محمود 
خليل أمام الوضوح الإثيوبــي الذي يصل إلى حد التبجح. 
ففــي الوقت الذي تتحــدث فيه إثيوبيا عن فــرض إرادتها 
على دولتي المصــب، وتمرير عملية المــلء الثاني، يتحدث 
المســؤولون المصريون عن التعامل الواقعي مع المشــكلة، 
ومحاولة الحد من آثارها من خلال مشروعات الحفاظ على 
المياه، وترشيد اســتخدامها، وهناك في المقابل تصريحات 
أخرى تتحدث عن أن كل الخيارات في التعامل مع مشــكلة 
السد مطروحة. لقد وصفت مصر مفاوضات كينشاسا أوائل 
إبريل الماضي بمفاوضات »الفرصة الأخيرة«.. والآن يتبقى 
على الملء الثاني للسد الإثيوبي أقل من شهرين.. فماذا تبقى 
لكي نبدأ التفكير في الخيــارات الأخرى للتعامل مع الأزمة؟ 
لســت بحاجة إلى تذكيرك بكلام الكثيــر من الخبراء حول 
أن مرور إثيوبيا بالملء الثاني، يعني أن المســألة انتهت عند 
هذا الحد.. وعلى كل من دولتي المصب الرضا بالمقســوم، بل 
بما هو أســوأ، خصوصاً أن سامح شــكري أكد أمام مجلس 
النواب، أن هنــاك مشــروعات أخرى على النيــل الأزرق 
تقوم بها إثيوبيا، وهي مشــروعات ســدود جديدة. الوقت 
يمضي.. ومنسوب القلق يزيد لدى المواطن المصري، فنحن 
بصدد خطر ســوف يعيد صياغة وقائع التاريخ، وخرائط 
الجغرافيــا، ومعطيات الواقع الذي نعيــش فيه. ليس ذلك 
فقــط، بل لقد انضاف عامل الغضب الشــعبي من أســلوب 
التعامل الإثيوبــي المتعجرف إلى جملة العوامل التي تحرك 
مشــاعر المواطن العادي نحو قضية السد. فثمة حالة ضجر 
من التصريحات اليومية المســتفزة التــي تصدر عن أديس 
أبابا ويرى البعض أنها تســتوجب الرد. كل يوم يمضي من 
الآن فصاعداً وحتى أوائل شــهر يوليو/تموز يعني اقتراب 

الخطر.

الحقيقة مؤلمة
يقول محمد البرغوثي في "الوطن" إنه لا توجد أســرة أو 
عائلة واحدة في مصر لم تمــر بتجربة إصابة أحد أفرادها، 
بهذا الفيــروس اللعين، ولهذا لجــأت الغالبية العظمى من 
الأســر إلى عزل مصابيهــا داخل البيــوت، وتوفير العلاج 
لهم والملاحظ أن الوفيــات بين مرضى الرعايــة المنزلية لا 
تقل عن الوفيــات بين المرضى المعزولين في المستشــفيات، 
ولكــن لم يتــم إحصاؤها ضمــن أعداد الوفيــات. والحال 
كذلك، كان أهم إنجاز للحكومــة، هو بذل جهد كبير لتوعية 
المتواصل  والاهتمــام  الاحترازية،  بالإجــراءات  المواطنين 
بتعقيم أماكــن العمل، وتشــديد إجــراءات مراقبة أماكن 
التجمعات فــي المقاهي والنــوادي والمطاعم والأســواق، 
وإلــزام الجميع، خصوصاً في المواصــلات العامة، بارتداء 
الكمامات والحرص على التباعد، وتغريم ســائقي باصات 
النقل الجماعي في حالــة تحميل أعداد أكثر من المصرح بها. 
قبل الموجة الثالثة من كورونــا التي نعيش تحت ضرباتها 
الموجعــة الآن، امتــدت رقابة أجهزة الدولــة الصارمة إلى 
قاعات الأفراح في العاصمة ومدن الأقاليم، وكان واضحاً أن 
الوباء بدأ في التراجع بفضل هذه الرقابة، ولكننا قبل شهور 
صحونا على عودة الحياة إلــى طبيعتها الفوضوية في كل 

أماكن التجمعات في مصر، وهو الأمر الذي تسبّب في هجمة 
مرتدة، عنيفة وواســعة الانتشار، للوباء في كل المحافظات 
بدون اســتثناء. وغياب الرقابة الصارمــة، والتهاون في 
الوقائية، والانفلات الشعبوي المستهتر،  اتخاذ الإجراءات 
أصبحت من العلم العام لكل مــن لديه نظر، ولا تحتاج إلى 
أدلة لإثباتها، وتكفي جولة واحــدة في أي حي من الأحياء 
التي تشــتهر بمطاعمها ومقاهيها، أو في أي مدينة ينتشــر 
فيها العديد من قاعات الأفراح ودور المناسبات، لأن تصيبنا 
بالدهشــة، كما أن نظرة عابرة على وسائل النقل الجماعي، 
تشير إلى أننا أمام تصرفات شــديدة الاستهتار، فقد عادت 
الأفراح بكثافتها الشــديدة إلى ســيرتها الأولى، وامتلأت 
وســائل النقل الجماعي بركاب متكدســين في مســاحات 

ضيقة، بدون ارتداء كمامات.

الحل موجع
لا يكاد يوم واحد يمر، كما أشار محمد البرغوثي، بدون أن 
يطالع كل إنسان عدة منشورات عن وفيات أناس يعرفهم، أما 
الأغرب ، فهو أن جهات الضبط بدورها، بدت خلال الشــهور 
الماضية وكأنها استســلمت تماماً لهذه العشوائية الجنونية، 
في التعامل مع كارثة على هذا القدر من الضخامة، فوســائل 
النقــل الجماعي تمر بالآلاف أمام أعين رجال شــرطة المرور، 
وهي مكدســة بركاب لا يضع معظمهم كمامــات على وجهه، 
والمقاهي والكافيتريات كاملة العدد طيلة الشــهور الماضية، 
وإجــراءات التباعد غائبة تماماً. والنتيجة التي وصلنا إليها 
هي ما نعرفه الآن عن الانتشــار الواســع لهذا الوباء، الذي 
دخل كل البيوت تقريباً، وقضــى على الآلاف من كل الأعمار، 
والفئــات والشــرائح، بــدون اســتثناء، وإذا كانت وزارة 
الصحة في بياناتها الرســمية، ما زالت تصــر على أن أعداد 
الإصابــات زادت قليلًا علــى الألف حالة يوميــاً، فإن خبرة 
كل منا المباشــرة تشــير إلى أن الأعداد اليوميــة ربما كانت 
عشرين ضعف الأرقام الرســمية، فهناك قرى بكاملها في كل 
محافظات مصر تحولت إلى بؤر كارثية.. وهناك عزب وكفور 
ونجوع تحولت بيوتها إلى معســكرات عزل، لا يدخلها أحد 
ولا تخرج منها غير نعــوش المتوفين. ما العمل إذن؟ إن الحل 
الأقرب والســهل هو العودة إلى الحظــر الجزئي أو الكامل.. 
ولكننا نعــرف أنه حل موجع لم تحتمله أغنــى دول العالم، 
وعندما فكرت الحكومة الألمانية قبل أســابيع في فرض حظر 
تجول وإغلاق كل أماكن العمــل في بعض ولاياتها الموبوءة، 
خرج المواطنون الألمان في مظاهرات احتجاجية، لأن الحظر 
أصبــح فوق احتمالهم اقتصاديــاً، والحقيقة أنه أصبح فوق 
احتمــال الغالبية العظمــى من المواطنين فــي أرجاء العالم، 
فمعظم الشــركات العملاقة لجأت - كعادتها المنحطة - إلى 
تســريح مئات الملايين من الموظفين والعمال، وخفّضت أجور 
كل موظفيها، وتركتهم نهباً للفقــر والاحتياج بدون رحمة.. 
ولم يعد هناك أحد من هذه الغالبية يستطيع أن يحتمل مزيداً 

من الفقر أو التبطل.

الأولوية لمن؟
في موجته الثالثة بات فيروس كورونا أكثر انتشارا وأشد 
فتكا، ومع كل صباح كما أكد طلعت إســماعيل في "الشــروق" 
نتابع ارتفاع أعداد الإصابات بشــكل هائــل، خاصة في الهند 
التي تجاوزت الـ 400 ألف إصابــة، مع وفيات تخطت الثلاثة 
آلاف حالــة في اليــوم الواحد، في مــا تواصــل دول العالم 
مكافحة الجائحة، التي تســببت في وفــاة أكثر من 3.2 مليون 
إنسان، وإصابة 151 مليون شــخص، في معركة غير متكافئة 
مع فيروس يناور بعشــرات الوجوه والأقنعــة. وعلى الرغم 
من الخســائر الفادحة التــي تكبدها، ويتكبدهــا، العالم منذ 
ظهــور الفيروس اللعين في مدينة ووهــان الصينية، قبل عام 
ونصف العام تقريبا يبقى الأمل في الانتصار قائما مع استمرار 
حملات التطعيم باللقاحات، التي توصلت إليها مراكز البحوث 
العلمية بالتعاون مع شركات الأدوية، حيث تم إعطاء ما يفوق 
1.13 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا على مستوى 
العالم، حتى الســبت الماضي، حســب بيانــات جامعة جونز 
هوبكنز. الصراع الذي يخوضه العالم مع كورونا يدور جانب 
منه في مصر حاليــا، بعد أن أخذت أعداد الإصابات والوفيات 
في التزايد، على الرغم مــن التحذيرات التي أطلقتها الأجهزة 
الصحية من خطورة الموجة الثالثة، التي تتجول بكل ســهولة 
ويسر في شوارعنا، قبل أن تظهر بوادر التعامل الجدي مع هذا 
التحدي، على غرار الطريقة الصارمــة التي طبقت في الموجة 
الأولى. هذه المرة في يد الحكومة ســلاح مهم اسمه التطعيم، 
بعد تدفق ملايــين الجرعات من اللقاحــات، لكنه يحتاج إلى 
حسن الاستخدام، ووصوله إلى الأكثر احتياجا في هذا الوقت 
بالذات، بعد أن لاحظنا أن »سيســتم« تحديد مواعيد التطعيم 
»بعافية شــوية« وكلما صحا من غفوته اســتدعى على عجل 
الشــباب الأكثر صحــة، وتجاهل أصحاب الأمــراض المزمنة 

وكبار السن.

الخلل في »السيستم«
 روى طلعت إســماعيل ما حدث معــه كمثال عملي يظهر 
مــدى »العشــوائية« التي تتبعهــا المنظومــة الإلكترونية 
لوزارة الصحة في تحديد مواعيــد تلقي اللقاحات: بمجرد 
إعــلان الوزارة عن فتح باب التســجيل لتلقي اللقاح لكبار 
الســن وأصحاب الأمراض المزمنة، ســارعت إلى التسجيل 
في 5 مارس/آذار الماضي، فوصلتني رســالة تفيد بضرورة 
الانتظــار لتحديــد الموعد والمــكان عبر إحدى الوســائل 
الإلكترونية. رحت أتابع بفرحة غامرة الصور التي تنشرها 
وزارة الصحة عن بدء حملات التطعيم في مراكزها الطبية، 
اللقاح، كواجب  وتشجيعها المواطنين على التسجيل لتلقي 
إنســاني لمحاصرة الوباء، ومع صبــاح كل يوم جديد كنت 

أفتش في هاتفي لعل الرســالة الموعــودة تصل، خاصة أن 
لديّ من الأســباب الصحية ما يدعو الوزارة إلى استدعائي 
في أقرب موعد ممكن، غيــر أن الأيام راحت تمضى من دون 
أن يأتيني »لا مرســال ولا خبر« كما تقــول إحدى الأغانى 
البدوية المنتشرة في صحرائنا الغربية. وفي رحلة الانتظار 
العجيبة، خشــية أن يكون هنــاك خطأ قــد اقترفته بحق 
»السيســتم« الحبيب، فقد لاحظت بعد مــرور 40 يوما على 
تســجيل بياناتي أن غالبية زملاء العمل من الشباب الذين 
أســبقهم في العمر بأكثر من عشرين عاما على الأقل، متعهم 
الله جميعا بالصحة، بدأوا يتلقون اللقاح واحدا تلو الآخر، 
وبعد أيام معدودات على تســجيل بياناتهم، بل إن أحدهم، 
لم يتجاوز الثلاثــين من عمره، تلقى اللقاح في اليوم التالي 
للتسجيل! الخلل في »سيستم« منظومة التطعيم في وزارة 
الصحة، لست وحدي من اشــتكى منه، فهناك مئات، إن لم 
يكن آلاف، الحالات المماثلة التي نرجو أن يتكرم »السيستم« 
عليهــا بتحديد موعد، كما فعل معي بعد طول انتظار ومرور 
52 يومــا بالتمام والكمال قبل أن أتلقــى الجرعة الأولى من 
اللقاح.. مع خالــص الدعاء ألا تغفل عين »السيســتم« عن 

الأكثر احتياجا للتطعيم السريع.

في حضرة كورونا
اقتربنا من نهاية »ســيد الشهور«، كما أشار محمود زاهر 
في "الوفد": ذلك الشهر الذي جاء هذا العام مصحوبا بتفشٍ 
رت عن أنيابها  غير مسبوق لموجات جائحة كورونا، التي كشَّ
مؤخــرا، وحصــدت أرواح الكثيرين مــن أحبائنا. لاحظنا 
را كبيرا في أولويات ومعالم »شــهر الله«، بعد اختفاء  تغيُّ
تجمعات وولائم الإفطار والسحور، وموائد الرحمن، للعام 
الثاني على التوالي، لنعيش »رمضان أونلاين«، بتطبيقات 
تكنولوجية، باتت مــلاذا ملائما للصائمين. وســواء أكان 
»رمضــان« في زمن الجائحة، أم في غيــره، إلا أن الحال لم 
يتبدل، مع تكرار وتزايد الظواهر السلبية كل عام، خصوصا 
مع هذا الكم الهائــل من »الابتذال الهابــط« المعروض على 
الفضائيات، الذي غالبا ما »يُفســد الصيام«، بـ»ســخافة« 
البرامج، و»تفاهة« الدراما، و»استفزاز« الإعلانات، وأجور 
دت  »المشــاهير« الفلكية! اللافت أن »الشــهر الفضيل« تبدَّ
مظاهــره كثيرا، في ظــل »ملازمة المنزل« الطويلة نســبيا، 
بشكل غير معتاد، ليُطلق الصائمون العنان لـ»إبداعهم« في 
التنفيس عن الملل، وإظهار »مواهبهم«، بـ»الفَتْي« و»الهَرْي« 
في عالم افتراضي غير مسؤول، لكن أكثر ما لاحظناه، خلال 
الأســابيع الماضية، هو انتشــار عدوى الخوف من الموت، 
والشعور بدنوّ الأجل، ما جعل كثيرا من الصائمين يفضلون 
ــن بالصلوات  »الهــروب« من الواقــع الأليم، وإظهار التديُّ
والاستغفار، والاحتساب عند الله في الوباء. تابع الكاتب: 
أيام قليلة وينقضي شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار، 
بخشــوعه وعَبَقِهِ وصفائه وخيراته، ودروســه العظيمة 
في العطــاء والنقــاء الروحي وقــوة العزيمــة وأجوائه 
الروحية المباركــة. وقبل أن نودع »شــهر الصيام«، نقول: 
شــكرا يا صاحب مدرســة المعاني في البذل والعطاء، لأنك 
أَحْيَيْت القلوب، وأيقظْــتَ الضمائر، وأعدْتَ بعض التائهين 
مت الكثيرين دروسًــا  ين إلى الطريق الســويّ، وعلَّ والضالِّ
بليغة في الكرم والإحســان.. نودعك ومعانيك في نفوسنا 
باقيــة، حتى نعيش هذه الأجواء معك مــرة ثانية، إن كتبَ 

الله لنا البقاء في هذه الدنيا الفانية.

لمن يهمه الأمر
بدت الدكتــورة عزة أحمد هيكل في "الوفد" أمس غاضبة 
لأســباب موضوعية: كيف يســتقيم الأمر بأن أعلم الطلاب 
أخلاقيات العمــل الإعلامي ونظرياً وفــي الواقع نجد هذه 
الفوضــى وهذا الانحــدار الأخلاقي في منظومــة ما يقدمه 
الإعــلام المصري، ســواء في الدرامــا أو الإعلانــات التي 
طغت على الفــن والفكر والخلق والقيم، وتوحشــت المادة 
بصورة تصل إلى حد الإســفاف والانهيــار المجتمعي، ولذا 
فإنــه إذا كانت الهيئــة الوطنية للإعــلام والمجلس الأعلى 
للإعلام قد أغمضــا الأعين وقطعا الألســنة وجفت أقلامهم 
فــإن نــواب البرلمــان ومجلس الشــيوخ عليهــم دور مع 
الهيئات والمؤسســات التعليمية، من كليات وأقسام الإعلام 
والصحافة والآداب والحقوق، لوقــف هذا النزيف الخلقي 
للمجتمــع المصــري. في العالــم أجمع يوجد معيــار وكود 
أخلاقي مهني يحدد معايير الإعلام وينظمه، ســواء المقروء 
أو المســموع أو المرئي، وكذلك الإعلانات، فــلا توجد دولة 
فــي العالم ليس فيها هذا الكــود الإعلامي، ولدينا في مصر 
أســاتذة إعلام مرموقون تخصصوا في هــذا المضمار أمثال 
الدكتور حســن عماد والدكتور حسن على والدكتور حسين 
أمين، فهم من رواد أبحاث وكتب ودراسات تختص بمعايير 
العمــل الإعلامي، ومع هذا لا تتم الاســتعانة بما كتبوا، ولا 
يتم الالتفات إلى نبض الشــارع المصــري وكتابات النقاد 
والمثقفين، من منطلق أن هذا هو الحال، وعلينا الصمت وإلا 
أصابنــا ما أصاب مــن تجرأ ورفض وانتقد. كــود أو معيار 
الإعلان هو الصــدق والنزاهــة واللياقة، وهناك خمســة 
محظورات في أي إعلان وفق المنظمــة العالمية لتحديد تلك 
المعايير ألا وهــي: المخدرات والكحول ممنوع.. اســتخدام 
الأطفال ممنوع.. المتاجرة بالمرض والآلام ممنوع.. المتاجرة 
بالبشر ممنوع.. الإساءة للحريات والأديان ممنوع.. هذا ما 

يخص الإعلانات.

البرلمان غائب
نبقى مع الدكتــورة عزة أحمد هيكل التــي أكدت أنه في 
مصــر نجد على شاشــة رمضان الآتى: إعــلان عن ملابس 
رجالــي داخلية يحض على الزنا والرذيلة، ويشــجع على 

المفاســد الخلقية، ويقدم المصريين بصورة رديئة ومخزية 
لا تليق بالدين أو العادات. إعــلان آخر عن ملابس داخلية 
يقدمه أنصاف نجوم بطريقة غريبــة، وملابس وباروكات 
ملونة كما لو كانوا أشباه رجال مخنثين، وهو يعاد ليل نهار 
ليتشبه به الصغار والمراهقون. إعلان عن كعك العيد يرقص 
فيه التلاميذ داخل الفصل، وعلى درج الدراسة مع المدرسين، 
وكأننا ينقصنا هذا الانحلال وهذه الفوضى وعدم الاحترام 
للعلم والمدرســة.. إعلانات تتاجر بآلام وأمراض الأطفال، 
وتتعمد ذكر أمراضهم وأسمائهم، وكيف أن التبرعات سوف 
تنقذهم، وفي هذا ضرب لكل المعايير الأخلاقية الدولية، في 
عدم الاتجار بالصحة واســتخدام الأطفال وســيلة للتربح 
وكســب التعاطف والمال. وهذه الإعلانــات تذاع بواقع من 
10 إلــى 30 مرة يومياً في أكثر من قناة، ونجد أننا مطاردون 
على مدار الشــهر بهذه الإهانات والخروقــات لكل معايير 
وأخلاقيــات العمل الإعلامــي، محلياً ودوليــاً، وإذا كانت 
الدراما تظهر متقطعة بين فواصــل الإعلانات فإن »المجلس 
الأعلى للإعلام« عليــه أن يتدخل بحزم وقوة وعلى »نواب 
الشعب« أن يقدموا الاستجوابات، وطلبات الإحاطة لأن ما 
يجري على ســاحة الإعلان والإعلام نذير شؤم ودمار لهذا 
المجتمع، وقصة وحكاية ومقولة »غيّر القناة« غير وارد، لأنه 
لا مفر من الإعلانات المسيئة، ولا مفر من الدراما الهابطة، ولا 
مفر من سطوة المال وجشع شــركات الإعلان التي سيطرت 
على الثقافــة والدراما والفن، باســم الربح والخســارة، 
وباســم الجمهور عاوز كده ولا يهم قوانــين ولا معايير ولا 

أخلاقيات ولا صورة المصريين داخلياً وخارجياً.

احذروا الفاتورة
حذر محمد أحمد طنطاوي في "اليوم السابع" من فاتورة 
الكهربــاء المقبلة: مع ارتفاع درجات الحرارة ســوف تتجه 
يــداك لا إراديا إلى ريموت التكييف، لتشــغيله خلال فترة 
وجودك فــي المنزل، فالحرارة لا تطــاق، ولا يمكن الاعتماد 
على المراوح التقليدية في تلطيــف حرارة الجو، لكن عليك 
أن تعــرف جيداً أن قســوة الفاتورة على جيبــك مع نهاية 
شــهر مايو/أيار ستكون أشد بكثير من حرارة الجو، خاصة 
أن وزارة الكهربــاء هذه الأيام نشــيطة جــداً في معدلات 
التحصيل، وقد يأتيك الموظف يطرق بابك 3 مرات في الشهر 
الواحد، وكأنك ســتهرب بقيمة الفاتورة إلى خارج البلاد. 
أجهزة التكييف هي الأكثر استهلاكاً للكهرباء على الإطلاق، 
في أي منزل، فلا يمكــن مقارنتها بالثلاجة أو الغســالة أو 
الإضاءة العادية، وعلى الأقل 60% من حجم فاتورة شهور 
الصيف تكــون غالباً من نصيب جهــاز التكييف، ولو كنت 
تحوز شــقة كبيرة فيها 4 أو 5 أجهزة، ســتحتاج قطعاً إلى 
"جميعة" أو "قرض حســن"، حتى تتمكن من الســداد ودفع 
مستحقات وزارة الكهرباء، لذلك وجب التحذير لكل القراء 
الكرام، حتى يرشدوا استهلاكهم، ويحافظوا على جيوبهم، 
ولا ينخدعوا بالهواء البارد في مقابــل احتراق "المحفظة". 
الحقيقــة أن أجهزة التكييــف مع التغيــرات المناخية التي 
نعيشــها خلال هذه الفترة، ومع ارتفــاع معدلات الرطوبة، 
والاحتباس الحراري الموجود في القاهرة الكبرى، وزيادة 
معدلات التكدس والزحام، لم تعد من باب الرفاهية أو الترف 
والنعيم، كما كان الأمر من قبل، بل أصبحت ضرورية ومهمة 
جداً في كل أســرة، لذلك يجب أن تتجه الشــركات المنتجة 
لأجهزة التكييــف إلى أن تصمم وحــدات حديثة متطورة، 
موفرة للطاقة، ويتم التخلي عــن النوعيات الرديئة، التي 
تستهلك الكهرباء، وتزيد من أعباء الفاتورة. يجب أن تكون 
أولويات المستهلك المحتمل عند شراء جهاز التكييف، ترتبط 

بمدى توفير الطاقة من عدمه.

لهذا سقط
 أحــد القراء تصــور أن هجوم الكتــاب المصريين على 
الرئيــس ترامب كان ســبباً في أن يخســر الانتخابات.. 
وأن نخســر نحن بالضــرورة دعمه لنا فــي موقفناً حول 
ســد النهضة.. وبدوره أكد فاروق جويــدة في "الأهرام"، 
أنه وغيره مــن الكتاب لا يمتلكون التأثيــر داخل المجتمع 
الأمريكي لكي يســقطوا رئيســاَ.. لأننا لم نصــل بعد إلى 
إســقاط مدير عام في مؤسســة حكومية، أو حتى أهلية.. 
يواصل جويدة، يقول القارئ العزيز في رســالته.. "لعلك 
أنت- وغيرك - قد ندمت الآن على تأثرك بدعاية ســي أن 
أن المغرضة وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية المنحازة 
للحــزب الديمقراطي ضــد ترامب والحــزب الجمهوري.. 
فانطلقت في الســابق تهاجم الرئيــس ترامب في عمودك 
وتتهمه بكل نقيصة.. ونســيت تماما أن ما يهمنا كمصريين 
هو موقفه من ســد النهضــة.. وهو موقف أكثــر من رائع، 
فقد أيد موقف مصر ورئيســها من السد الإثيوبي .. بل إنه 
توعد إثيوبيا ورئيــس وزرائها بأنهم لــن يحصلوا على 
دولار واحد من المعونة الأمريكية الســنوية إلا إذا امتثلوا 
لما تريده مصر والسودان.. بل إنه ويا للروعة أعطى العذر 
علانية وأمام العالــم كله لمصر إذا هدمت الســد في حالة 
عــدم تفهم إثيوبيا لمخاوف المصريــين .. والآن بعد وصول 
بايدن والحزب الديمقراطي لســدة الحكــم ضاع الأمل في 
أي تأييــد أمريكي حيث أن الأمريكيين الســود في الحزب 
الديمقراطــي يقفون دائمــا بجانب الأفارقة ضد الشــمال 
الافريقي ذي اللون الفاتح .. والآن بعد فوات الأوان تكتب 
اليوم متحســراً من يصدق أن أمريكا حليفنا القديم تتآمر 
علينا فــي قضية حياة أو موت«..أقــول للقارئ العزيز أن 
الذي أســقط ترامب هو الشــعب الأمريكي وصفقة القرن 
وكراهيته للعرب وإنكاره لكل حقوق الشــعب الفلسطيني 
وإهداء القدس لإسرائيل .. وأمريكا دولة مؤسسات، يتغير 
الرؤساء والسياسات باقية، لا أعتقد أن العرب في يوم من 

الأيام خلعوا رئيساً أمريكياً أو أبقوا عليه وهذا يكفي.

الأمريكيون يبحثون عن وكلاء لربيع محتمل... وصفقة الرافال الجديدة رسالة تهديد أخيرة لإثيوبيا

كورونا زار أغلب بيوت مصر... وقرى ونجوع تحولت لمعسكرات عزل منزلي ... ومطلوب فرض الحظر شامل
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

الخبــر الأبرز الــذي نال اهتماماً واســعاً أمس الثلاثــاء 4 مايو/أيار تمثل في   
تعاقد القوات المسلحة المصرية على شراء )30( طائرة طراز رافال، التي تنتجها 
شــركة "داسو أفياســيون" الفرنســية، وعزز الإعلان عن الصفقة في الصحف 
مشــاعر الكثيرين عن حســم عســكري للأزمة مع إثيوبيا، حال استمرار تعنتها 
بشــأن الحقــوق التاريخية لمصر والســودان. واعتبــر مراقبــون أن الإعلان عن 
الصفقة في هذا التوقيت، يمثل رســالة لأديس أبابا مفادها، أن الجيش المصري 
قريــب جداً من النــزاع المتفاقم، وأنه لــن يقبل بأن يتعرض الشــعب الذي وكلّه 
بالدفــاع عنه، لأن يموت عطشــاً. ومن المقــرر أن يتم تمويل العقــد المبرم لصفقة 
"الرافال" من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى )10( ســنوات، وكانت 
مصر وفرنســا قــد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريــد )24( طائرة طراز رافال 
لصالــح القــوات الجويــة المصرية، التــي تمثل الــذراع الطولى لتأمــن المصالح 

القومية المصرية.
كما ســلطت الصحف الضــوء على المزيد من المخاطر علــى أكثر من جبهة في 
الداخل والخارج، حيث كورونا يزداد شراسة ويغزو مزيداً من القرى والنجوع، 
التــي باتــت مغلقة علــى أهلها وهو مــا دفع مزيدا مــن الكتــاب والمراقبن لقرع 
أجــراس الخطر. ومن الأخبــار الرياضية: قرر الجهاز الفنــي للفريق الأول لكرة 
القــدم في النادي الأهلي توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد الخســارة 
أمام غزل المحلة، وفقدان ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة مع الزمالك. ومن 
أخبار الراحلن: توفي المطرب ماهر العطار، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 
83 عاما. وأعلن فهد العطار نجل شــقيق المطرب الكبير، خبر وفاته عبر حســابه 
في موقع »فيســبوك«، وكتب قائــلا: »انتقل إلى رحمة اللــه تعالى عمي المطرب 
ماهر العطار، الســلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا 

بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين.. برجاء الدعاء«.
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ثقـافـةثقـافـة

كلام الله... قول النبي
في القرآن الكريم

■ أميز بــن الكلام والقول، فــكل كلام يتضمن 
أقــوالا، ولتبســيط هــذه الفكرة التي ســأعمل على 
تعميقهــا أعتبــر الرواية، مثلا كلمــة الروائي، وهي 
تتضمن أقوال الشــخصيات التي تتضافر مجتمعة 
لتتشــكل منها كلمــة الروائــي. إن الكلمــة والقول 
تعبيــران عن »ذاتيــة« المتكلم والقائــل في أي كلام 

أو قول.
يســتعمل أي متكلــم فــي أي كلام يتوجه به إلى 
غيــره ضمير المتكلــم بالمفــرد، أو الجماعة بالدرجة 
الأولى، وقد يســتعمل ضمير المخاطــب، أو الغياب 
لضــرورات تقتضيهــا نوعية الخطاب الــذي ينتج، 
وتبعا لذلك فإن ذاتية المتكلم، أيا كان الخطاب الذي 

ينتج تظل حاضرة بشكل أو بآخر. 
ولما كان القرآن الكريم نصا لغويا، فإن ما يسري 
عليه يجري على أي كلام. غير أن ما يتميز به القرآن 
الكــريم عن غيــره هــو أن المتكلم الرئيســي فيه هو 
الــذات الإلهية، وهو ما يختلف بــه القرآن عن غيره 
مــن الكتب المقدســة، وقد أدى هــذا الاختلاف إلى 
موقفن متناقضن منذ لحظة ظهوره لأول مرة إلى 
الآن، ومــا بعد الآن، فهناك مــن يؤكد هذه الحقيقة، 

وثمة من يشكك فيها.
إن اعتبــار القــرآن كلام الله الذي توجــه به إلى 
الرســول )ص( ليبلغــه للنــاس عن طريــق الوحي 
تقدمه لنــا نصية القرآنية وميتــا نصياته المختلفة. 
وتستدعي قراءته قراءة ملائمة الانطلاق مما يقدمه 
لنا هو نفســه. أمــا الذين ينطلقون مــن كون القرآن 
كلام الله أو من تأليف الرسول )ص( ولا يعتمدون 
النص، مــن هذا المنظــور، أو عندمــا يتعاملون معه 
مــن خلال إســقاط  تصــورات جاهزة علــى النص 
فإن ســعيهم الأســاس هو تأكيد تلــك التصورات. 
إن المســلمن فــي دفاعهم عــن كون القــرآن الكريم 
كلام الله يظلون يستنســخون ما قيل قديما، وعلى 
مــا يجري به الاعتقاد، وقلما نجــد في كتاباتهم ما 
يدعم هذا التصــور في ضوء ما يبنــى عليه النص، 
ليكــون ما يدافعون عنــه مبنيا على أســس يقدمها 
النص بكيفية أكثر تلاؤما مع خصوصيته القرآنية.

أما بعض القراءات الاستشراقية للقرآن الكريم، 
فإنهــا وإن ادعت كونها تعتمــد مقاربات تاريخية ـ 
نقدية للقرآن، تظل، في تقديري، أســيرة تصورين 
غير ملائمن إبســتيمولوجيا. يكمن التصور الأول 
فــي أنهــم ينطلقــون مــن نمــوذج نصــي )الكتاب 
المقــدس( ويعملــون علــى إســقاطه علــى القــرآن 
الكــريم، ومن منطلق أرســطي. أما التصــور الثاني 
فهو الانطلاق مــن خارج النــص، باعتماد مرويات 
متعــددة، ومحاولــة بناء نــص على الكيفيــة التي 
يريدون. إن التصورين معا يدفعان بهم إلى تكريس 
رؤيــة يهوديــة ـ مســيحية ـ يونانيــة علــى القــرآن 
الكــريم، غير مراعــن خصوصية المجــال الثقافي ـ 
اللســاني العربي الذي نزل فيه القــرآن الكريم، أو 

النص في ذاته. 
ننطلــق من الكلام القرآني نفســه لإبــراز قرآنية 
الــذات المتكلمــة فيه، والأصــوات التــي تعود على 
ضمائــر متعــددة وظفهــا القــرآن الكــريم لإثبات 
خصوصيتــه عــن غيــره مــن النصــوص. إن الميتا 
نــص القرآني المحوري، يؤكــد أن القرآن كلام الله، 
وهو الكلام نفســه الذي بعثه اللــه إلى كل الأنبياء 
والرســل. إن المتكلــم المركزي الذي يرســل الكلام 
هو الــذات الإلهيــة، لمخاطب مركزي هو الرســول 
)ص(. إن المتكلــم فــي القرآن فاعل، تــارة، وفاعل 
ذاتــي، طورا، وناظــم أحيانا. يتوجــه بالكلام إلى 
المخاطب عبــر وجــوه خطابية متعــددة يحصرها 
ابن الجوزي في خمســة عشــر وجها، والزركشي 
فــي أربعن. تتعدد هذه الوجــوه من المتكلم بالمفرد 
»وأنــا ربكم فاعدون«  )الأنبياء، 92( والجمع »وما 
خلقنا الســماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق« 
بالمفــرد والجمــع،  إلــى المخاطــب  )الحجــر، 85( 
والغائب. كما تتعدد أقوال الشخصيات التي يزخر 
بها القرآن الكريم، ســواء جــاءت بصيغة الخطاب 
المسرود، أو المعروض غير المباشر. نجد في القرآن 
الكريم أقوال إبليس وآدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وغيرهــم، كمــا نجد أقــوالا للســماوات والأرض، 

والنمل، والجن... 
يقــول موســى مثــلا: »رب أرنــي أنظــر إليــك« 
)الأعــراف، 143( وإبليــس: »رب فأنظرني إلى يوم 
يبعثــون« )الحجــر، 36( حيــث نجد فــي مثل هذه 
الآيات أقوال الشــخصيات تأتي بعد صيغة »قال« 
و«يقولــون« وأشــباههما.  لكننــا لا نجــد أقــوالا 
للرســول محمد بمثل هــذه الصيغ التــي تقدم إلينا 
مــن خلالها »ذاتيــة« المتكلم كما حددها بنفنســت، 
ووســعها التداوليــون. إن التعابيــر الموجهــة إلى 
الرسول، والتي تبرز فيها »ذاتيته« تأتي بعد صيغة 
الأمر بالقول: »قل« التي تتكرر في القرآن الكريم في 

أزيد من 270 آية.
 »قــل« »يا أيها الناس قــد جاءكم الحق من ربكم 
..... »وما أنا عليكم بوكيل«. )يونس 108(. وعندما 
تغيــب صيغة »قل« فــي الآية: »قــد جاءكم بصائر 
من ربكم، فمن أبصر فلنفســه، ومــن عمي فعليها، 
ومــا أنا عليكم بحفيــظ« )الأنعام، 104(. يفســرها 
الطبــري، بقوله: »قل لهم يا محمــد: قد جاءكم...«. 
وحن تأتي صيغــة الأمر بالقول مســرودة تكون: 
»إنمــا أمرت أن أعبــد...« )النمــل، 92(. غياب ذاتية 
الرســول رغم وجــود »الأنا« تأكيد لكونــه مبلغا لا 

متكلما.
القرآن كلام الله، والحديث كلام الرســول الذي 

استمده من الأقوال التي أُمر بها في القرآن.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين ٭ 

الطفولة المخطوفة في رواية »شقائق النعمان« للأردنية هيا صالح
■ الحرب أي حرب، كارثة إنسانية، لا رابح فيها فالكل 
خاسر. وهي مشــروعة إذا كانت ضد عدو واضحٍ لا شك 
فيه؛ محتلٍ أو مغتصبٍ أو معتدٍ. أما إذا كانت قتالا داخليا، 
حربا أهليــة، حربا بــن مكونات الوطــن الواحد، فهي 
حرب قذرة عمياء عبثية، فعندما يتعدد الفرقاء، وتتعدد 
ولاءتهم، ويتشــتت الناس بينهم، ويختلط كل شــيء، 
تكون الأمور متداخلة، متضاربة، متشابكة، فلا حق بيّن، 
ولا باطل بيّن، ويقع المواطن المســكن بن أنياب وحوش 
ضارية، فكل الفرقاء يرونه عــدوا، إن لم يكن معهم، فلا 

يُقبل الحياد، ولذا فهو برسم الموت في 
كل لحظة من لحظــات حياته، إن نجا 
يوما، فلا يأمن أن يستيقظ، وإن أصبح 

فلا يأمن أن يُمسي.
الحياة،  ضد  حــرب  الأهلية،  الحرب 
ضد الإنســانية، ضد الأخــلاق والقيم، 
الجمال  ضــد  والتســامح،  الحــب  ضد 
وأكثر  والمســتقبل،  الأمل  ضــد  والخير، 
ضحاياهــا تأثــرا هــم الأطفــال، الذين 
يعيشــون أيام الحرب رعبا 

وخوفا وكوابيس وقلقا وحرمانا وجوعا وتشردا ويتما 
آثار الحــرب كامنة في نفوســهم،  وضياعا. وســتبقى 
متداخلة في تكوينهم وتشكيل شخصياتهم، تعيش معهم 
إلــى آخر يوم في حياتهم، وعندمــا يُجبر هؤلاء الأطفال 
على المشــاركة في الحرب الأهلية، وأن يكونوا أداة للقتل 
والترويع، فهذه جريمة لا تغتفر، وكارثة لا تزول، وقضاء 
على الطفولة، وتشــويه للإنســان، وخطف لمشــاعره 
وحياته وكيانه، وهذا ما تناولته رواية الفتيان »شقائق 

الأردنية هيا صالح، التي تســلط النعمان« للأديبة 
الضوء على مجموعة من الأطفال 
الذين  السورية،  الحرب  ضحايا 
تشردوا وتيتموا وأُجبر بعضهم 
على القتال، وكيف تتعامل معهم 
الجماعــات المســلحة كــدروع 
بشــرية، وتتخلى عنهم لتنجو 

بنفسها.
عمر وســفيان وثريا، ثلاثة 
بعد  أمهم  مع  تشــردوا  أطفال 
أن استشــهد أبوهــم ودمــر 
بيتهم فــي قرية »رقون« على 
يــد النظــام، ونزحــوا إلى 
ثريا  تعاني  »النعمان«؛  قرية 
كوابيس  الصغيــرة  الطفلة 
محرومة  مســتمرة،  ليليــة 
مــن حقها في طفولــة آمنة 
ســعيدة، يلاحقهــا الجوع 
والحرمــان والخوف فــي كل خطواتهــا. أما 
ســفيان ذو الاثنــي عشــر عاما، فهو يشــعر 
يغامر،  فهــو  ولذا  أســرته،  عن  بمســؤوليته 
ويبحث عن أي مصدر دخل للإنفاق على عائلته 
وتوفير ثمن الــدواء لأمه، ولا يتردد في العودة 
إلى بلدته »رقــون« والبحث عن حصالته تحت 
الأنقاض حتــى وجدها، وكانــت فرصة لإحدى 
الجماعات المســلحة التي أغرته بالطعام والمال، 
ومــن ثم خدعتــه فجندته للقتال فــي صفوفها، 
خاصة بعــد أن تعرفت على مهارتــه الفائقة في 
القنص والتصويب. وعلى النقيض من سفيان كان 
أخوه عمر ذو الخمسة عشر عاما، الذي وجد نفسه 
مسؤولا عن أســرة، وهو قليل الحيلة، لا يستطيع 
أن يتدبــر أمــره، أو يفرض ســيطرته على أخيه، 
»النعمان«  قريــة  من  للهرب  الظــروف  واضطرته 
بعد أن دخلتها إحدى الجماعات المسلحة، فهرب مع 

الطفلن سلمى وراكان.
أي طفولة تعيشــها ثريا وهي يتيمة الأب، تعيش 

مــع أم مريضة لا تجد علاجا، وتقطن وأســرتها في غرفة 
واحــدة فقيرة الحــال، تعاني من الجــوع المزمن، والماء 
الملــوث، والخوف الجاثم على الصــدور؟ وهل كُتب على 
سفيان أن ينســى طفولته، ويتذكر بحسرة والده الذي 
استشــهد أمام عينيــه، وقد كان أبــاه وصديقه ومعلمه 
وســنده، ويغدو رجلا في وقت مبكر جدا، ليســعى في 
إعالة أسرته بشتى السبل، ما جعله صيدا سهلا لجماعة 
مسلحة، غسلت دماغه بأفكارها المنحرفة، وفهمها المشوه 
للدين، ثم جندته بالخدعــة ليقاتل في صفوفها، وأقامت 
حوله وغيره مــن الأطفال حصارا شــديدا منعا للهرب، 
ولما حــاول الهرب، عوقب بشــدة، واصطحــب للقتال، 
وعندما هوجم مقر الجماعــة من قبل قوات النظام، هرب 
رجالها عبر الأنفاق، وتركوا الأطفال دروعا بشرية تحمي 
هروبهم، ولما لحق بهم الأطفــال أطلقوا عليهم الرصاص 
عقابا لهم، لكن ســفيان ومن معه نجحــوا في الهرب إلى 
غابة مجاورة، إلى أن اجتمع بأخيه عمر وأدخل مشــفى 
للعلاج الجســدي والنفســي، ومن ثم التحقوا بأمهم في 
مخيم حدودي. وخســارة عمر ليســت أقل من شقيقيه، 
فقد وجد نفسه فجأة مضطرا للتخلي عن طفولته، وتولي 
مسؤولية الأسرة، وهو الذي تعود الدعة والهرب من أي 
مســؤولية، لكن الحرب أنضجته رغما عن أنفه، وحاول 
جهده القيام بما يســتطيع، ثم اضطر للهرب مع ســلمى 
وراكان بعيدا عن القرية التي اقتحمتها عصابة مسلحة، 
وقتلت بعض شبابها، واستقرت في بيوتها، وعانى عمر 
ومن معه الشــقاء والجوع والعطــش والتعب والخوف 
والبرد، ما ينسيهم أي طفولة عاشوها، ويفسد عليهم أي 

طفولة يحلمون بها.
كما تســتعرض الرواية قصص بعض الأطفال ضحايا 
الحرب، مثــل راكان وحمــزة وريــان وعزالدين وأيهم 
وغيرهــم، ممن شــوهت الحــرب حياتهــم، ويتمتهم، 
وسرقت طفولتهم، وجندتهم للقتل والتدمير، أو الضياع 
والتشريد والجوع؛ فالطفولة مرحلة لا وجود لها في ظل 
حرب أهلية، مرحلة يضطر الأطفال للقفز عليها والهرولة 
نحو المجهول، لا يــدرون هل تكتب لهم نجاة أم يتخطفهم 
الموت من طرفي الصراع، وعلى أي حال، فستبقى الحرب 
كابوســا يصعب الشــفاء منه، فويلات الحرب أكبر من 
أي عــلاج أو محاولة للنســيان، خاصة لمن هم في ســن 
الطفولة، فالحرب بالنســبة لهم كيّ لا يــزول، وجرح لا 

يبرأ، ومشهد رعب لا يتوقف.
تحتوي الروايــة مجموعة من الحكايــات التي تظهر 
كيف تكشف الحرب عن خفايا النفوس وحقيقتها، خيرها 
وشــرها، طيبتها وخستها، كرمها وبخلها، وكيف يتسلق 
البعض الدين ليحقق أطماعــه، وكيف ينفق البعض عن 
طيب خاطر، ويمد يد العون للغير، وكيف يســاعد الفقير 

الفقير، والمحروم المحروم، فإن عدمــوا المال والمادة، فلم 
يُعدموا الضمير والأخلاق والمشاعر الإنسانية.

وبعد؛ فإن »شــقائق النعمان ـ عمان ـ دار الياســمن 
2020 ـ 208 صفحات« رواية للفتيان، لكنها تصلح للكبار 
أيضــا بما حفلت به من قضايا إنســانية تســتصرخ كل 
ضمير حي. وهــي إن كانت تتناول محنة مجموعة أطفال 
من ضحايــا الحرب الأهليــة في ســوريا، إلا أنها تطلق 
الصوت عاليا، وتقرع جدران الخزان، للانتباه لما يجري 
بحق الأطفــال من ضحايا الحرب، ســواء في الداخل أو 
الخارج، وما يتعرضــون له من انتهاكات وحرمان لأدنى 
حقوقهم في العيش الكريم، وبيئة آمنة وعدم استخدامهم 
أدوات حــرب من قريب أو بعيد، ومــا يصدق على أطفال 
ســوريا يصدق على أطفال بلدان الصراع الداخلي أيضا 
مثل اليمــن والعراق وليبيــا والصومــال والروهينجا 

وغيرها.
مما يجدر ذكره أن الكاتبة هيــا صالح روائية وناقدة 
وكاتبة ســيناريو، صدر لهــا في النقد: »ســرد الحياة« 
2010. »المرجــع وظلالــه« 2010. »الخروج مــن الذات« 
2012. »أبواب للذاكــرة« 2013. »المســافة صفر« 2014. 
بالإضافة إلى حوالي ست عشــرة قصة للأطفال. ونالت 
هيا صالــح مجموعة مــن الجوائز منهــا: جائزة ناجي 
نعمان الأدبيــة 2013، وجائزة النص المســرحي الموجه 
للطفل من الهيئة العربية للمســرح 2013، وجائزة أفضل 
كتاب عربــي للطفل/معرض الشــارقة الدولــي للكتاب 
2013، وجائزة ناصر الدين الأســد للدراســات النقدية 
2016، وجائــزة الدولــة الأردنية التشــجيعية في حقل 
الآداب 2017، وجائــزة كتارا للروايــة العربية 2018 عن 
رواية »لون آخــر للغروب« وحصلت روايتها »شــقائق 
النعمان« على جائزة كتاب العام لليافعن، ضمن جوائز 
»اتصالات« التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعن 
2020. وهي ناشــطة ثقافية وعضو لجان تحكيم وهيئات 

ثقافية مختلفة.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

»قومي يا مريم« للسورية رباب هلال

قصص من الحرب بلغة تداعياتها
■ فــي »قومــي يــا مــريم« التي تبــث رباب 
هــلال عبــر بنائهــا، رائحــة خصوصيتهــا مع 
رائحــة الغاردينيا، تمنــح للمجموعة مســماها 
القصصي بجــدارة، وتتجلى ثيمتها التجريبية، 
في تكثيفها للزمن وتقصّيها لتداعيات الحرب، 
بلغة قاســية وتراكيب غرائبيــة، تنبض مع هلع 
الأحداث، وتتصاعد مع دخانها.. فتبهت ملامح 
الشخوص في هول المشهدية، ووقع صداها مع 
الحرب ومن الحرب، عبر زمن محكم بحرفية، لا 
يمنح للقصص شكلها وحسب، بل يصير جزءاً 
من بنائها العام بفعــل إبداعي وأبعاد ودلالات 

جمالية.

ثنائياتها الخاصة

القصــة  فــي  الزمــن  يتوقــف  لا  بالتأكيــد 
والزمــن  الوقائعــي  الزمــن  علــى  القصيــرة 
التخييلــي رغم دورهمــا المحــوري، فالزمن في 
تحققه النصــي والدلالي قد يتجلــى بفيزيائية 
محــدّدة كأيــام الأســبوع والفصــول الأربعة، 
والماضــي والحاضــر والمســتقبل، أو في أزمنة 
تاريخية دالــة، كالحرب والثــورة، أو وجودية 
كالولادة والموت، وأزمنة نفســية كالهلع والتّيه 
والانتظــار.. ومع كل هذا زمــن القصة القصيرة 
تتحكــم فيــه طبيعتهــا التخييليــة والســردية 
والجماليــة، ليصير زمناً يميزهــا عن غيرها من 
الأجنــاس الأدبية الأخرى، خاصة الرواية التي 

تتقاطع معها في كل المكونات ما عدا الزمن.
رباب هلال تدرك هذا جيداً، وبناء الزمن في 
قصصها ليس مجــرد إجراء ليمنحها شــكلها، 
بل هــوّ فعل إبداعي وبنــاء جمالي، ضمن ثيمة 
تجريبية تشــي بها ثنائياتها الخاصة في أغلب 
قصصهــا، إذ تصــرّ دائمــاً علــى ضبــط زمنها 
الوقائعــي، أي حركة الشــخصيات في المكان، 
وتوازيــه بزمــن ثانٍ قــد يكون هطــول مطر، أو 
رائحــة غاردينيــا، أو صوت رصــاص، أو زمن 
ترقــب وانتظــار.. أو حوارا، أو حتى مشــهدية 

ثانية لحكايات متداخلة.
فــي »غاردينيا بن الأصابع« تنســج خيوط 
قصتها مــع عنوانها، فتكون رائحــة الغاردينيا 
المرافقــة »للســاردة« فــي طريقها إلــى البيت.. 
ومن مشــاهداتها تنطلــق تداعياتها لتحكي عن 
الحرب، هذه المرأة تشــبه صديقتها التي.. وهذا 
يشــبه صديقها الــذي.. وبتلقائيــة ذكية تقول 
عن نفســها إن »لعبة التشــابيه ولــع قديم بي« 
محاولة تبريــر اتكاء تداعيــات القص على تلك 

اللعبة.. وعبر النسمة التي تهز الظلال والنسمة 
العجولة والعليلــة.. ترافقها رائحــة الغاردينيا 
حتــى وصولها إلــى حارتها: )يختفــي الهواء، 
مثلما يختفي باقي جسدي وشجيرة الغاردينيا 
وشرفتي تحت أنقاض المبنى..( نهاية موجعة، 

ومحكمة الإغلاق لأزمنة القصة.
قصــة  فــي  الإجبــاري  الوقائعــي  الزمــن 
»الحاجــز« هو التوقف للتفتيش، ومن تفاصيل 
الأحــداث، التي تفرزها الحواجــز عادة، يتوالد 
السرد، وتختلط الأزمنة بن الماضي والحاضر، 
والخــوف والترقــب والتوقــع.. ومــع ذلــك لا 
تتخلى هــلال عن ثنائيتها الخاصــة، إذا ترافق 
زمــن التوقف في الحاجز حالــة عطش بانتظار 
المــاء.. وبخاتمــة جميلــة تكــون النهايــة التي 
حكت عنها بطلة القصة )الســاردة( عن فظائع 

الحواجز ومعاناة أصدقائها، هي نهايتها. 
في قصــة »صباح يختلف قليلًا » زمن القص 
يرتبك قليلًا، الآنســة نجاة تنزل الدرج وتذهب 
إلــى دكان بائــع الخضار، ويرافــق حوارها مع 
البائع، ووصف مرضها من »ســارد« خارجي، 
أزيــز رصاص وأجواء الحــرب، لكن لا تتوقف 
الحكاية هنا، بل تتخللهــا حكاية ثانية بحدث 
وشــخصيات وزمــن آخــر.. طفلة فيهــا مسٌ 
ما، تــدور صارخة ويدور معهــا رجل وطفل، 
وتــدور وصــوت الرصــاص يعلــو.. ويعلــو 
الضغط والسكري عند الآنسة نجاة وتسقط 
»المكثــف«  القصــة  بنــاء  ويتهلــل  أرضــاً.. 

وتضعف الحكاية الرئيسية.
لربــاب  تمنــح  مغايــرة،  ثنائيــة  ثمــة 
خصوصيتهــا أيضــاً، وهــي زمــن الحرب 
وزمــن الشــتاء، وبذلــك تجمــع فــي أغلب 
الفيزيائيــة والتاريخية  قصصها الأزمنــة 
والوجودية والنفسية.. وفي قصة »دعاء 
أســعد« التي لــم تضــع الكاتبــة عنوانها 
»ســقوط أســعد« كــي لا تخــرّب عنصــر 
التشــويق، وتبــدد تسلســل المفاجــأة.. 
ثمــة تكثيــف لافــت للزمــن، فيــه ترقب 
وخــوف ومطــر.. تشــارك )الســاردة( 
لحظة ســقوط أسعد من شــرفة منزله، 
وتلهــث الحكايات عن إفــرازات الحرب 
وتداعياتها مع لحظــات الترقب ووهلة 

الســقوط.. وقد يكــون الزمــن المــوازي للزمن 
الوقائعي حــواراً، كما في قصة »موعد غرامي« 
حوار الأم المقصود ليؤخر هذا الموعد. وقد يكون 
الزمــن النفســي، زمن انتظــار الغائــب الموازي 
لمونولــوج داخلي مثل قصة »تمســك بي يدُك«. 

وقــد تتداخل الأزمنــة بن الماضــي والحاضر، 
وتختلط الأحداث بن الواقع والخيال، كما في 
القصــة الأولى »إنهم هنا« فيغــدو الزمن مربكاً 
ومركّباً بســرد مكثف للهذيــان والقتل والموت 
والغــرق والجثث، التي تدخل إلى البيت وتحت 
الســرير.. فيصير القول الــذي أرادت أن تقوله 
الكاتبة عن الحرب أكبر من الحكاية الحاملة له.

مسحة غموض

فــي مكونــات المجموعــة مســحة غمــوض، 
قــد تمنــح للقــارئ فضــولًا رشــيقاً يركض به 
إلى معرفة وضــوح الصورة الكلــي، وقد تفتح 
بوابات الأســئلة وتمنح للقصة أبعــاداً رحبة.. 
وقــد تضفي علــى اللغة بعداً شــعرياً وجمالياً، 
ومجازات واســتعارات موحية وساحرة، وقد 
تكون للمواربة والتّقيــة، خاصة في الكتابة عن 
الواقع وانزلاقاته، وقــد تصل إلى عدم احترام 
ذكاء القارئ.. وهذه المسحة لا تكون فقط 

في 
نهايــات القصص، فقــد تكون بالحبكــة ذاتها، 
وبالتراكيــب اللغويــة، وبالشــخصيات أيضاً، 

وربما في القصة ككل.
أمام هــول الواقع وهلع الأحداث، وســعي 

الكاتبــة للإحاطة بــكل تداعيــات الحرب، في 
فضــاء قصصها، تبهت ملامح الشــخصيات، 
وتشــوبها مســحة غموض، وتغيــب تفاصيل 
مضامينهــا ويضعــف تفاعــل مرجعياتها مع 
الأحداث.. وربما قصة »قومي يا مريم« تفصّل 
إلى حــد ما بشــخصياتها، لكــن الغموض في 
نهايتها يحبــط إيقاعات القارئ. كما الغموض 
الحميــد فــي نهايــة »دعاء ســعد« الــذي جاء 
ليخفــف مــن صدمــة الســقوط، لكنــه وضع 
القــارئ أمام حيرة مشوشــة. وفي قصة »عند 
الفجــر« يكون الغموض في الحبكة، فلا يعرف 
القــارئ أكان »نمــر« قد اغتصب »نــدى« أم لا، 
وعليه لمــاذا قــام أخوهــا »ديــب« بذبحها من 
أجل شــرف عائلتــه. وقد يكــون الغموض من 
أجــل المواربــة أو التقيــة، ويأتي ذلــك برمزية 
تارة، وبوضوح تارة أخرى، كاللباس الأســود 
الكامل للشــيخ في قصة »الضيــوف« ولباس 
»نمر« في قصة »عنــد الفجر« وكالهتافات غير 
المكتملــة في قصــة« قرصة بــرد«.. وفي أغلب 
القصــص النهايــات المفتوحــة يكتنفهــا 
الغمــوض، الــذي قــد لا يحتــرم ذكاء 
القــارئ، أو قــد يمنحــه دلالات جدلية 

متعددة وأسئلة جديدة.
بعــض  هــلال  ربــاب  حمّلــت  إن 
شخوصها المســؤولية »كسقوط أسعد« 
أو أوحــت بعقــاب لبعضهــا الآخــر، كما 
في نهايــة »عنــد الفجر« إلا أنهــا تحاول 
أن تكون حيادية، وتحرص على أن تبتعد 
عن الأيديولوجيا والسياســة، والمناطقية 
أصــل  إلــى  أشــارت  وإن  والطائفيــة.. 
شخصية ما، فيكون الغموض في عدم ربط 
هذا الأصل بموقفه مــن الحرب، وحتى في 
حديث شــخوصها عامــة، جميعهم يدينون 

كل أطراف الصراع المسببة للحرب.
تتميــز لغة المجموعة بتباين مســتوياتها، 
تبعاً لاختلاف شــخوصها، وتنوع الســارد، 
وتعــدد الضمائــر )أنا، هــي، هو، أنــت(  أما 
الغمــوض فقــد يكــون إبداعــاً شــعرياً، لكن 
هل يتناســب مع لغة القصة الدالــة والموحية 
بجملهــا القصيــرة الواضحــة؟ وهــل بعــض 
أو  أقــواس  دون  التــي  العاميــة،  الكلمــات 

هوامش، كل القراء يعرفون معانيها؟
البعــد الجمالــي للتراكيــب الغرائبيــة عنــد 
القاصــة هــلال، لا يتوقــف عنــد تعبيــر اللغــة 
القاسية عن تداعيات الحرب وحسب، بل هناك 
»أنســنة« لكل المكونات المشــاركة فــي القصة، 

والأمثلــة فــي المجموعة كثيــرة: )تفجّــر لهاثي 
وتناثــر في فضــاء الغرفــة.. كانــت كأس الماء 
تصطك.. تبتره الأصوات.. تذبحه الانتظارات.. 
تتكاثر ديدان جثث..( واللافت في بحث الكاتبة 
عن لغتها الخاصة إنها ليســت من الحرب فقط، 
ففي قصة »ســكر بنات« تتجلــى اللغة بجمالية 
رومانسية رائعة، في ذكريات العشق، وتواكب 
حالة التطهر من الخيانة، واللحظات المؤلمة التي 
عاشتها البطلة مع هذه الحالة، عبر قطعة السكر 
المزيلة للشــعر )ليس من الســهل أبداً سلخ تلك 
الموسيقى.. الوقت يســيل لزجاً ودبقاً.. انسلخ 

جلدها كاملًا وانخبص في قطعة السكر..(.

فضاءات المجموعة

فضــاءات المجموعــة القصصيــة محــدودة 
تقريبــاً، فهــي فــي الطريــق إلى الحــارة، وعند 
متلاصقــة  الحــارة  وفــي  الطريــق،  حواجــز 
البنايــات، الضّاجة بما هــب ودب من النازحن 
غير المتجانســن، أو في أماكن محددة بأسماء 
مثل جبل قاسيون، باب توما، حارة ساروجة.. 
وقــد يكون هنــاك أكثــر مــن فضاء فــي قصة 
واحــدة، ففي »الضيــوف« الطريق إلــى البيت، 
فضــاء للقصــة فــي زمنهــا الحاضــر، والبيت 
بضيوفــه فــي تداعــي )الســاردة( فــي الزمن 
الماضي، وفي نهاية القصــة يعود البيت للزمن 
الحاضــر، لكــن بــن هــذه الفضــاءات تترهل 
الأحــداث المحكــي عنهــا وتتكرر صــور الحرب 
وإفرازاتها، وتغدو اللغة تقريرية بطيئة الإيقاع.

في هــذه الفضــاءات الزمن الكلــي المهيمن، 
هــو زمن الحرب، وتصــرُّ الكاتبة علــى ربط كل 
قصصهــا به، رغــم أن قصة مثل »ســكر بنات« 
عن الخيانــة الزوجية، وقصة مثل »عند الفجر« 
عن القتل من أجل الشرف، قصتان بعيدتان عن 

الحرب، وتحدثان في أي وقت دونها.
 ويبقى الســؤال: لماذا تكــرر رباب هلال، في 
أغلــب قصصهــا، البــرد والمطر، وأســماء مثل 
أم فارس الجــارة الفضولية، وديب، والآنســة 

نجاة؟ 

٭ كاتب فلسطيني/ سوري

محمود أبوحامد *

رات
صدا

رواية »موت منظم« تفتح ملف الأرمن في مصرإ
■ فــي روايته الأحدث »موت منظــم« الصادرة قبل 
أيام من دار هاشــيت أنطوان في بيروت، يتتبع الكاتب 
المصري أحمد مجدي همام، ســيرة ســيدة مصرية من 
أصل أرمنــي، ليطرح مــن خلالها المأســاة التاريخية 
للأرمن، والإبادة، التي تعرضوا لها على يد الدولة العثمانية 

في 1915، ثم يتشعب السرد في مسارات متوازية.
تبــدأ »مــوت منظــم« بصدفة تجمــع الســيدة ماجدة 
سيمونيان بالصحافي الشاب عبد الرحمن سعد، وتنطلق 
من تلك النقطة إلى الماضي والمستقبل، فتطرح ماجدة قصة 
عائلتها في مســيرات المــوت القديمة، حتــى وصولها إلى 
مصر وتوطّنها هناك، وبالمثــل يحكي عبد الرحمن حاضره 
وحاضر ماجدة والمشاكل التي تعترض طريقهما، والعلاقة 
المتأرجحة بينهما. عبر تقنية تعدد الأصوات تكتمل الصورة 

وتصل الحكاية إلى نهايتها القاتمة.

تنقســم الرواية التي تحكي الســنة الأخيــرة في حياة 
ماجدة ســيمونيان إلى 4 فصول: »شــتاء طويل، ربيع في 
القوقاز، مواعيد صيفية، خريف أســود«. وتُحكى أحداثها 

موزعة بن عدة بلدان: مصر، أرمينيا، لبنان، أرمينيا. 
جدير بالذكر أن الرواية حاصلة على منحة من مؤسسة 

»المورد« الثقافي.

نبذة من الرواية:
»ركضتُ راجعاً إلــى مخبئي، كنت أرتجــف وأنا أحكي 
لنونيــا عن أبناء جلدتنــا الذين ســيُذبحون، يومها بَكتْ 
حتى خارت ونامت، وبعــد يومن فاحت في البادية رائحة 
ق في المدى. وكثُر الذباب،  نتنة، وشــوهدت النســور تحلِّ
فعرفــت أنهــم قُتِلوا، وأن الشــيخ أنقذني مــن الموت مرة 
أخــرى، وأن البقاء بقربــه يضمن لي قــدرا لا بأس به من 

الأمان. كان الشــيخ النعيمــي دوما يعيد على مســامع 
رجال عشيرته، أن الشــريف حسن بن علي الهاشمي - 
وكان ملكا على الحجاز وقتها- قد أوصى أمراء وشيوخ 
القبائل العربية في الشام والعراق بحسن معاملة أبناء 
الطائفة اليعقوبية الأرمينية. وهذا تقريبا ما كان الشيخ 
عدنان يفعله، حتى جاءت الليلــة التي رجعت فيها من 
مضاربهم، لأجد المغارة، التي وضعــت فيها أنا ونونيا 
بعض الِخرَق والأواني واعتبرناها بيتًا، خاليةً. اختفت 
شــت البادية مــن أقصاها لأقصاهــا. بكيتُ  نونيا. فتَّ
وأهلتُ التراب على رأســي، وقبيــل الصباح ركضت 
صوب خيام العرب لأســتنجد بهــم، وكانت مفاجأتي 
كبيرة عندما وجدت خالتي تجلس مذعورة إلى جوار 
ن بشــكل أو  زوجها الطبيب التركي الأعرج، الذي تمكَّ

بآخر من اقتفاء أثرها«.

هيا 
صالح
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تسامحٌ وتعايش
■ من خلال مواثيق ودساتير تاريخية، نستحضر حروبا دينية 
أرخــت لأحداث دموية في أوروبا إبان العصــر الحديث. بالموازاة 
مع ذلك، وســعيا نحو محــو الضغينة والإجهاز عليهــا، ظهر في 
منتصف القرن السادس عشر، ما يصطلح عليه اسم »توليرانس« 
أي التســامح. بما هو اعتراف مبدئي بالصراع الدائر بين قوى من 
أجل السلطة الدينية، وبســط الهيمنة المطلقة على كل مخرجاتها، 
بهدف التحكم الفعلي والمباشر في مصائر البلاد والعباد. إن الحق 
في الاختلاف كان من بين المنعطفات الخطيرة، التي أسســت لعهد 
جديد في أوروبا، وذلك عبر ســن قوانين جديدة ملزمة لكل القوى 
المتصارعة. وهذا ما كشف عن الدور، الذي يلعبه الشأن الديني في 

استتبات الأمن والسلام بين شعوب وأمم العالم الحديث.
 وغداة تأســيس الفكر الليبرالي في أوروبا، انبثقت مراســيمُ 
تثبت الحق في الاختلاف، كميزة إنسانية، تطمح إلى خلق اعتراف 
حقيقــي بالآخر، ومــدى أهميته في اســتقرار وديمومــة الحياة 
الكريمة. وبهذا جاءت الليبرالية لتكتســح كل المؤسســات، التي 
مة  ْـ تسوس الشأن العام من غير التفكير بالعودة إلى سنوات العت
والضلال. ومنهــا كان الإصلاح جــار بعدم فك الارتبــاط، الكلي 
والمطلق، بالنصوص التشريعية القديمة، التي تنظم الشأن الديني 
في أوروبــا، بغية حفظ وصيانة الجوهر الروحي عند الإنســان، 
خصوصــا أن أوروبا داخلة علــى، إثر ذلك، عهــدا جديدا متمثلا 
في الثــورة الصناعية الحديثة، وما يليها من هجمة على شــعوب 

مستضعفة، للظفر بثرواتها وخيراتها. 
إن التســامح، في هــذا الباب كمفهوم، يكشــف عن الاختلاف، 
ويعتــرف به في الآن ذاتــه. من هذه الزاوية، اســتعمل على عدة 
واجهات تضمن بموجبه الاستمرارية من جهة، وتحفظ الهوية من 
جهة أخرى. فما كان للديــن إلا أن يلعب دوره الكبير في ترصيص 
صفوف المجتمع، لمواجهة الهدر الذي تتعرض له الهوية الجماعية، 
والذوبان الكلي والمطلق في الآخر المهيمن، كما هو الشأن في العالم 

الإسلامي.
  تستطيع الحرية الدينية والتسامح فعل الكثير، وهما جسران 
نحو بســط النفوذ والســيطرة على مداخل الثروة عند الشعوب 
المســتضعفة. ولم يكن، أمام هذه الأخيرة، إلا الإذعان لأمر الواقع، 
ما دامت لا تتوفر على آليات وميكانيزمات تفكك بموجبها الخطاب 
الســائد. وعند رفع القنــاع، عن الوجه الحقيقــي لليبرالية، نجد 
التعصــب والعنصرية المقيتــة، تحيط بكل المواقــف والقناعات، 
بغية تكريــس تلك النظرة الدونية والاســتعلائية، في الآن ذاته، 
تجاه الآخر المنحط والمتخلــف اجتماعيا وثقافيا وفكريا. وفي هذا 
الصدد، نجد العالم الإسلامي يركب موجة التسامح بهدف المقاومة، 
والحد من التغلغل السياسي للآخر، الذي يضعف الإرادة الحقيقية 
للتغيير. علاوة علــى ذلك كان للباحث المغربــي علي أومليل، في 
كتابه »في شــرعية الاختلاف« رأيٌ آخرُ بشــأن التســامح، فكان 
البحــث عن الأصــول وتعريتها من الصدأ، الــذي غلفها وغير من 
طبيعتهــا ووظيفتها، أمــرا في غاية الأهمية، حســب أمليل، وهي 
فرصة مواتيــة ليعطي للمنهج التاريخي الموضوعي دفعة قوية في 
الســاحة العلمية. إن الرجوع إلى كل من رفاعة الطهطاوي وجمال 
الدين الأفغاني، كفيل بأن يأخذ التعصبُ مداه الحقيقي في التأثير 
في القرارات الحاسمة. فحســب هذين العالمين الجليلين كان دائما 
التعصب وجها مضادا للتســامح، نظرا لحضــور مفهوم الأمة في 
معالجتهما لمختلف القضايا الإصلاحية الخاصة بالعالم الإسلامي. 
غير أن الأفغاني كان له موقفٌ آخرُ بشــأن التعصب، فهو في نظره 
ليس مذموما ما دام يرمي إلى وحــدة الأمة ضد الأطماع الأجنبية، 
لذا فمن الأجدر أن نقول إن المفاهيم المتداولة، في الســاحة الفكرية 
والعلمية آنذاك، تتغير معانيها حســب الظروف الموضوعية التي 

تميز عيون المرحلة.
في هذا الإطار يرى علي أومليــل، أن على التيارات الإصلاحية 
في الإسلام أن تأخذ بجدية الفوارق الإثنية واللغوية والأخلاقية، 
التي تقطــع ربوع العالم الإســلامي، وتتخذ مــن الحرية الدينية 
وســيلة فعالة للعبور إلــى الاختلاف، بما هو تعبيــر عن العيش 
والتســاكن. في طليعة ذلك، نجد بلاد الأندلس الرقعة الإسلامية، 
التي تجســد التعايش بأبعــاده، على الرغم مــن وجود اختلاف 
على المســتوى الديني والعقائدي.  فكان ابن حزم قاطرة حقيقية 
للتعايش، رغم اختلاف الأديان، فلولا الأرضية الثقافية والفكرية 
المتينــة والصلبة، التي بســطها ابــن حزم، من خلال جلســاته 
العلمية ومناظراته الفكرية، لما نال الشــهرة التي خلدته في الأدب 

الأندلسي. 
استطاع كتاب »طوق الحمامة في الألفة والألّاف« أن يفعل الكثير 
في موضوع التسامح، من خلال الرسائل التي تم تداولها على أكبر 
مســتوى بين المثقفين المهتمين بالشــأن الأندلسي، والتي كانت في 
أغلبها، تلهج بلســان المودة والمحبة والتقــوى. وفي هذا الصدد، 
حثّ ابن حزم على تقويــة أواصر الحوار والمحبة، والســير قدما 
نحو إرساء قواعد وثوابت الجوار، على الرغم من الاختلاف الذي 
يعري المذاهب المتســاكنة في الأندلس. فكان المثال، الذي يستشهد 
به ابن حزم، في إرســاء دعائم التعايش والتسامح، عنوانا كبيرا 
للانصهار والذوبان في الآخر على الرغم من الاختلاف على جميع 
الأصعــدة، يقول ابن حزم في العلاقة، التي ربطت بين هشــام بن 
الحكم الشيعي، وعبد الله بن زيد الفزاري، »صديقان مخلصان في 
دكان واحد، لم يتحارجا قط«. والذي دفع بالتســامح والتعايش 
فاء، الحياة في الأندلس،  ــهر والصَّ ّـُ إلى أن يبلغ مداه، ويجلل بالط
التســامر الثقافي، ومنتديات الشــعر والأدب. فكانت المسامرات، 
التي يقيمها ملك إشــبيلية، المعتمد بن عباد وأبوه المعتضد، عنوانا 
كبيرا للألفة والجوار، فكما ذكر أحمد المقري التلمســاني في »نفح 
الطيــب« أن للمعتضد دارا لا يدخل عليه أحد فيها غير الشــعراء، 
وكان يوم الاثنين من كل أســبوع«. هذه الألفــة واللمة والالتفاف 
حول دُرر الشعر والأخبار، رسخت عادات وتقاليد التسامح، مبعث 
الطمأنينة والسكون، والجدال من أجل الوصول إلى حقائق عامة. 
س  ففي التسامح، دائما، يجيء الدين رافضا التعصب، الذي تـــكرَّ
في أمهات مصادر الثقافة العربية. إن الجاحظ، في هذا الباب، مهما 
ي للشعوبيين، إلا أنه يعتز بالانتماء إلى  دِّ ّـِ حاول إخفاء وقوفه الن
ســليل العروبة، حيث تحتل اللغة العربية مكانة فضلى بين سائر 
اللغات. وقد أظهر الجاحظ في كتابه »البيان والتبيين« ولاءً كبيرا 
للعروبــة، بهدف الرقي بأمــة حباها الله بالدين الإســلامي. غير 
أن هــذا الاعتزاز إلى حد الهوس، قد يتحــول إلى خوف من مصير 
مجهول، يحول دون تحقيق أهداف الأمــة، من بينها الوقوف أمام 
غــزو حضاري وثقافي مرتقب، يتهدد  قديمــا، الوجود العربي من 
طرف الفرس والروم. وفي هذا يظل التســامح والتعايش صفتين 
ا  أساســيتين تمكنان المجتمع من أن يعيش في وئــام وحرية.، فأيَّ
كانت الظروف، التي تحول دون تحقيق وحدة الشعور والانتماء، 
فإن الحضور القوي للخصال الإنســانية تغير مجــرى التاريخ، 
وتجعل الإنســان قريبا من إنسانيته، يتعايش في وئام وانسجام 

مع الآخر. 

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري ٭

هابرماس ورفض جائزة الشيخ زايد

عندما تحوّل الاحتفال إلى مأتم
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»قلّما نجد شخصيات بارزة في الحقل 
الفلسفي والثقافي والفكري مثل يورغن 
هابرمــاس، فهو يتمتع بمســيرة حافلة 
التي  المتميّــزة،  والأعمال  بالإنجــازات 
جعلته الصوت الأكثــر حضوراً وتأثيراً 
في الحياة الثقافيــة الألمانية، على مدى 
أكثر من 50 عاماً، وما لقب شخصية العام 
مســيرته  تميّز  على  تأكيد  إلا  الثقافيــة 
في  أثر  الــذي  المهم،  الفلســفي  ونتاجه 
الثقافة العالمية، ومنها الثقافة العربية«. 

)علي بن تميم، أمين عام الجائزة(
جائزة  لقبول  استعدادي  أعلنت  »لقد 

العام.  لهــذا  للكتــاب  زايد  الشــيخ 
وأنا  خاطئــاً،  قــراراً  هذا  كان 

واضحاً  يكن  لم  أصححه... 
الصلة  كافٍ  بشــكل  لديّ 
بــين  للغايــة  الوثيقــة 
المؤسسة التي تمنح هذه 
الجائــزة فــي أبوظبي، 
السياســي  بالنظــام 

هناك«. )هابرماس(
الشــيخ  جائزة  »تعــرب 

أســفها  عــن  للكتــاب  زايــد 
هابرمــاس  يورغــن  الســيد  عن لتراجــع 

قبوله المسبق للجائزة، لكنها تحترم قراره«. )عن 
موقع الجائزة(

توإلى الإعلان تباعاً الأيام الماضية عن اســماء 
الفائزيــن بجائــزة الشــيخ زايد للكتــاب لهذا 
العام فــي فروعها المختلفة، فاشــتعلت الصحافة 
ومواقع التواصل بالتهليــل والتهاني لهذا الفائز 
أو ذاك، ليأتي موقف عالم الاجتماع والفيلســوف 
الألماني يورغــن هابرماس ـ مواليــد عام 1929 ـ 
برفضه للجائزة كشخصية العام الثقافية، ليضع 
الفائزين في موقف لا يحسدون عليه. هذا بداية، 
ثــم أدى قرار الرجل إلى عقد مقارنة ســريعة بين 
موقفه وموقــف )المثقفين( العرب، ســواء الذين 
فــازوا أو الذين يحلمــون بالفــوز، فالقليل من 
الرجل،  موقف  ثمّنــوا  الثقافي  بالشــأن  المهتمين 
مقابل الكثير من المحسوبين على الثقافة العربية، 
وهــم بالطبع أشــهر أبواقهــا، وهُم إمــا التزموا 
الصمت، رغــم أنهم يصمّون آذاننــا ليل نهار عن 
القيم والمبادئ والانتصار للحريات، أو شككوا في 

رفض الجائزة.

فقط موقف

اتخذ هابرماس موقفه التصحيحي هذا نتيجة 
انتقاد صحيفة »دير شــبيغل« الذي جاء في مقال 
الإماراتية«  والبروباغنــدا  »هابرمــاس  بعنوان 
حيــث أشــار إلــى أن منــح الجائزة سيشــكل 
نجاحــاً دعائياً للإمارات، التي يســري فيها حكم 
استبدادي. فردّ الرجل بإعلانه تراجعه عن قبول 
الجائــزة، هذا القــرار الذي اعتبرتــه الصحيفة 

قراراً يستحق التهنئة، بعدما ذكرت أن 
هابرماس أوضح أن مَن قدّم له المشورة 
فــي البداية ودفعــه لقبــول الجائزة، 
هــو يورغن بــوس، وهو مديــر معرض 
فرانكفورت للكتاب، وهو نفسه أحد أعضاء 

اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

كرامة المثقف

نســتعرض بداية آراء بعض المثقفــين من خلال 
صفحاتهم على فيسبوك، والمؤيدة لموقف هابرماس.

بن  رجاء  التونســية  والأكاديميــة  □ الباحثــة 
سلامة: 

قبــل يورغــن هابرمــاس الجائــزة الإماراتيــة، ثم 
رفضهــا، بســبب انتهــاكات حقوق الإنســان، غياب 
الحقــوق السياســية والمدنيــة في البــاد، ومنظومة 
الكفالــة التــي تجعــل العمالــة الآســيوية فــي وضع 
مهين، وأخيراً المشــاركة في التحالف الذي يؤدي إلى 
اســتهداف المدنيين في اليمن. قيمــة الجائزة حوالي 
262 ألــف يــورو. لكــن القيم أهــمّ من قيمــة الجائزة. 
وحقوق الإنســان هي القيميّــة الكونيّة التي تجمعنا، 
والتي يحرص عليها الفيلسوف الألماني. عالمنا يتغيّر 

سريعا، من لم يفهم هذا، يعش بين الحفر.
□ الكاتب والأكاديمي الفلسطيني خالد الحروب: 

هــذا الرفض المبدئي مــن قِبل الفيلســوف الألماني 
الكبير هابرماس لجائزة الشــيخ زايد نضعه برســم 
التأمــل، أمام كُتّــاب عرب كثيرون يلهثــون وراء هذه 
الجوائــز التي تحولت إلى تحســين صــورة التطبيع 

والمطبعين.
□ الكاتب المصري شادي لويس: 

قبــل أيام منحــت الإمــارات جائــزة الشــيخ زايد 
للفيلســوف الألماني يورغــن هابرماس، ومن شــويّة 
أعلن هو عن رفضه لقبولها، والســبب عاقة الجائزة 
بمنظومة الحكم السياسية هناك. كل الاحترام لرجل 
يعــرف قيمــة نفســه وقيمــة الكتابــة وأخاقياتها، 
ودور المثقــف وكرامته، ومعنى أن يكون للفرد ضمير 

وموقف عام.
□ الُمترجم المصري سمير جريس:

رفض هابرماس لجائزة الشيخ زايد بعد أن قبلها، 
تبــرز قــدرة هابرماس على قبــول النقــد، والاعتراف 
بالخطأ. جاء رفض هابرماس بعد أن نشر موقع »دير 
شــبيغل« صباح أمــس مقالة تنتقد قبولــه جائزة من 
نظام سياسي يمثل عكس ما يدعو إليه هابرماس. قرأ 
الفيلســوف المقالة، واقتنع بالنقد، وأرسل على الفور 
اعتذاراً عبر ناشــره إلــى إدارة الجائــزة، واعترف أن 

قبوله للجائزة كان من البداية خطأ.
□ الكاتب السوري فواز حداد:

يورغــن  الاجتمــاع  وعالــم  والفيلســوف   المفكــر 
هابرماس رفض تســلم جائزة الشــيخ زايــد للكتاب. 
هــذا التصرف يجعلنا نؤمن بأن هنــاك مثقفين كبارا، 

يمنحون للثقافة معناها الحقيقي.
□ الكاتب والباحث المصري نبيل عبد الفتاح:

 هابرمــاس أهم فيلســوف ألمانــي معاصر يرفض 
جائزة الشــيخ زايــد لهذا العام. درس كبير للســاعين 
والاهثين وراء الجوائز الأدبية الســخية، سعياً وراء 

المال وفقدان الجوائز لمعناها وقيمتها الرمزية.

ضد التطبيع

وحتــى لا نظلم ونعمــم موقف المثقــف العربي 
بالتحالف والتواطؤ مع هــذه الأنظمة، نجد العديد 
من الأصوات رفضت موقف الإمارات من التطبيع مع 
إسرائيل، عبر المطالبة بوقف تمويل أبوظبي لجوائز 
تختص بالأدباء والروائيين والشــعراء العرب، أو 
الانسحاب من جوائز أخرى إماراتية، فطالب بعض 
الكتاب الفائزين بالبوكــر العربية، بوقف التمويل 
الإماراتي لها، قائلين: »ندعو مجلس الأمناء الحالي 
إلى تحمل مسؤوليته الثقافية التاريخية في حماية 
الجائزة، عبر إنهاء التمويل الإماراتي، وذلك حفاظاً 
على مصداقية الجائزة واستقلاليتها«. وعلى رأسهم 
من فلســطين، إبراهيم نصر اللــه، الفائز بالجائزة 
عــام 2018، ربعي المدهــون، الفائــز بالجائزة عام 

رئيس  البرغوثي،  مريــد  والراحل   ،2016
لجنة التحكيم لعــام 2015، ومحمد بنيس 
من المغرب، إلياس خوري من لبنان، فواز 
حداد من سوريا، وهدى النعيمي من قطر. 
الأكاديمي  أعلــن  أخــرى،  ناحيــة  من 
والناقــد المغربــي يحيــى بــن الوليــد، 
الويزي  أحمــد  والمترجمان  والروائيــان 
الزهرة  والروائيــة  طــه،  يوســف  وأبو 
رميح، والشــاعر محمد بنيس، انسحابهم 
من جائزة »الشــيخ زايــد للكتاب«. كذلك 
أعلنت مؤسســة »بيت الشعر في المغرب« 
ـ مؤسسة مســتقلة ـ إدانتها واستنكارها 
التطبيع الإماراتي مع إســرائيل. إلا أن رد 
كُتاب وأدباء الإمارات، جاء معتبراً  اتحاد 
أن »ما صدر من أصوات نشــاز ومعارضة 
لمعاهدة الســلام، ما هي إلا أصوات لا تمثل 

الواقع«. 

في صحة المثقف العربي

فكــرة رفــض الجوائــز الأدبيــة قلما 
تصدر عن مثقف عربــي، لكنها ولله الحمد 
تحدث، ربما أشــهرها موقــف الروائي المصري صنع 
اللــه إبراهيم، عندما رفض جائــزة القاهرة للإبداع 
الروائي، في ما يُشــبه )الشو( الإعلامي قائلًا: »أعلن 
اعتذاري عن عدم قبولها، لأنها صادرة عن حكومة لا 

تملك، في نظري، مصداقية منحها«. 
أما المصــري بهاء طاهر فرفــض جائزة )مبارك( 
في الآداب عام 2011، قبل تنحي )المخلوع( قائلًا إنه 
قبلها فــي 2009 »باعتبارها في المقــام الأول جائزة 
الدولة المصرية، والآن وقد أهــدر نظام مبارك دماء 
المصريين الطاهرة، فإنني أرد هذه الجائزة بكل راحة 
ضميــر« ، كذلك رفض المفكر المغربــي الراحل محمد 
عابد الجابري جائزة من صدام حسين، وأخرى من 
معمر القذافي، مشــيراً إلى أن الأولى لم تكن تشمل 
اختصاصه )الفلســفة( أما الثانيــة فرفضها لأنه لا 
يستحقها. وبمناســبة القذافي، نذكر موقف الرفض 
غويتيســولو،  خوان  الإســباني  للكاتب  الشــهير 
الذي رفــض جائزة القذافــي العالمية لــلآداب في 
دورتهــا الأولى، قائــلًا: »إن رفضــي للجائزة التي 
يمولها نظام مثل نظــام القذافي، هي بمثابة خطوة 
في اتجــاه البحث الدائم عن التماشــي مع مواقفي 
المناهضة للأنظمة الاستبدادية«. هذه الجائزة التي 
كان يترأس لجنتهــا الروائي إبراهيم الكوني، الذي 
لم يجــد إلا جابر عصفور ليمنحها لــه. وما كان من 
الأخير إلا أن رد له الجائــزة بمثلها، و منحه جائزة 

الرواية المصرية. 
ونختتم بحالة أخرى من حالات الرفض، التي قام 
بها الصحافــي والكاتب الإيطالي كــورادو أوجاس، 
الفرنســية وأعاد وســام  الذي ذهب إلى الســفارة 
الشرف الفرنســي، الحاصل عليه عام 2007، بسبب 
منح الوسام نفسه للرئيس المصري، قائلًا: »في رأيي، 
لم يكن ينبغي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 
يمنح وسام جوقة الشرف رئيس دولة أصبح شريكاً 
لمجرمين. أقول هذا ليس إحياء لذكرى جوليو ريغيني 
فحسب، إنما أيضاً لفرنسا، للأهمية التي ما زال يمثلها 

هذا الوسام«. كان ذلك في نهاية العام الفائت.

حوار: أشرف قاسم  

نديم  السوري  والناقد  الشــاعر 
الــوزة ـ مواليد دمشــق 1966 ـ من 
الأصوات المؤثرة شعريا ونقديا في 
الوطــن العربي وذلــك من خلال ما 
قدمه في تجربته الشــعرية الممتدة 
التي صــدرت منها حتــى الآن عدة 
»حكاية  منهــا  شــعرية  مجموعات 
كصورته«  يبقــى  لا  »وجه  صوفي« 
إلى  »قصائد«  كأمي«  غريبة  »المدينة 
جانب رصــده نقديا لملامح الحداثة 
التجــارب الإبداعية  وما بعدها في 
المختلفة، وقد صــدرت له حتى الآن 
عدة مؤلفات أثرت الوسط الثقافي، 
العربية«  الحداثــة  »زلزلــة  منهــا 
في  وهزيمتــه  الجســد  »انتصــار 
روايات حنا مينه« و»الوعي وبناؤه 
ونــوس«.  ســعدالله  مســرح  في 
الأولى  روايتــه  صــدرت  ومؤخرا 
»شــهوة الآنســة صوفــي«. حول 
تجربته الإبداعية والنقدية كان هذا 

اللقاء 

نبدأ مــع  ملامح بدايــات تجربتك   □
الشعرية؟ 

■ لقد كانت في بداية ســنتي السادسة 
عشــرة من عمري، قــررت أن أصبــح كاتبا، 
أكتــب  وأنــا  عجــوز،  بأننــي  أشــعر  كنــت 
نصوصــي الأولــى مقارنة بكتاب وشــعراء 

قــرأت عــن بداياتهم، وهذه كانت مأســاتي 
الأولــى فــي الكتابة، ثمــة مهــام خطيرة لم 
تزل بانتظاري لإنجازهــا، فالزمن الإبداعي 
يختلف عن الزمــن البيولوجــي، وعدم فهم 

ذلك سبّب ويسبب لي مآسي أخرى. 
□ أنت ترى أن الشــعر كشــف معرفي 
لإدراك العالــم من حولنــا، وليس بحثا 
ميتافيزيقيا لاكتشاف المجهول، على ضوء 
ذلك مــا هي رؤيتك لحال الشــعر العربي 

الآن؟
■ في الحقيقة أول مــن نبهني إلى تبني 
هذا المفهوم للشــعر كان الشــاعر الفرنســي 
آرتــور رامبــو، فرســالة الرائــي مــا هي إلا 
شــعوذة - توهم أنها وصفة علمية ســتغير 
العالــم عــن طريق الشــعر، لكن ســرعان ما 
تخلــى عنهــا، ليتخلى عن تجربته الشــعرية 
كاملــة، وما زلت أســمع صرختــه »العلم .. 
العلــم« من كتابه »فصل فــي الجحيم« حتى 
الآن. ومن البديهي ألا يقول الشــعر نظرياتٍ 
وتجارب علمية، لكنْ، من الســخف أن يكون 
غيبيــا، ووهميا، وعبثيا، ولا يحاول أن يقدم 
وعيا جماليا من خال اللغة لهذا العالم الذي 

نعيش فيه.
□ في كتابك »الوعي وبناؤه في مسرح 
ســعدالله ونوس« ما أهــم الملامح التي 

رصدها في مسرح سعدالله ونوس؟
■ رصــد الكتــاب تجربة ســعد الله كلها 
تقريبا، لولا أن ذلك جــاء تلميحا في الأغلب 
الأعم، وركزت على حلمه في مســرحٍ مغايرٍ، 
وفــي جانبٍ منــه متطور عن مســرح برتولد 
بريخت السياســي، لكن من يتناولون النقد 
لدينا لا يتعبون أنفسهم بالفارق بين المسرح 
السياســي لــدى برتولد بريخت وتســييس 

المسرح لدى سعد الله ونوس. 
□ في كتابك »انتصار الجسد وهزيمته 
في روايات حنا مينــه« كان تركيزك على 
المنحى المابعد حداثــي في تجربته. كيف 

بدت لك تجربة حنا مينه وأنت ترصدها؟
أول مــا قرأت مــن أعمال حنــا مينه كان 
روايته »الخريف والربيع« ووجدتها تشــبه 
وتناقض رواية »موسم الهجرة إلى الشمال« 
للروائي السوداني الطيب صالح في الوقت 
نفســه. ووجدت نفســي أكتب مقالا مقارنا 
بين الروايتين، ونشرته في »القدس العربي« 
عن طريق الكاتب أمجد ناصر. ولاقى صدى 
كبيــرا، لأن حنا مينه يقول شــيئا جديدا عن 
الحــب، أو عن إمكانية الحــب الآني وتحرره 
مــن دعارة الحب الأبدي، الــذي تكتبه رواية 
الطيب صالــح. لذلك تلقيت عرضــا بتأليف 
كتــاب عن حنــا مينه، مــن أحد دور النشــر 

التونسية، واســتطعت أن أستكشف أشياء 
جديدة في معرفة عاقة الجســد والذات من 
خــال رواياته، بهذا المعنى بــدتْ لي تجربة 
حنا مينه ذات أفقٍ إنســاني واسعٍ، منفتحة 
على الحياة وحريتها بشكل غير مسبوقٍ في 

السرد العربي والعالمي.
النقدية  تســير تجربتك   □

وتجربتــك  مــوازة 
كيــف  الإبداعيــة، 

بين  الموازنة  تستطيع 
وهــل  التجربتــين؟ 
نعيش  الآن  أننا  ترى 
بالفعل  نقديــة  أزمة 

كما يرى البعض؟
النقديــة  تجربتــي   ■

تجربتــي  مــن  جــزء  هــي 
الإبداعيــة، وكاهمــا يقــدم وعيا 

للعالــم الــذي نعيــش فيــه، فالنقــد لدي لا 
يقيم أعمــال الآخرين بقدر ما يشــرح العالم 
وجماليات الكتابــة، من خال هذه الأعمال، 
بعيدا عن سوق الكتابة وجوائزها، عدم فهم 
ذلك يجعل كل شيءٍ في أزمةٍ، ومن بينها أن 
تكون أعمالي غير مفهومة بالنسبة حتى لمن 
أكتب عن أعمالهم، ولا ســيما في المنطلقات 

والمقاصد.

تكتب شعر التفعيلة وقصيدة النثر   □
فــي الوقت ذاتــه، فكيف ترى مســتقبل 

قصيدة النثر؟
■ مــع أن مــن اختــرع قصيــدة النثر هم 
الشــعراء، لكنهــا صــارتْ نوعا مــن الكتابة  
الحرة أكثر من كونها نوعا من الشعر. وهي 
موجودة وستبقى موجودة على هذا النحو. 
وما يؤســف له هو انحســار الشــعر بسبب 
سوء التعليم وســرعة الاستهاك للكلمات، 

كما هو الحال في قراءة الرواية مثا.
□ مؤخــرا تحولــت من الشــعر إلى 
الرواية، وأصدرت روايتك »شهوة الآنسة 
التحول؟  هذا  كان  لماذا  صوفي« 
وهل نحــن بالفعل في زمن 

الرواية؟
■ بالنســبة لشــاعرٍ 
أن  وناقدٍ شــيء سهل 
تكتــب روايــة، كما هو 
لنجيب  بالنسبة  الحال 
مينــه  وحنــا  محفــوظ 
وغيرهمــا. كتبــت روايــة 
شــعرية »حكايــة صوفــي«  
عــام 1999، لكــن لــم تفهــم على 
أنها رواية. حتى الناشــر لم يقبلْ أن يطبعها 
إلا برفقــة قصائــد أخــرى ليزيد مــن حجم 
الكتاب. وانتظــرت أن أكتب رواية شــعرية 
ثانيــة، وطال الانتظار حتى وجدت نفســي 
أكتب رواية »شــهوة الآنســة صوفي« بلغةٍ 
نثريــةٍ. أمــا القــول إن هــذا الزمن هــو زمن 
الروايــة، فهــذا قــول مبتــذل للروايــة قبل 

ابتذاله لأي جنسٍ أدبي آخر. 

العابر  
صدفةٌ أنْ أكون غريباً في بلادٍ بعيدة
صدفةٌ أنْ أكون هنا بينهم هذا النهار

وبينكم ذاتَ أمس مضى في الأثير.
صدفة أنْ أُحب النساءَ

وأعشقَ عطرَ المساء
وألوان قوس قزح

خلف سماء ماطرة محملة بطلعِ النخيل.
قبل سنين طويلة طويتها في الدفاتر

عشقت زهرة الرمان وبنت جارتنا سوياً
جمعت حُبيِن في لحظة واحدة

حينما كُنت طفلا يوازنُ جسمه
ماشياً على جدار الحديقة 

عشقتُ غيوم الخريف في شهر أيلول
فأيلول شهر الغيوم القطن

ناصعةٌ كريشِ الملاك
تغير أشكالها كل لحظةٍ

فترسمُ فُلك نوحٍ على زُرقة الكون.
أقول علانية وبلا أسف

كل حياتي شَظف 
رغم غابةَ البلوط حَولَ بيتي

أراها من نَوافذ غرفتي
والظباء التي تمرحُ في الحديقة

وجارتي الشَقراء ذات الثلاثين عاما
تبعث لي قُبلتَها في المساء

مُعطَرةً بماء شانيل
إني غريب وحَوليَ أغراب

غَريبٌ على نَفسي
غريبٌ تحتَ سَقف البيت

في سوق الأربعاء
وفي الَمقهى المطل على الميناء

ليس لي إلا وطن في بياضِ السراب
وفي لَيلك الليلِ

حين التذكر يصنع الإيقاع والقافية.
بحبر الليل أكتب ذكرياتي

ورسائل عشقي والقصيدة
وفي النهار أصعدُ الرابية

أنظرُ ذكرياتي على السفح تسيل
لتجعلَ العُشبَ أخضرَ في وادي الذكريات

كي لا تجــوع الأيائــل وكي تتخفــى القنافذ بين 
الصخور

ولا يمل العقاب من دورانه في السماء.
ما زلتُ أذكر أشلاء حُلمي تتناثرُ في الفضاء

نجوما فقدت البريق
زهورا ذابلة

وجوه الأصدقاء
منظر أبي يدخلُ الأفق تحت سماء ممطرة

يدي تمسكُ شال أُمي تحتَ شمسٍ كافرة
بقايا أُغنيةٍ

وكلبا صغيرا ينامُ فارشا قوائمه بالوصيد
لا أذكر يوم ولادتي لكني سمعتُ الحكاية..

ولدتُ على شاطئ دجلة فصرت غريباً
دَفعني الموج لأقصى الأقاصي

خَلف كل مكان قصي، مَدينة أقصى
ونَهرٌ ثم بحرٌ وميناء ومد وجزر

وامرأة
هكذا حتى حدود الأطلسي.

ماذا لو ولدتُ بين سيحون وجيحون
لأصير ولياً أو شاعراً يمدح الخمر

ويدرس أبراج الكواكب والنجوم،
أو ولدتُ في أزقة مومباي لأصيرَ فقيراً

على قارعة الطريق أمضغ قوت يومي
خَليطَ طَحين وتوابلَ مدراس

ولو ولدت في غرناطة لكنتُ مثل لوركا
أُحب الغجر ونغمة القيثار في ليالي الأندلس.

ماذا يكون لو ولدت بالمكسيك أو فيينا
أو في قريةٍ نائية في الغابة السوداء،

أو منعطف الطريق في مدخل باريس؟
لكني حين ولدتُ في شهر أيار

على جرفِ دجلة
جاءت فراشاتٌ عابرةٌ بلونِ القمر

ليحملن أجفان عيني
كي أرى ما لا يُرى

وأسمع ما لا تطيق آذان البشر
وأشم عطر البيجونيا في أقصى الجزر

وأن أهرب في غرة العمر نحو بلاد الشمال.

»مقاطع من القصيدة«

٭ شاعر عراقي

جبار ياسين * شعر
الشاعر السوري نديم الوزة:

الشعر لا يقول نظريات والقول بزمن الرواية ابتذال

يورغن هابرماس
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الحمل
 فترة مناسبة للقاءات العاطفية وغيرها. 
اعتن بمظهرك ولياقتك.تتمتع بروح رياضية 

وتفاؤل وحماسة هذه الفترة

الثور
تمالــك أعصابك وحافــظ على مصالحك 
ومعنوياتك من التراجع لا تســمح للمزاجية 

بالتأثير على استقرار الوضع العائلي

الجوزاء
افعل ما يجــب أن تقوم به، فهــذه الفترة 
أفضل لك. قد تســتعيد أموراً ماضية وتغير 

في بعض الاستراتيجيات

السرطان
تفتــح لــك أبــواب الصداقــة والتعــارف 
والدعم هذه الفترة. عزز موقعك الاجتماعي 

والمهني وانفتح على العالم

  الاسد
تواجــه عقبــة أو ظلما أو تأخيرا. يســود 
مكانهــا  أعمالــك  وتــراوح  والملــل  الهــدوء 

وتخيب آمالك لسبب أو لآخر

العذراء
تســتثمر فــي بوليصة تأمين أو تنشــغل 
بمعامــات إداريــة. حافظ على اســتقرارك 
المالــي ولا تبــذر أرباحك فــي لحظات طيش 

فقد تندم لاحقا

الميزان
بكر إلى واجباتك وانه كل عمل في أسرع 
وقــت ممكــن دون تــردد. ظــروف صحيــة 

طارئة. الوقت ثمين لا تضيعه

العقرب
تشتد الضغوط وتقســو الظروف عليك، 
وربمــا تفتقــد الأصحاب فا تجدهــم. تكثر 
الانشغالات والالتزامات الملحة والمستعجلة

القوس
النجــاح فــي مشــاريعك  ترتفــع نســبة 
وتاقي تجاوبا أو تفهما لأوضاعك أو دعما 

لمواقفك، وهذا يساعدك على التوسع

الجدي 
صحــح الأخطــاء وأعــد تقييــم الأمــور. 
قــد تضطر لتقــديم اعتــذار أو لماحقة عملك 
شــخصيا. ابحث عن القواسم المشتركة مع 
الشريك واضعا مشاعرك الشخصية جانبا

الدلو
قــد تكون علــى موعد مهم جــدا فا تترك 

انطباعات سلبية تسيطر عليك

الحوت
تعيش فتــرة نقاهة بعد عمليــة جراحية، 
أو تخــاف علــى صحــة أحدهــم. انتبــه من 
خيبة أمل في عاقة عاطفية قد تثير الغضب 

والانفعال

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

في هوليوود لا يمكنك الاستناد على جودة فنّك من أجل البقاء على قيد الحياة 
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بعــد أن أُعلن عن هبوط حاد في نســبة مشــاهدة حفل 
توزيع جوائز الأوســكار الأســبوع الماضي، إذ تدهورت إلى 
مــا يقارب عشــرة ملايين مشــاهد وهي الأدنى فــي تاريخ 
الأوســكار، تســابق المعلقون والخبراء في طرح آرائهم عبر 
وسائل الإعلام حول أسباب ذلك التراجع الحاد؛ منهم من لام 
جائحة كوفيد 19، التي حرمت الأفلام الضخمة من الانطلاق 
فــي دور العرض ما حــال دون تأهيلها للمنافســة وحضور 
نجومها على البســاط الأحمر، آخرون لم يستغربوا الهبوط 
ووصفوه بأنه استمرارية لتلاشي اهتمام الجماهير بجوائز 
الأوسكار، الذي بدأ منذ أكثر عقدين، وذلك لأنها صارت تكرّم 
أفلاماً صغيرة لم تشاهدها الجماهير في دور العرض، إذ بلغ 
دخل جميع الأفلام المرشحة لأوسكار أفضل فيلم هذا العام 30 
مليون دولار، بينما حصد الفيلم الفائز »نومادلاند« ما يقارب 
6 ملايين دولار في شــباك التذاكر وهو أدنى دخل حققه فيلم 
فائز بالأوســكار. فكيف تفوز هذه الأفلام الصغيرة بجوائز 

الأوسكار؟
في العقود الســتة الأولى من تأســيس جوائز الأوسكار، 
هيمنت عليها أفلام اســتوديوهات هوليوود، التي كانت من 
بطولة أبرز نجومها، وتتصدر دخل شباك تذاكر دور العرض. 
لكن منــذ أوائل التســعينيات، بدأت أفلام مســتقلة، كانت 
الفنية  تعرض في المهرجانــات الســينمائية ودور العرض 
وحسب، تظهر في ترشيحات الأوسكار وتفوز ببعض فئاتها 
مثل »قدمي اليســرى« و«جنس وأكاذيب وشــريط فيديو« 
و«لعبة البكاء« وذلك بفضل حملات جوائز لا ســابق لها قام 

بها منتجها وموزعها هارفي واينستين.

انهيار امبراطورية واينستين

عام 1979، أسس الأخوان هارفي وبوب واينستين شركة 
»ميراماكس« لتوزيع أفلام فنية من إنتاج شــركات مستقلة، 
كانت تختفي بعد عرضها في المهرجانات الســينمائية لعدم 
قدرتها على منافسة أفلام هوليوود المهيمنة على دور العرض 
آنذاك، بفضل الحملات الدعائية الضخمة التي كانت تستثمر 

فيها الاستوديوهات الكبرى.
لم يملك واينستين ميزانيات الاســتوديوهات الضخمة، 
ولم يكن بإمكانه أن ينافســها في حلبــة الحملات الدعائية، 
التي كانت تصل إلى جماهير عريضة في كل أرجاء العالم من 
خلال الصحف الكبرى ووسائل الإعلام الأخرى كالتلفزيون 
والراديو. فقرر أن يواجههــا في معارك الجوائز الأقل تكلفة، 
لأنها تتطلب اســتهداف بضعة آلاف من المصوتين وحســب، 
وهكذا عندما يترشــح فيلم ما لجائزة مهمة أو يفوز بها، يثير 

اهتمام الإعلام ويصل الى الجماهير العالمية.
»لن تنجح الأفلام إلا إذا أشــيد بها« قال لي واينستين في 
مقابلة أجريتها معه عــام 2015. »بحلول وقت عرض الفيلم 
في دور الســينما، يكون قد فاز في مهرجان أو رُشح لجوائز 
الغولدن غلوب وربما الأوســكار، وبالتالي إنه مجرد تضافر 
لتلك الإضافــات التي تدفع أحدهم أخيــراً إلى دور العرض. 
فعلى ســبيل المثال لو لم يحصل فيلم »قدمي اليسرى« على 
الإشادة والترشيحات الخمسة للأوسكار، ولو لم يفز دانيل 
داي لويس لم يكن ليوجد فيلــم أو نجاح ولم يكن هناك داع 
لصنع فيلم آخر مثله. فكل فيلم فائــز يمهد الطريق للمرحلة 

التالية.«
في حملــة جوائز الفيلــم الإيرلندي »قدمي اليســرى« 
أقنع واينســتين طاقم إنتاج الفيلــم وممثليه بالانتقال من 
إيرلنــدا الى لوس أنجليس خلال موســم الجوائز، ورتب 
لهم حفلات ليلية صاخبة اســتضاف فيهــا أيضاً مصوتي 
الجوائز والنقــاد للتعرف عليهم. »كان نمــوذج عمله هو 
الحصــول على جوائز بأي ثمن، فهو لــم يملك خياراً آخر« 
قال لي طوني أنجيلوتي، الذي وظفه واينســتين عام 1991 
للعمل على حملاته الترويجية. »أتذكر أنه أراني فيلم بيلي 

بوب ثورتون »ســلينغ بليد« الذي 
وقال  انطلاقه،  بعد  تجارياً  خســر 
لي: أريدك أن تعيش مع هذا الفيلم 
للأشهر الســتة المقبلة وتركز عليه، 
ففاز بجائزة الأوسكار. الأمر نفسه 
مع فيلم »ســاعي البريد« الإيطالي 
المتحدة،  الولايات  في  فشــل  الذي 
لكن بعد ثمانية أشــهر حصلنا على 

أوسكار عنه.«
واينســتين أراد أن يفــوز بأهم 
أوســكار وهي أفضل فيلــم، وكان 
متأكــداً أنــه ســيحصل عليها عن 
تحفــة كوينتين تارانتينــو »بالب 
فيكشن« لكن هوليوود، التي كانت 
أيضاً تســيطر على أكاديمية علوم 
حرمته  المتحركة،  الصــور  وفنون 
منهــا ومنحتهــا لفيلم اســتوديو 
»باراماونت« )فورست غامب« عام 
1995 فقرر موزع الأفلام المستقل أن 

ينتقم منها.
وعندما كان يــروج لـ »المريض 
الإنكليزي« عام 1997 كســر قواعد 

حملات الأوسكار، إذ أرســل الفيلم على شرائط فيديو إلى 
بيوت المصوتين ثم اتصل بهم جميعا للتأكد من مشاهدتهم 
له، ودعا مصوتي الجوائز لحفــلات صاخبة للتعرف على 
طاقــم الفيلم وغمرهم بالهدايا، ما أســفر عــن فوز الفيلم 
بتســعة جوائز أوسكار من ضمنها أفضل فيلم. »الأمر الأهم 
في حملات الأوسكار هو أن يشاهد المصوتون الفيلم« يقول 
واينستين. »ببساطة، إذا لم تشاهد الفيلم فلن تصوت له، 
وبالتالي علي أن أجعلك تشــاهد فيلمــي بطريقة ما، وهذا 

يتطلب قدراً هائلا من الجهد.«
»كان الأمر آنذاك أشبه بالغرب المتوحش فلم تكن »هناك 
قواعد تكسر« يضيف أنجيلوتي. »كان يجرب أمراً وإذا قيل 
له إنه لا يســتطيع فعله، يتوقف. الأمر لــم يكن عدائياً في 
السبعينيات والثمانينيات كما أصبح عليه في التسعينيات 
وحتى اليوم، فأفلام الاســتوديوهات كانــت معروفة ولم 
تكن في حاجة لحملات جوائز، كما أن الاستديوهات كانت 

تملك المال الكافــي للترويج لأفلامها عنــد إطلاقها في دور 
العرض«. فــوز »المريض الانكليزي« الهائل في الأوســكار 
دفع واينســتين لخوض معركــة الجوائز ضــد تحفة ملك 
هوليوود ستيفن ســبيلبرغ »إنقاذ الجندي رايان« بفيلمه 
الهزلي »شكســبير عاشــقاً« مســتخدماً نوعاً جديداً من 
الحملات، وهي الحملة الســلبية، التي كثيراً ما استخدمها 
معي كأحد المصوتــين لجوائز الغولدن غلوب؛ فعندما كنت 
أمدح فيلماً من إنتاج استوديو آخر أمامه، كان يقترب مني 
ويهمس في أذني أمراً ســلبياً عن ذلك الفيلم، ويحثني على 
مشاهدة فيلمه والانتباه لبعض عناصره المميزة، أو يحكي 

لي قصة مثيرة عن مخرج الفيلم أو أحد ممثليه.
فيلم »إنقاذ الجندي رايان« تفوق على »شكسبير عاشقاً« 
في كل المســتويات، لكن واينستين أثار إشاعات بأنه ليس 
إلا معركــة دموية مثيرة في الحــرب العالمية الثانية، بينما 
روّج بأن فيلمه »شكســبير عاشــقاً« الــذي يتمحور حول 
وقوع وليم شكسبير بحب ممثلة في مسرحيته، يكرم الأدب 

والمسرح 
وفــن التمثيــل، مــا أقنع 
الكتــاب والممثلــين، الذي 
يشــكلون أغلبية مصوتي 
الأوســكار بالتصويت له، 
فوزه  عــن  نتج  مــا  وهو 
ضمنها  من  جوائز  بســت 

أفضل فيلم.
»شكســبير  إنتصــار 
»إنقــاذ  علــى  عاشــقاً« 
صدم  رايــان«  الجنــدي 
هوليــوود وصناعة الأفــلام. فقررت الإســتوديوهات أن 
تسلك نهج حملات واينستين من أجل التصدي له، وصارت 
تقتنــص موظفيــه ومســاعديه للعمل لحســابها وإدارة 
حملاتها.  نموذج واينستين تســتند عليه الآن كل شركات 
الأفلام المســتقلة مثل »فوكس سيرتشرلايت« التي أنتجت 
فيلم »نومادلاند« ويعتمــد على لفت انتباه الإعلام وتنبيه 
صناع الأفلام بأنهم إذا جلبوا أفلامهم إلى هذه الشــركات 
ســيحصلون على حملة أوســكار، و«قد نجح ذلك« يقول 
أنجيلوتي، الذي بات مدير حملات جوائز اســتوديوهات 
»يونيفرســال« و»ديزني انيميشن« و»بيكسار« وحقق لها 
العديد من الجوائز من ضمنها جوائز أوسكار أفضل الأفلام 
مثل »الكتاب الأخضر« و »قصة اللعبة 3 و 4« و»شــجاع« و 
»فوق«. آخرها كان فيلم بيكسار »روح« الذي فاز بأوسكار 

أفضل فيلم رسوم متحركة الأسبوع الماضي.
أنجيلوتــي يؤكد أنــه لا يمكن لفيلم أن يُرشــح أو يفوز 

بجائزة أوســكار بدون حملة ترويج، فقبل بداية موســم 
الجوائز، يجلس مع الاســتوديوهات لاختيار الأفلام ذات 
الحظوظ الأوفر في الترشــح أو الفوز بالجائزة، بناء على 
عناصرها التي قد تجذب مصوتي الجوائز. ثم يتفقون على 
ســرد مثير وجذاب لمصوتي »الغولدن غلوب« و«البافتا« 

والنقابات المهنية والأوسكار.
»بــدلًا من محاولة بيــع الفيلم لمليار شــخص على هذا 
الكوكــب، نحاول بيعه لبضعة آلاف مــن المصوتين« يقول 
أنجيلوتــي. »عليك أن تعــرف ما الذي يروق لهم بشــأن 
الفيلــم. ثم تصمــم الإعلانــات والســرديات التحريرية 
وتقدمها للصحافة، وتنتج مــواد جديدة، وتجند خدمات 
منتجــي ومخرجــي وممثلي الفيلــم لنقل تلك الرســالة. 
وعادة يكون ذلك مجرد شــكل مغايــر لحملة إطلاق الفيلم 

الترويجية وأحيانا يكون مختلفاً تماماً.«

الجوائز لا تركز على القيمة الفنية للأفلام

قلما تركز حمــلات الجوائز على القيمــة الفنية للأفلام 
وأحياناً تتجاهل مضمونها عندما تشعر أن الفيلم المنافس 
يتفوق عليها، فتبحث عن عناصر أخرى تســاهم في جذب 
اهتمــام المصوتين؛ مثل عرق أو جنس صناع الفيلم أو صلة 

موضوعه مع الأحداث السياسية والاجتماعية المعاصرة.
نهاية عــام 2009 كان فيلم جيمس كاميــرون »أفاتار« 
يتصــدر دخل شــباك التذاكــر وتكهنات الفــوز بجوائز 
الأوســكار بفضل إبداعه الفني وتحذيره مــن آثار تدمير 
البيئة، لهــذا لم تحاول حملــة فيلم زوجته الســابقة 
كاثرين بيغلو »خزانة الألــم« الذي تجاهلته جماهير 
الســينما في دور العرض، مواجهته على المستوى 
الفني والمضموني، بل ســلطت الضــوء على كون 
بيغلو امــرأة تصنع فيلم »ماتشــو« عــن مفككي 
القنابل في حرب العــراق في صناعة أفلام يهيمن 

عليها الرجال.
وهكذا تحولت المعركة بين الفيلمين إلى منافسة 
بــين رجــل وزوجته، فاختــار مصوتو الأوســكار 
الزوجة وصنعوا تاريخاً، إذ باتــت بيغلو أول امرأة 

تفوز بجائزة أفضل إخراج وأفضل فيلم.
وفي عــام 2017، كان فوز الفيلم الموســيقي »لا لا لاند« 
بأوســكار أفضل فيلــم مؤكداً، إلا أن حملتــه تدهورت إثر 
تسلُمَ دونالد ترامب رئاســة الولايات المتحدة ذلك العام، 
وتحريضه ضــد الأقليات العرقية، فصــار يواجه حملات 
اتهمته بالعنصرية لاستخدامه شخصيات بيضاء  مضادة 
البشرة لطرح رواية عن موســيقى الجاز، ما دفع مصوتي 
الأوسكار إلى منح جائزة أفضل فيلم لـ »ضوء القمر« وهو 

أول فيلم جميع طاقم ممثليه من السود يحقق ذلك.
في  السياســيين  حملات  تكتيــكات  تبنــت  »هوليوود 
واشــنطن« يضحك أنجيلوتي.«بعضها يكون قبيحاً إلا أن 
جميع الاســتديوهات تنكر تورطها في الحملات الســلبية 
وترفض الاقتــراب منها. لكن واينســتين لــم يخجل من 

استخدامها وكان معروفاً بأنه يقف وراءها.«
رغم محاولة الأكاديمية كبح واينســتين من خلال فرض 
قيود على حملاته إلا أنه اســتمر في حصد جوائز أوسكار، 
محققــاً 81 منها فضلًا عن 341 ترشــيحاً، إلــى أن نُبذ من 
هوليوود عام 2017 بعد اتهامه بالتحرش الجنســي. هذه 
الأيام، معظم حملات الجوائز يقودهــا تلاميذه، الذين ما 

زالوا يتبعون نهجه.
»في هوليوود لا يمكنك الاســتناد على جــودة فنك من 
أجل البقاء على قيد الحياة« يقــول أنجيلوتي. »إذا أردت 
أن تحقق شيئاً أو أن تفوز بجائزة، فعليك أن تطلبه وإلا لم 

يعرك أحد إهتماماً.«
إذا مثلهــا مثــل هوليــوود، جوائز الأوســكار تجارة، 
تســتثمر الاســتوديوهات فيها ملايين الدولارات من أجل 
إثارة اهتمام الجماهيــر بأفلامها ورفع دخلها في شــباك 
التذاكر أو على منصات البث الإلكتروني أو رفع مســتوى 

أسعار أسهمها في البورصة.

الفنان الفلسطيني فراس زريق
يطلق ألبومه الموسيقي الأول

الناصرة – »القدس العربي«:

أطلــق الفنان فراس زريق من كفر ياســيف قضاء 
عكا داخل أراضي 48 ألبومه الموســيقي الأول بعنوان 
»صولو« على قنوات يوتيوب، وأنغامي وسبوتيفاي 
وســائر المنصّات الرقمية العالميــة، وهو ألبوم رقمي 
قصير من ألحانه وعزفــه على آلة القانون، ويتضمن 

مجموعة مقطوعات موسيقية قصيرة. 
وكان قد عمل على إنجازه وتســجيله خلال فترة 
الحجر الصحي والإغلاق خلال نهايــة العام الفائت 
من مــكان إقامته فــي نيويورك ـ الولايــات المتحدة 

الأمريكيّة. 
والشــاب هو بالمناســبة نجل الفنانة أمل مرقس، 
يعكف الآن على ألبومه الثاني من ألحانه وتوزيعاته، 
بمرافقة فرقته الموســيقية المقــرّر إطلاقه نهاية العام 
الجاري.  تجدر الإشــارة إلى أن فــراس زريق ملحّن 
وعــازف قانون مقيــم في نيويــورك، خريج جامعة 
بيركلي للموسيقى في بوسطن، في العزف والتوزيع 
والتلحين والجاز المعاصر. قدم عروضاً موسيقية في 
الكثيــر من الأماكن حول العالم وشــارك وتعاون مع 

فرق وفنانين في كل هذه الأماكن. 
وجاء في تقديمــه لألبومه الأوّل هذا: أنا ســعيد 
بإصدار البومــي الأول »صولو« ومشــاركته معكم. 

وُلد هذا المشــروع من عمق عزلة التباعد التي سببته 
الجائحة، عندما لم يكن ممكناً اللقاء والتعاون الفعلي 
مع الموســيقيين الأخرين. لكن الأفكار الموســيقية لم 

تتوقّف فسجّلت ألبوم صولو هذا«. 
يشار الى أن ألبوم الألبوم متوفر في قناتي يوتيوب 

وسبوتيفاي وأنغامي وباقي المنصات الرقمية.

إحياء للماضي: تشكيل أول فريق للرماية على ظهر الخيل في قطاع غزة
■ الزوايــدة - من نضــال المغربي: تضــرب حوافر 
ب الغبار لأعلى بينما يسحب  الخيل الأرض فترتفع سُــحُ
أفراد مجموعة صغيرة من الرماة الشبان الذين يمتطون 
الجياد أقواسهم ويصوبون ســهامهم على هدف دون أن 

يصيبه معظمهم.
يقول محمد أبو مســاعد، مدرب أول فريق للرماة على 
ظهر الخيل فــي قطاع غزة الــذي يقطنه زهــاء مليوني 

فلسطيني، إن أداء أعضاء الفريق سيتحسن.
والرمايــة من على ظهر الخيل مهارة ليس من الســهل 
إتقانها. وساعدت تلك المهارة جيش المغول بقيادة جنكيز 
خان قبل قرون مضت في غزو معظم آســيا، وتُستعرض 

الآن في بطولات متخصصة.
ويريد أبو مســاعد )40 عاما( تشــكيل فريق يمكنه أن 
ينافس علــى الصعيد الدولي، ونجــح حتى الآن في ضم 

عدد قليل من المشاركين.
وبعد عدة محاولات أخرى نجح الرماة الفلسطينيون 

الخمسة في إصابة الهدف.
ويقول أبو مســاعد »من ضمن ما دفعني في هذا المجال 
هــو إحياء هــذا الإرث المدفون... وأيضــا أن نحيي هذه 
الرياضة وأن نوجه الشــباب إلى ممارسة هذه الرياضة 
كونها رياضة يعني مــن جربها يتذوق هــذا المذاق، أنها 

تعمل على تفريغ الطاقة السلبية«.
ويصنع أبو مســاعد بنفسه ســهام أعضاء الفريق من 
الخشــب وألياف الكربون والغــراء. ويزينها في بعض 

الأحياء بقرون حيوانات.
وهناك المئات ممن يمارســون رياضة ركوب الخيل في 
غزة لكــن قليلين منهم فقط حتى الآن يرغبون في محاولة 

الرماية بالسهام من على ظهر الخيل.
وهو يوضــح أن التحدي في هــذه الرياضة يتمثل في 
المحافظة علــى الهــدوء والتركيز أثناء الوقوف بشــكل 

مستقيم على ظهر حصان يركض.

ويقول مهنــد أبو مســاعد )15 عاما( وهــو عضو في 
الفريــق، إنه يســتمتع بإطلاق الســهام مــن على ظهر 
الحصان وهو يركض، مضيفا أن من يجرب هذا الأمر مرة 

واحدة لن يسلاه وسيرغب في تكراره مرارا.  )رويترز(

من حفلة أوسكار هذا العام 
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مريم بوزيد سبابو ٭

الاحتجاجات و»الواسطات« في الجزائر...
ومسلسل »غسق« الليبي 

بين الإرهابيين وتسفيه المرأة

تعود الاضرابات في قطاع التربية والتعليم فــي الجزائر لتلقي بظلالها على 
أطراف المنظومــة التربوية من تلاميــذ وأولياء تلاميذ أمام صمت المســؤولين. 
وتزيد العام الدراسي، الذي قارب على الانتهاء قبل الوقت، ارباكا. إذ كان المكتب 
الوطني للنقابة الوطنية للأســلاك المشــتركة والعمال المهنيــين لقطاع التربية 
الوطنية قد قرر الدخول في إضراب وطني يومي 25 و26 الماضيين . ودعت النقابة 
على لسان رئيســها سيد علي بحاري إلى ترسيم العمال المتعاقدين والغاء المادة 
19 و22 التي تحــث على العمل بالنظــام التعاقدي مع تفعيــل المنح والعلاوات 
الخاصة بفئة المخبريين بأثر رجعي بعدما تم إدماجهم بالسلك التربوي منذ 2012 

حسب »الشروق«. 
أمــا »النهار« فتضيــف: »من مطالب النقابــة إلغاء المادتــين 19 و22 المتعلقة 
بقانون الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، وهذا لتمكين المتعاقدين من العمال 
من الترسيم بالمناصب التي يشغلونها منذ سنوات، بموجب عقد متجدد، وكذلك 
رفع منحة المردودية إلى 40 كباقي أســلاك القطاع وتعديل شبكة الأجور، وإلغاء 

المنشور الخاص بانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية. 
»إضــراب الكرامة« كما أطلق عليه، جاء كمحاولة لكســر الســكوت الرهيب 
لوزارة التربية حيــال ما يحدث في القطاع، خاصة مــا تعلق بالتخلف في صب 
المخلفات المالية لعمال الأسلاك المشتركة والأســاتذة المتعاقدين وتدهور القدرة 
الشــرائية، إضافة إلى حرمان الأساتذة من الســكن الوظيفي الأمر الذي زاد من 

تفاقم مشاكل الأساتذة والقطاع.
التذمر والاحتجاج اجتاح أيضــا، أعوان الحماية المدنية، حيث أن مئات منهم 
نظموا مســيرة انطلقت من ســاحة »أول مايو« إلى مقر المديرية العامة للحماية 

المدنية وقد رفعوا فيها مطالب مهنية واجتماعية. 
هذه الوقفــة الاحتجاجية لم تستســغها وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
و«اعتبر بيان صــادر عنها أن هذه الوقفــة مخالفة للقانون، كمــا تتعارض مع 
القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة في الحماية المدنية. وجاء 
في بيان الوزارة أن »الحركة الاحتجاجية غير المؤسســة والمفتعلة والمدفوعة من 
أطراف لها حقد علــى الجزائر وبأجندات مغرضة تزامنت مع مباشــرة الجهات 
الوصية دراســة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمنتســبي هذا السلك  والسهر 

على التكفل بالمطالب المرفوعة وفق ما يسمح بها القانون« )موقع سبق برس(. 
وما زالت فيديوهات وصور الجزائريين المحتجزين في الخارج تغزو منصات 
التواصــل الاجتماعــي تطالب بفتح الحــدود أمام الجزائريــين ليدخلوا بلدهم 
ويرافقوا مرضاهــم وموتاهم. »فالجاليــة الجزائرية هي الوحيــدة التي تدفن 
موتاها من خلال منصات التواصل الاجتماعي«. طلب الرحمة من بعيد، ومتابعة 
مراســيم الدفن بكاميرا ومقاطع فيديو توثق للحزن والأســى. فماذا يحدث، هل 
فعلا الســفر أصبح »بالمعريفة« )بالواســطة( كما جاء في برنامج »صرا ما صرا« 
على قناة »لينا«؟ الصحافي محمد علال ينتفض قائلا إن الفوضى تتسيد الموقف 

بالمرضى محرومون من السفر بينما يتمتع المصطافون الجزائريون في دبي.
ويتســاءل: »أين ضميرك يا مسؤول وهذه شــركة )يقصد الخطوط الجوية 
الجزائريــة( وحاكم الناس في ســجون. أنــا متأكــد أن كل الجزائريين عندهم 
إخوتهم في الخارج. أنا خويا مثلا دكتور في فرنســا في تخصص معقد ما قدرش 
يدخل الجزائر لمــاذا أنت تمنعه من الدخول لبلده«؟ الســؤال يبقى مطروحا في 
ظل تحليق بالجو بواســطة »الواســطة« و«المعريفة«. المــوت فقط من لا يحتاج 

لواسطات وأمزجة المسؤولين!

عودة السياح في ظل الوباء
عبر بعــض رواد مواقــع التواصل الاجتماعي عن اســتيائهم من اســتقبال 
وفود ســواح من روســيا البيضاء، في اوتس، رغم الوضع الصحي المزري، في 
ظل ارتفاع المصابين بكوفيد-19. فحســب آخر حصيلة نشــرتها وزارة الصحة 
التونســية الجمعة الماضي، فقد بلــغ عدد الحالات المصابــة الجديدة 1904 و81 
حالة وفاة ســجلت خلال 24 ســاعة. ورغم الوضعية الصحيــة الصعبة ترفض 
الحكومــة غلق حدودهــا، وهو الاجراء الــذي يطالب به المختصــون بالصحة 
المكلفون بمحاربة كوفيد-19. كما كانت الحكومة قد عمدت إلى تخفيف التعليمات 
بالنسبة للسواح، منها وضع الســواح في الحجر، لمواجهة ارتفاع الاصابات، إلا 
أن الرحــلات لم تتوقف. ومنذ الشــهر الماضي، لم يعد الســواح القادمون ضمن 
رحلات منظمة يخضعــون لإلزامية الحجر، فقط عليهم تقديم اختيار »بي ســي 
آر« لآخر 72 ســاعة قبل الرحلة. كما يتوجب على الســواح البقاء في مجموعات 
واحتــرام البروتوكول الصحي الصارم. وكان أول فوج ســياحي مكون من 300 
سائح قد قدم من روسيا البيضاء وجمهورية التشيك متجها نحو جزيرة جربة«. 

)حسب ما جاء بموقع فيزا الجزائر(
إذن، لم تســتطع الموجة الثالثة من كورونا منع تونس من استقبال السياح، 
بل رفع شعار »تونس آمنة« من أجل أن تســترجع البلاد مكانتها كوجهة مفضلة 
للسواح في المواسم المقبلة، والتي لا تقتصر على الصيف فقط، بل خريف وشتاء 
لتنوع البيئات والمناطق والمناظر. وما يقال عن الوضع في تونس أن »أخاك مجبر 

لا بطل«. في ظل الوضع المعيشي المتدهور واقتصاد وجه فقط نحو السياحة.

»غسق« الليبي وموجة الانتقادات
تناقلت وســائل الإعلام المحليــة والعربيــة ومواقع التواصــل الاجتماعي 
الانتقــادات التي تعرض لها مسلســل »غســق« الــذي تناول عمليــة »البنيان 
المرصوص«  ضــد تنظيم »داعش« الإرهابي في مدينة ســرت عام 2015 »، حيث 
عبــر عدد من قادة عمليــة »البنيان المرصوص« ومقاتليها فــي بيان عن رفضهم 
لطريقة عرض المسلســل لـ»تضحيــات الأبطال« مؤكدين أنهم لــم يصدروا أي 
موافقــة لإنتاجه وتصويره. وأكــد البيان أن قادة عمليــة »البنيان المرصوص« 
ومقاتليها يتحفظون على خصوصية حقوق الطبع والنشــر، ويرفضون أي عمل 
يجسد العملية إلا بإذنهم. وأوضح البيان أن المسلسل لم يعط المقاتلين المشاركين 
في البنيان المرصوص حقهم، ولم »يظهر إلا جزءا بسيطا وقليلا مقارنة بالأعمال 
الاجرامية الوحشــية لتنظيم »داعش« الذي أرهب الليبيين والعالم بأسره خلال 

فترة من الزمن«.
ويضيف موقع »عين ليبيا« أن قناة »السلام« التي عرضت المسلسل قالت، عبر 
صفحتها الرسمية، إن المسلسل يؤرخ لصفحة من كتاب »البنيان المرصوص« ضد 
تنظيم داعش ويرصد الأوضاع داخل مدينة سرت، تحت سيطرة التنظيم، كذلك 
يرصد الأوضاع في مدينتي مصراتة وطرابلس ابتداء من ســبتمبر/أيلول 2014 
وصولا إلى ديســمبر/كانون الأول 2016، تاريخ ســقوط الجيــزة البحرية آخر 

معاقل داعش داخل سرت.
وأضافــت أن المسلســل »يرصد جانبا من نضال الشــعب الليبــي بكل فئاته 
وأعماره ضد التطرف والإرهاب واقتلاعه من ليبيا بعد تضحيات مئات الشهداء«. 
وككل مرة يشار إلى لون المسلســلات التي يخرجها المخرج الليبي الشاب أسامة 
رزق بأنها ذات توجه اسلامي )إســلاموي( مثل مسلسل »الزعيمان« إذ يواصل 
»عين ليبيا« ســرد انتقادات الأمين العام لحزب المؤتمــر الوطني الحر »فتح الله 
بشــير الســعداوي، حيث أكد هذا الأخير »أن القنوات الإسلامية ذات الأجندات 
الخارجية تحاول القفز على انجازات عناصر »البنيان المرصوص« عبر مسلســل 
»غسق« الذي أنتجه وزير الدولة لشؤون الاتصال والسياسة في حكومة الوحدة 

الوطنية وليد اللافي، وفق قوله. 
وقال السعداوي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: »القنوات الإسلامية 
ذات الأجندات الخارجية اســتطاعت اســتغلال معظم الفنانــين الصغار منهم 
والكبار، بما نهبــوا من أموال الليبيــين، وهم الآن يحاولــون القفز على نضال 
الأبطال في ملحمة »البنيان المرصوص« عبر مسلســل ســموه »غســق« رغم ما 
بذلوه من جهد لصالح الإرهابيين في ســرت لثنــي الأبطال عن خوض غمار هذه 
الملحمــة«. وأضــاف: »في اعتقادي ســينجحون في نهاية الأمــر في عرض هذا 
المسلســل، رغم اعتراض قيادة وأمراء محاور هذه الحــرب عليه،  فالمال يصنع 

المعجزات والسرقة مستمرة والعمالة حتى النخاع«. 
كما رفض المسلســل من طرف »البنيان المرصوص« لأنــه اعتبر مهينا للمرأة 
الليبية. )حســب موقع الشاهد( »فبالرغم من العدد المهول من النساء الأجنبيات 
)في صفوف داعش( تركــوا ذلك كله وأصروا على تزوير مــا حدث للمغرر بهن 
من نســاء ليبيا، مع أن عددهن أقل من القليل، بل تعمد العمل إهانة المرأة الليبية 
بإظهار اثنتين منهن في قصص درامية مع الداعشــي والــي طرابلس »أبو عامر 

الجزراوي« في تسفيه واضح لقدر المرأة الليبية واظهار دراما غير مقبولة«.
وللتذكير فإن المسلسل من تأليف سراج هويدي، واخراج أسامة رزق، وإنتاج 
شركة »أي آر تي برودكشن«. وعرض على قناة سلام في عشر حلقات. وحصدت 
الحلقــة الأولى من عرضه في أول يوم من رمضان أكثر من 16 ألف مشــاهدة عبر 

حساب القناة على »اليوتيوب«. 
صور المسلســل في تركيا بمشــاركة ممثلين من ليبيا، تونــس، المغرب، مصر 
والأردن وســوريا. ورغم كل الانتقادات يبقى عمل أول عــن هذه الملحمة، فليقم 
المنتقدون للعمل بإنتاج يبين حجم التضحيات، كما حدثت وكما يراها المساهمون 
فيهــا وبتفاصيل يرويها »البنيــان المرصوص«. ويعطونها اللــون الذي يرونه 
مناســبا، ويغيروا النظرة المهينة للمــرأة الليبية بنظرة تعكــس فعليا ما وقع. 

ولتبتعد السياسة عن الفن.

٭ كاتبة من الجزائر 

بيروت - »القدس العربي«: 

بعدما غابت النجمة اللبنانية ســيرين عبد النور 
عن الســباق الرمضاني الحالــي، يترّقب الجمهور 
إطلالتها التمثيلية قريباً  في مسلســل »دور العمر« 
الى جانــب الممثل الكوميدي ومقــدّم برنامج »هيدا 
حكي« عادل كرم ومجموعة مــن الممثلين اللبنانيين 
تحت إدارة المخرج  سعيد الماروق ومن إنتاج شركة 

»روف توب«.
وهذا المسلســل الذي هو من كتابــة ناصر فقيه 
يُعــدّ نقلة نوعيّة في مســيرة ســيرين الفنيّة وهو 
من النــوع الاجتماعي التشــويقي، ويتمحور حول 
معاناة بعض المرضى النفســيين وإنعكاســات ذلك 

على المجتمع والمحيطين بهم.
الى ذلك، تجري مفاوضات على قدم وســاق بين 
النجمة سيرين وشــركة »الصبّاح إخوان« من أجل 
دور البطولة في مسلسل لبناني جديد تلفّ أحداثه 

الغموض وهو مسلسل واقعيّ بإمتياز.
وكانت ســيرين تعاونــت مع شــركة »الصباح 
الحصاد«  »الهيبــة  مسلســل  بطولة  فــي  اخوان« 
في الجزء الثالــث الى جانب النجم الســوري تيم 

حــسن.

شباب هنود يأخذون زمام المبادرة لمكافحة الوباء بالتكنولوجيا
■ بومباي ـ أ ف ب: بعد الانتهاء من مراجعة دروسها للامتحان، تبدأ 
الطالبة سوادا براســاد، عملها الفعلي... وهو العثور على الأوكسجين 
والأدوية وأســرّة المستشــفيات لمرضى كوفيد-19 فيمــا تجتاح الهند 

موجة ثانية شديدة من الوباء.
وفــي الوقت الذي تكافح فيه حكومتهم لمواجهة الوباء، بادر شــبان 
هنود بإنشاء تطبيقات لحشد المســاعدات وتقديم الإمدادات الرئيسية 

واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه الموارد إلى المحتاجين.
تعمل براساد مع عشرات من المتطوعين تتراوح أعمارهم بين 14 و19 
عاماً كجزء من منظمــة »أنكات« التي يقودها شــباب، على بناء قواعد 
بيانات على الإنترنت توفر معلومات حول الموارد الطبية المتاحة في كل 

أنحاء البلاد.
إنهــا عملية متواصلــة على مدار الســاعة طوال أيام الأســبوع مع 
اســتخدام الشــباب هواتفهم باســتمرار من أجل التحقــق من توافر 
الإمدادات وتحديث المعلومات في الوقت الفعلي وتلقي مكالمات ميدانية 

من أقارب قلقين.
قالت براســاد )17 عاماً( التي تعمل 14 ساعة في اليوم: »البعض منا 
يعمل في نوبات من منتصــف الليل إلى الصباح، لأن المكالمات لا تتوقف 

عند الثالثة صباحاً«.
وأضافت الطالبة المقيمة في بومباي، إنه عمل طويل ومتعب في كثير 
من الأحيان، »)لكن( إذا كان بإمكاني المســاعدة في إنقاذ حياة شخص 

ما، لن يرفض ذلك أي جزء من كياني«.
وذكرت حالة تمكن فيها الفريق من توفير الأوكســجين لمريض صغير 

بكوفيد-19 في منتصف الليل بعد انتظار ساعتين.
وأوضحت: »لا يتعلق الأمر فقط بتوفير الموارد... في بعض الأحيان، 

يحتاج الناس فقط إلى معرفة أنهم ليسوا وحدهم«.

تعد الهند دولة ذات أغلبية ساحقة من الشباب الذين يشكلون ثلثي 
سكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نســمة، وهم ممن تقل أعمارهم عن 35 

عاماً، لكن لم يُدع شبابها مطلقاً لتحمل مثل هذه المسؤوليات الضخمة.
وفيما يــزداد الوضــع الصحي ســوءاً، مع امتلاء محــارق الجثث 
وموت مرضى، بمن فيهم ســفير ســابق، في مواقف السيارات التابعة 

للمستشفيات، تطوعت أعداد كبيرة للمساعدة.
في الأحياء الفقيرة في بومباي، قدم شــانواز شــيخ، الأوكســجين 

بشكل مجاني لآلاف الأشخاص.
فقد باع هذا الشــاب البالغ من العمر 32 عاماً والمعروف باسم »رجل 
الأوكســجين« ســيارته الرباعية الدفع فــي حزيران/يونيــو الماضي 
لتمويل المبادرة بعد وفاة قريبة صديقه الحامل في عربة »ريكشا« أثناء 
محاولتها العثور على ســرير في أحد المستشفيات. وقال: »توفيت لأنها 

لم تستطع الحصول على الأوكسجين في الوقت المناسب«.
وهو لم يتوقع قط أنه ســيتلقى هذا العدد الكبير مــن الطلبات بعد 

قرابة عام.
وروى: »كنا نتلقى حوالي 40 مكالمة في اليوم العام الماضي، أما اليوم 
فقد أصبحنا نتلقى أكثر من 500«. وفريق شــيخ الذي يضم 20 متطوعاً، 

يواجه أيضاً نقصاً هائلًا ازداد سوءاً بسبب مستغلين.
وقال الشــاب: »إنه اختبار للإيمــان«، واصفاً كيف يســافر أحياناً 

عشرات الكيلومترات للحصول على الأوكسجين لمرضى يائسين.
وتابع: »لكن عندما أتمكن من مساعدة شــخص ما، أشعر برغبة في 

البكاء«.
وفي حين تحملت المــدن الكبرى العبء الأكبر حتــى الآن، أصبحت 
محدوديــة التكنولوجيــا واضحة مع انتشــار الفيروس فــي البلدات 

والقرى الأصغر، كما قال مهندس البرمجيات اومانغ غالايا.
المستشــفيات  الطارئة للإمــدادات وأســرّة  الطلبــات  وتســببت 
الاحتياطية، بسيل من العروض على تويتر، وعدد كبير منها غير مؤكد.

وواجه غالايا ذلك الأمر بإنشــاء تطبيق لتسهيل عثور المستخدمين 
على ما يبحثون عنه، والأهم مــن ذلك، أن يقتصر البحث على موارد تم 

التحقق منها.
لكن رغم ذلك، من غير المرجح أن يســاعد تطبيقه الأشــخاص الذين 
يعيشون خارج المدن الكبرى، كما قال الشاب البالغ 25 عاماً، مستشهداً 
بقريته الواقعة في ولاية غوجارات الأكثر تضرراً حيث نسبة استخدام 

الإنترنت منخفضة.
وأوضــح: »إذا بحثت عن مــوارد في جامناغار، لن أجد شــيئاً على 

تويتر«.
وأضاف أنه في نهاية المطــاف لا يمكن التغلب على الجائحة من دون 
مساعدة الحكومة، مشــيراً إلى إجراءات بسيطة كان من الممكن أن تنقذ 

العديد من الأرواح.
ولفت هذا الشــاب الذي يعيش فــي بنغالور، إلــى أن الجهود التي 
يقودها الشــباب غير مســتدامة، قائــلًا إنه من المرجــح أن تنفد طاقة 

المتطوعين المرهقين فيما الفيروس يضرب مدنهم.
وبدأت الصدمة الناجمة عن مواجهة المرض والموت يومياً في الظهور.
وقالت براســاد وهي تتذكر الجهود المبذولة لمســاعدة امرأة تبلغ 80 
عاماً قبل وفاتها: »نحن نبذل جهداً كبيراً لكننا لا نستطيع إنقاذ الجميع«.
ورغــم أنهــم يأخذون فتــرات راحة ويشــاهدون الأفــلام لمحاولة 

الاسترخاء، فإن التوتر لا يتبدد كلياً.
وأوضحت الشــابة: »والداي قلقان حيال ذلك. لكــن عندما يحتاج 

أصدقاؤهم إلى مساعدة، فإنهما يلجآن إليّ أيضاً«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سيرين عبد النور في »دور العمر«
وتفاوض شركة الصبّاح على تعاون جديد

بيل وميليندا غيتس أعلنا طلاقهما لكنهما يواصلان معاً إدارة مؤسستهما الخيرية
■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلــن الملياردير الأمريكي 
بيل غيتس، وزوجته ميلينــدا غيتس، طلاقهما بعد 
زواج اســتمر 27 عامــاً، إلا أن هذا القــرار لن يمنع 
من  يعتبر  الذي  »مايكروســوفت«  مؤسس  استمرار 
أغنى أغنيــاء العالم وزوجته مــن العمل معاً ضمن 

مؤسستهما، وهي من الأكثر نفوذا في العالم.
وكتــب الزوجان المقيمان في ولاية واشــنطن في 
بيان مشترك نشــراه الأثنين عبر تويتر »بعد دراسة 
متأنيــة وكثير من العمل على علاقتنــا، اتخذنا قرار 

إنهاء زواجنا«.
معاً«  »العمل  ســيواصلان  أنهما  الزوجــان  وأكد 
في مؤسســة بيل وميليندا غيتس، التي تكافح الفقر 
والمرض، لكنهــا اعتبرا أنهما »ما عــادا قادرين على 

الاستمرار معاً كزوجين« علماً أن لهما ثلاثة أولاد.
وتمنــى بيــل غيتــس )65 عامــاً( وزوجته )56 
عامــاً( علــى الجمهور إعطــاء عائلتهما »المســاحة 
والخصوصيــة« اللازمتــين للتمكن مــن »البدء في 

التكيف مع هذه الحياة الجديدة«.
ويُعتبر بيل غيتس، وفقــاً لأحدث تصنيف لمجلة 
»فوربــس« رابع أغنى رجل فــي العالم، بثروة تقدر 
بـ124 مليار دولار. ويأتــي وراء مواطنَين أمريكيَين 
آخرَين هما جيف بيزوس، وإيلون ماسك، والفرنسي 
برنار أرنو، ويتقدم على مؤســس »فيسبوك« مارك 

زوكربرغ.
وجمع غيتس ثروته بفضل »مايكروسوفت« لكنه 
اســتقال من رئاستها عام 2014 ويكرس نفسه اليوم 

بشكل أساسي للعمل الخيري.
وكانت لغيتس مســاهمات عــدة لمواجهة جائحة 
كوفيد-19 منــذ بدايتها بنــاءً على طلــب عدد من 
القادة، وأنفقت مؤسسته أكثر من مليار دولار في هذا 

المجال، وفقاً لصحيفة »نيويورك تايمز«.
إلا أن ذلك لم يحل دون استهدافه تكراراً بنظريات 

مؤامرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتعتَبَر المؤسســة التي أنشــأها مع زوجته أكبر 
مؤسسة خاصة في العالم، وقد أنفقت نحو 53 مليار 
دولار فــي 20 عاماً ويعمل فيها نحو 1600 شــخص، 

وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت.
ورأى بعض المراقبين أن طلاق الزوجين قد يؤدي 

إلــى تغييرات فــي طريقة تمويل مؤسســتهما التي 
يتشاركان في رئاستها مع وارن بافيت، رغم قرارهما 
الاستمرار في العمل معاً فيها. ومن غير المعروف بعد 
ما إذا كان بيل غيتس، ســيواصل تمويله المؤسســة 

بالانتظام نفسه.
ويعود لقــاء بيل وميليندا إلى عشــاء في مدينة 
نيويــورك بعد وقت قصير من انضمــام ميليندا إلى 

»مايكروسوفت« عام 1987.
وفي فيلــم وثائقي عرض علــى »نتفليكس« عام 
2019 بعنوان »إنسايد بيلز برين« )داخل عقل بيل( 

أوضح المؤسِــس المشارك لـ«مايكروســوفت« أنهما 
بعد المواعدة لمدة عام، وجدا نفســيهما أمام ضرورة 

الاختيار »بين الانفصال أو الزواج«.
وروت ميلينــدا ضاحكــةً أن بيــل وضــع قائمة 
على الســبورة البيضاء تتضمن »حســنات الزواج 
وسيئاته«. ويأتي طلاق آل غيتس بعد طلاق زوجين 
آخريــن من أصحــاب المليارات همــا جيف بيزوس 

وزوجته ماكنزي سكوت عام 2019.
إلا أن الإعلان عــن انفصال الزوجين بيزوس جاء 
بعد نشــر معلومات عن علاقــة غرامية خارج نطاق 

الزواج لمؤســس »أمازون«. أما فــي حالة الزوجين 
غيتس، فلم تشــر أي أخبار حديثة إلى إمكان حدوث 
انفصال، رغم أن ميليندا غيتس، تحدثت عن توترات 
في علاقتهما الزوجية، لا سيما في كتابها »ذي مومنت 

أوف ليفت« الذي صدر عام 2019.
وأصبحت ماكنزي سكوت، منذ ذلك الحين صاحبة 
المرتبة الثانية والعشــرين بين أثريــاء العالم، ومن 
الناشــطين المؤثرين في مجال الأعمــال الخيرية، إذ 
تبرعت بنحو ســتة مليارات دولار عام 2020 وحده. 

وقد أعلنت الشهر الفائت أنها ستتزوج ثانية.

»نتفليكس« تشارك في إنتاج مسلسل رسوم متحركة 
مستوحى من لعبة »جمعية الأساطير«

■ باريس ـ أ ف ب: كشفت »نتفليكس« 
لألعاب  المطورة  غايمز«  »ريوت  وشــركة 
الفيديو عن مشــروع لمسلســل رســوم 
متحركــة تــدور أحداثه في عالــم لعبة 
»ليغ أوف ليجنــدز« الرائجة بقوة والتي 
للرياضة  عدة  مســابقات  محور  تشــكل 

الإلكترونية.
هذا العمل الذي يحمل اســم »أركاين« 
سينطلق في العالم أجمع في خريف العام 
الحالي، على ما أوضحت الشــركتان في 

بيان مشترك.
تجربــة  أول  المسلســل  وسيشــكل 
لـ«ريــوت غايمــز« فــي عالــم المرئــي 
والمســموع، وهــو ســيكون مــن ابتكار 
»ريوت غايمــز« وإنتاجــه بالتعاون مع 
اســتديوهات »فورتيش برودوكسيون« 

الفرنســية التــي تعاونت مــع »ريوت« 
ومطورين آخرين، كما أنجزت مسلســلًا 
بالرسوم المتحركة لاستديوهات »مارفل«.
ولم يُكشــف عن تفاصيل كثيرة بشأن 
سينارية المسلســل، لكن بيان الشركتين 
البطلين  أنه ســيتبع »أصــل  إلى  أشــار 
الأيقونيــين فــي اللعبة والســلطة التي 

تفصل بينهما«.
وقد أطلقت لعبة »ليــغ أوف ليجندز« 
ســنة 2009، ويتواجه فيهــا فريقان من 
خمســة لاعبين لكل منهما بهــدف تدمير 

حصن الخصم.
وتقــام مســابقات عالمية عــدة لهذه 
اللعبة تثير حماســة كبيرة لدى عشرات 
الملايين من هواة »ليغ أوف ليجندز« حول 

العالم.
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اقتصاد ومـال

أرباح »أرامكو السعودية« للربع الأول تتجاوز التوقعات ارتفاع أسعار النفط توقعاً لنمو الطلب الأمريكي والأوروبي

 805 مليارات دولار استثمارات متوقعة
في مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط حتى 2025

■ دبــي - رويترز: أعلنت شــركة إنتــاج النفط التــي تديرها الدولة 
»أرامكو الســعودية« أمــس الثلاثاء عن أرباح فاقــت توقعات المحللين 
بزيــادة 30 في المئة في صافي أرباح الربع الأول من العام، وأبقت على 

توزيعاتها النقدية، وذلك بدعم من أسعار النفط القوية.
وزادت أربــاح شــركات الطاقــة العالميــة، مثــل »إكســون موبيــل« 
وشــيفرون« و«بي.بــي« و«توتــال«  على خلفية صعود أســعار النفط 
الخــام بنحو الثلــث هذا العــام، فيما يتعافــى الطلب علــى الوقود من 

تداعيات الجائحة، في حين ينكمش حجم الفائض العالمي من الخام.
وقال أمين الناصــر،  الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو«  في بيان »بالنظر 
إلى المؤشــرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021، فأنا 
متفائل بما يحمله المســتقبل. ورغم أنه لا تزال هناك بعض التحديات، 
إلا أنــه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ســتكون أرامكو الســعودية 

على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة«.
وقال أيضاً »أظهرت نتائجنا المالية والتشــغيلية في الربع الأول من 
ن  العام 2021 مســتويات قوية ومتميّزة جدًا، وكانت انعكاسًــا لتحسُّ
البيئة التشــغيلية ممثّلة في الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها العديد 
من مناطق العالم نحــو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن 

أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة«.
وارتفع صافــي الدخل إلى 21.7 مليار دولار في ربع الســنة المنتهي 
فــي 31 مارس/آذار، من 16.7 مليار دولار قبــل عام. وكان من المتوقعو 
أن تحقــق »أرامكــو« صافي ربح عند 19.48 مليار دولار، وذلك حســب 

متوسط تقديرات خمسة محللين.
وقالت الشركة الســعودية العملاقة، التي أدرجت في البورصة في 
2019 بعد بيع حصة 1.7 في المئة فيها ذهب أغلبها إلى مؤسسات عامة 
ســعودية وإقليميــة، أن الأرباح لقيــت دعماً من صعود أســعار النفط 
وارتفــاع هوامــش التكريــر والبتروكيميائيــات، قابله بشــكل جزئي 

انخفاض في الإنتاج.
وخفضــت مجموعــة »أوبك+«  وهــي تحالف يضم منظمــة البلدان 
المصدرة للنفط وروســيا وعدة منتجين آخرين، الإنتاج لدعم الأســعار 
العالميــة، لكنهــا وافقت في أبريل/نيســان على بــدء تخفيف تدريجي 

للقيود اعتبارا من أول مايو/أيار.
وقالت »أرامكو الســعودية«  التي خفضت إنتاجها في إطار الاتفاق 
وبســبب تخفيضات إنتاج طوعيــة إضافية نفذتهــا، أن الطلب العالمي 

علــى منتجات النفط يتعافى من المســتويات المنخفضة في 2020، لكنه 
يظل دون مستويات ما قبل الجائحة.

وأعلنــت عن توزيعات بقيمة 18.8 مليــار دولار للربع الأول من المقرر 
دفعها في الربع الثاني، وهو ما يتفق مع الخط الاسترشادي لتوزيعات 

بقيمة 75 مليار دولار هذا العام.
وقالت »أرامكو« أنها تتوقع نفقات رأسمالية نحو 35 مليار دولار في 

2021 مقارنة مع التوقعات الأصلية لما بين 40 و45 مليار دولار.
وبلــغ متوســط إجمالي إنتــاج النفط والغــاز للشــركة 11.5 مليون 
برميل من المكافئ النفطي يومياً في 2021، منها 8.6 مليون برميل يومياً 

من النفط الخام.
قال ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده قد تبيع 
مزيدا من أســهم »أرامكو« خلال العام أو العامين المقبلين، بما في ذلك 
لمستثمرين دوليين. وأضاف أنه تجري حالياً مناقشات لبيع واحد في 

المئة من »أرامكو السعودية« لشركة طاقة عالمية.
واعلن الحاكم الفعلي للبلاد الشهر الماضي عن مبادرة جديدة تحت 
مســمى »شريك« تقود من خلالها شركات ســعودية ضخمة من بينها 
»أرامكو« اســثتمارات القطاع الخاص في الاقتصــاد المحلي على مدى 

عشرة أعوام.
وقال دميتري مارينتشينكو، محلل شؤون النفط والغاز لدى وكالة 
»فيتــش« للتصنيفات الإئتمانيــة »تعهد أرامكو بشــأن التوزيعات هو 
بالفعل طموح للغاية، لاســيما في ظل التقلبات المستمرة في السوق«. 
وأضــاف أن الشــركة ربمــا تفضل الإبقاء علــى التوزيعات مســتقرة، 
لاســيما في ضوء بعض الضبابية التي تكتنف برنامج »شريك« الذي 

تتبناه الحكومة السعودية.
ويشــجع البرنامج شركات ســعودية من بينها »أرامكو« على قيادة 

اسثتمارات في القطاع الخاص بالاقتصاد المحلي.
مــن جهة ثانية قال بنك »إتش.إس.بي.ســي« البريطاني العالمي في 
مذكــرة للعمــلاء إن هذه الخطوة قــد تقلص المجال لزيــادة التوزيعات 

بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومن المتوقــع أن تجني »أرامكــو« 12.4 مليــار دولار بموجب صفقة 
مع شــركة أمريكية تتعلق باستخدام شبكتها من خطوط الأنابيب، في 
وقت تسعى الحكومة السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع 

اقتصادها.

■ لندن/ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمــس الثلاثاء مع 
تخفيف مزيــد من الولايــات الأمريكية إجــراءات الإغلاق، وســعي الاتحاد 
الأوروبي إلى جذب الزائريــن، لكن تنامي إصابات كوفيــد-19 في الهند حد 
من المكاسب. وفي الساعة 1224 بتوقيت غرينِتش، كانت أسعار العقود الآجلة 
لخام برنت القياسي العالمي مرتفعة 86 سنتاً، بما يعادل 1.27 في المئة إلى 68.42 

دولار للبرميل، بعد صعودها 1.2 في المئة أمس الأول.
وزادت اســعار عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 77 
سنتاً أو 1.19 في المئة، مسجلة 65.26 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 1.4 في المئة 
يوم الغثنين.  وارتفع كلا العقدين أكثر من دولار أو نحو اثنين في المئة في وقت 

سابق من المعاملات.
ويقول المحللون أن الأسعار تلقى دعماً من إمكانية تسارع الطلب على الوقود 
مع اتجــاه ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت الأمريكية لتخفيف قيود 
مكافحــة الجائحــة، وتخطيط الاتحاد الأوروبي للســماح بدخــول مزيد من 

الزائرين الأجانب الذين تلقوا اللقاحات.
وقال تاماس فارغا، المحلل لدى »بي.في.إم أويل أسوســيتس« الاستشارية 
»القوة الحالية يقودهــا البنزين الأمريكي، حيث مــن الملاحظ قوة الطلب مع 
عودة المزيد من سائقي المركبات إلى الشوارع. قوة سوق الأسهم أمس تواصلت 

اليوم في سوق النفط... السوق تركز على نجاح برامج اللقاحات في الولايات 
المتحدة وبلدان متقدمة أخرى وليس على الدمار الحاصل في الهند والبرازيل.«

وقال آش غلوفر، رئيس »ســي. إم.ســي ماركتس ألفا« للوساطة »التفاؤل 
بشأن تحسن الطلب يبدو أنه المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الوقت 
الحالي، بعد أن أشــار جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي )المركزي( 
في نيويورك إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشــك النمو بأسرع وتيرة له منذ 

عقود«.
وبحثاً عن المزيد من المؤشــرات على ارتفاع الطلب على النفط في الولايات 
المتحدة، سيراقب المتعاملون تقارير عن مخزونات النفط الخام والمنتجات من 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.
كما ســاعد ضعف الدولار، الذي تضرر من تباطؤ غير متوقع في نمو نشاط 
الصناعــات التحويليــة في الولايات المتحــدة، في دعم أســعار النفط أمس. 
ويجعل انخفاض الدولار النفط أكثر جاذبية للمشــترين من حائزي العملات 
الأخرى. وفي الهند، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن إلى ما يقل قليلا 
عن 20 مليوناً، وذلك بفعل تخطي حاجز تســجيل 300 ألف حالة جديدة لاثني 
عشر يوماًً على التوالي، وهو ما من المتوقع أن يضر بالطلب على الوقود في أكثر 

دول العالم سكانا بعد الصين.

■ دبــي - الأناضول: قالت الشــركة العربية 
للاستثمارات البترولية »إبيكورب« أمس الثلاثاء 
أن توقعات اســتثمارات الطاقة في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا للأعوام 2025-2021 

تصل إلى 805 مليارات دولار.
وتزيد هذه الاســتثمارات بنحو 13 مليار دولار 
عن تقرير العام الســابق، وفــق »إبيكورب«  في 
تقرير التوقعات السنوية، التي أضافت أن الزيادة 
في قيمة الاستثمارات تعود لأربعة عوامل رئيسية 
تتمثل في التفاؤل الســائد بانتعاش مســتويات 
الناتج الإجمالي المحلي عالمياً، وارتفاع الطلب على 
الطاقة، وعودة مشــاريع الطاقة فــي ليبيا، التي 
تشكل لوحدها نحو 10 مليارات دولار من المشاريع 

المخطط لها، حسب التقرير.
وأفاد التقرير بأن العامل الرابع يتضمن تسارع 
وتيرة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة إقليميا، إذ 
دة من  تضيف المنطقة 3 غيغاوات من الكهرباء الُمولَّ

الطاقة الشمسية.
وحســب التقرير، تســتحوذ الطاقة المتجددة 
على نحو 40 فــي المئة من إجمالي الاســتثمارات 
المتوقعة في قطاع الطاقة الكهربائية، والتي تقارب 

250 مليار دولار خلال فترة الخمس سنوات.
ورصد التقرير انخفاض استثمارات قطاع الغاز 
بمقدار 9.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار، إثر 

اكتمال عدد من المشاريع الضخمة خلال 2020.
وتعليقا علــى التقرير، قال أحمــد علي عتيقة 

الرئيس التنفيــذي لـ«إبيكورب«  أن قطاع الطاقة 
يشهد استقراراً نســبياً على صعيد الاستثمارات 
في ظل نمو الناتج المحلــي الإجمالي لدول المنطقة 
خلال العام الحالي، واستمرار زخم تحول الطاقة.

وتوقع عتيقة أن يتعافــى القطاع من تداعيات 
وبــاء كورونا بصورة تدريجيــة وثابتة، في ظل 
استمرار تدفق اســتثمارات القطاع العام وتنامي 

الطلب على الطاقة.
و«إبيكــورب« بنــك للتنمية متعــدد الأطراف 
تأسس في عام 1975 بغرض تعزيز تنمية قطاعي 
النفــط والغاز فــي العالم العربــي، وهي إحدى 
شــركات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول 

»أوابك«.

دبي متفائلة بعودة الزوار
لكن التنبؤ بالأعداد صعب بسبب كورونا

■ دبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لـ«دائرة الســياحة والتســويق التجاري« في دبي أنه 
متفائل للغاية بعودة ســياحة الأعمال والترفيه هذا العام، لكــن الجائحة جعلت من الصعب التنبؤ 
بالأعداد المتوقعة. وشــهدت دبي، التي أبقت حدودها مفتوحة منذ يوليو/تموز الماضي، وصول 1.26 
مليون زائر في الربع الأول من العام. وفي العام الماضي انخفض عدد الزوار بنســبة 67 في المئة إلى 

5.5 مليون زائر.
وقــال عصام كاظــم، الرئيــس التنفيذي لـ«دائرة الســياحة والتســويق التجــاري« في دبي 
للصحافيــين أمس الثلاثاء أنه متفائل للغاية بالأعداد هذا العام، لكنه أضاف القول أن التوقعات غير 
واضحة لأن بعض الأســواق المنتظر أن تسمح بالســفر الدولي تفرض في الحقيقة قيودا عليه. ولم 

يحدد سوقا بعينها.
وعلقت بريطانيا، وهي وجهة رئيســية ينطلق منها القادمون إلى دبي، أغلب الرحلات المباشــرة 
من الإمارات، وفرضت حجراً صحياً في الفنادق على الوافدين الذين زاروا الدولة الخليجية مؤخراً، 

بسبب شكوكها في مدى دقة الشهادات التي تصدرها حول سلامة المسافرين من المرض. 
وفي الفترة الأخيرة منعت الإمارات إلى حد كبير دخول من زاروا الهند التي هي ســوق رئيســية 
أخرى. وقال كاظم أن أحداثا كبرى، مثل »معرض إكســبو2020« الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول، 

ستساعد في جذب الزائرين إلى دبي.
وكانت دبي واحدة من أولى الوجهات التــي تفتح أبوابها أمام الزائرين الأجانب في يوليو/تموز 
الماضي. وأثار ذلك انتقادات دولية بعد تهافت الزائرين في ديســمبر/كانون الأول في وقت تزامن مع 

الموجة الثانية من العدوى في الإمارات.
وما كان من دبي إلا أن قلصت الطاقة الاستيعابية في الفنادق والمطاعم، لكنها أحجمت عن العودة 

للقيود المشددة التي طبقتها حين بلغت الإصابات معدلًا يومياً قياسياً.
وتراجعــت الإصابات في الإمارات منذ ذلك الحــين إلى حوالي 1900 حالة يوميــاً، انخفاضاً من 
الذروة التي بلغتها في فبراير شباط حين سجلت 3977 حالة في يوم واحد، لكن العدد يظل أعلى مما 

وصل إليه في ديسمبر/كانون الأول. ولا تقدم الإمارات تفصيلا بعدد الإصابات في كل إمارة.

»بلدنا« القطرية للصناعات الغذائية تستهدف
نمو مبيعاتها السنوية 15-20% على مدار 5 سنوات

»بلدنــا«  تســتهدف  رويتــرز:   - دبــي   ■
نمــو  والعصائــر  الألبــان  لصناعــة  القطريــة 
مبيعاتهــا بــين 15 و20 فــي المئة ســنوياً على 
مدار الأعوام الخمســة المقبلــة، وتتوقع زيادة 

حصتها في السوق المحلية والتوسع عالمياً.
أن نقلــت آلاف  الشــركة بعــد  واشــتهرت 
الأبقار الحلــوب بالطائرات إلى قطر للالتفاف 
على مقاطعــة تجارية فُرضها عليهــا جيرانها 
الخليجيــون فــي 2017، وتعمــل علــى زيــادة 
خطــوط إنتاجهــا لإضافــة منتجــات ممتــدة 

الصلاحية مثل الألبان والقشدة.
وقــال مالكوم جوردان، الرئيــس التنفيذي 
للشركة، في تصريحات امس »نواصل تطوير 
أعمالنا ونتوقع نمواً قوياً في خانة العشرات.. 
نرغــب أن نكــون مثلــي حجمنــا الحالــي في 

غضون السنوات الخمس المقبلة.«
وقفزت أرباح الشركة 152 في المئة إلى 152 
مليــون ريال )41.75 مليــون دولار( في 2020، 
وزادت الإيــرادات 68 في المئــة إلى 815 مليون 

ريال.

وقال جوردان أن الفرصة سانحة لزيادات 
كبيــرة في الحصــة الســوقية في قطــر، وأن 
الشركة تبحث فرصاً جديدة للتصدير، تشمل 

الأجبان، إلى افريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتقول »بلدنا«  التي تبلغ قيمتها الســوقية 
حوالــي 850 مليون دولار، أنهــا تصدر بالفعل 

إلــى الغابــون والعــراق وليبيــا وموريتانيــا 
وسلطنة عمان والصومال.

كما أـــنها تعمــل مع شــركات فــي ماليزيا 
لتصنيع المنتجات الطازجة محلياً، وهو نموذج 
قال جوردان إنه قد يتكرر في بعض الأســواق 

الافريقية.
وســاعدت »بلدنا« في إقامــة صناعة ألبان 
فــي قطــر، بعد أن قطعــت الســعودية وبعض 
الــدول العربية الأخرى العلاقــات مع الدوحة 
في خلاف سياســي بتر أيضــا خطوط تجارة 

مهمة مع تلك الدول.
ونقلــت الشــركة آلاف الأبقــار بالطائــرات 
إلى البلد الخليجي مباشرة عقب اندلاع الأزمة 

لإنتاج الألبان محلياً.
وقال جوردان أن »بلدنا« ســتدرس دخول 
بعض الدول التي قطعــت العلاقات فور عودة 

الروابط التجارية مع قطر إلى طبيعتها.
وأضــاف »أعتقد أننا نملك الجودة الملائمة. 
لدينا تشكيلة المنتجات الملائمة لكي ندخل تلك 

الأسواق وننافس بقوة.«

شُحّ المياه في الأردن... أزمة طبيعية تزداد تفاقماً... وجهود إسرائيلية لاستغلالها سياسياً 
■ عمــان - الأناضول: تلوح فــي أفق الأردن 
دلائل وإشارات على تفاقم  أزمة شح المياه، وهي 
أزمة ليست جديدة في بلد يعتبر الثاني عالمياً في 

فقر مصادر المياه.
هــذه الأزمــة الطبيعيــة، النابعة من شــح 
المصادر المائية والاعتماد بشــكل كبير على المياه 
الجوفية المتكونة من مياه الأمطار، بدأت تتعرض 
لاســتغلال سياســي متزايد من جانب إسرائيل 

جراء مواقف عمان تجاه القضية الفلسطينية.
ففي الثلث الأول من أبريل/نيســان المنصرم، 
كشفت وسائل إعلام إســرائيلية عن موافقة تل 
أبيب على طلب أردني بالحصــول على إمدادات 
إضافية مــن المياه، بموجب اتفاقيــة موقعة بين 
البلدين بهــذا الشــأن عــام 2010، انبثقت عن 
اتفاقية »وادي عربة« للسلام الموقعة بين البلدين 

عام 1994.
وقالــت صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« إن 
تم  ما  تتجــاوز  المطلوبة  الإضافيــة  الإمــدادات 
الاتفــاق عليه فــي اتفاقيــة »وادي عربة«  دون 

توضيح قدر هذه الزيادة.
إلا أن وزير المياه والري الأردني محمد النجار، 
كشــف في مقابلــة أجراها مؤخرا مــع تلفزيون 
أنه »حســب المنصوص عليه  الســمي  »المملكة« 
في اتفاقية الســلام فإن مجموع ما نشــتريه من 
إسرائيل يصل حده الأقصى 10 ملايين متر مكعب 
في الســنوات الســابقة، والعام الحالي طلبنا 8 
ملايين متر مكعب إضافية، وسيعطوننا 3 ملايين 
فقــط، وينظروا فــي إمكانية تزويدنــا بالكمية 

الباقية«.
اعتبرها  والتســريبات  التصريحــات  تلــك 
مراقبون محاولة ضغط إســرائيلية على الأردن، 
الأراضي  في  الإســرائيلة  الانتهاكات  من  لمواقفه 

المحتلة، وجفاء العلاقات بين الجانبين.
وبموجــب اتفاقية الســلام، تزود إســرائيل 
الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب ســنوياً 
من مياه بحيرة طبريا، يتــم نقلها عبر قناة الملك 
عبــد الله إلى عمــان، مقابل ســنت واحد )0.01 

دولار( لكل متر مكعب.
وفي عام 2010، اتفــق البلدان على إضافة 10 
ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتاً )0.4 دولار( لكل 
متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية 
التي وافقت إسرائيل عليها مؤخرا، وفق الإعلام 

الإسرائيلي.
وفــي مــارس/آذار الماضي، نشــأت أزمة بين 
الأردن والإســرائيل، بعد محاولة الأخيرة فرض 
ترتيبات أمنية غير متفــق عليها على زيارة ولي 

العهد الأردني، الأمير الحســين بن عبد الله، إلى 
لإحياء  الشــرقية،  القدس  في  الأقصى  المســجد 
ذكرى الإسراء والمعراج، وهو ما دفع بالأخير إلى 

إلغاء زيارته.
وعلى إثر ذلك، لــم يوافــق الأردن في اليوم 
التالي على منح رئيس وزراء إســرائيل بنيامين 
نتنياهو إذنا لاســتخدام المجال الجوي الأردني، 

في رحلة كان يخطط لها إلى الإمارات.

  بديل واضح

يقول ســفيان التل، الخبير الأردني في مجال 
المياه، فــي مقابلة »البديل عن الماء الإســرائيلي 
واضــح إذا كان النظــام )الأردنــي( يرغب في 
التنفيذ أو لديه الصلاحيــات في ذلك«  وذلك في 

إشارة إلى سوريا، وإلى تحسيإدارة المياه.
ويضيف أن »الحل بسيط، نقول دائما وحسب 
أرقام وزارة المياه أن المعدل بعيد المدى لســقوط 
الأمطار على الأراضي الأردنية بعيد المدى والذي 
يعود لأكثر من 50 عاماً، هو 8 مليارات متر مكعب 

سنويا، كمعدل وسطي«.
ويتابع القول »كل ســدودنا )عددها 14 ســداً 
رئيسياً( لا تجمع ســوى ملايين محدودة من تلك 
المياه، ولو استفدنا من مليار مكعب فقط من مياه 
الأمطار، فإننا ســنكفي حاجتنــا كاملة من مياه 

الشرب والزراعة«.
ويقــول أيضاً »إن عدم اســتغلالنا لتلك المياه 
يحولها إلى ســيول مدمــرة، وهو ما شــهدناه 
منذ ســتينيات القــرن الماضي عبر أكبر ســبعة 
فيضانــات، ابتداء من معــان والعقبة والبتراء، 
وصولًا إلى آخرهــا في منطقة زرقاء ماعين )قرب 
البحر الميت( عــام 2018، عندما فقدنا عشــرات 

الأطفال الأبرياء«.
السدود  مئات  إنشــاء  بنا  »يفترض  ويضيف 
الصغيــرة والحواجــز المائية في مجــاري هذه 
السيول، لتجميع مياه الأمطار، ليتم تخزينها بعد 
ذلك في المياه الجوفية، وتشكيل واحات خضراء 
يمكننا تربية المواشــي عليها، ليتوقف اســتيراد 

اللحوم بالطائرات«.
وفــي توضيحــه لعــدم تطبيق الســلطات 
الأردنية تلك الحلول رغم طرحهــا عليهم، يقول 
التل »الوضع السياسي لا يســمح بتطبيق ذلك، 
لأن الأردن التزم في اتفاقية وادي عربة بتخزين 

فائض المياه لإسرائيل«.
واستشــهد على ذلك بحصة إسرائيل من سد 
الوحدة )على الحدود بين الأردن وســوريا قبل 

أن تحتل إســرائيل نقطة التقائــه بنهر الأردن( 
والبالغة 25 مليون متــر مكعب، بموجب اتفاقية 
السلام، مشيراً بأنه لا يجمع سوى 10 ملايين متر 
مكعب فقط. وأعرب الخبير الأردني عن استغرابه 
من طبيعة المفاوضين في بــلاده كي يقبلوا بمثل 
هذه البنود، معتبرا بأنه فــي هذه الحالة »نحن 

أمام مديونية مائية لإسرائيل«.
أمــا عن منطقــة الغمر، والتــي كانت مؤجرة 
لإسرائيل وفق اتفاقية وادي عربة، وأعلنت عمان 
فرض الســيادة عليها عام 2019، أوضح التل أن 
إســرائيل ســحبت مياهها منذ احتلالها لها عام 
1968 مع »صمــت أردني مطبق عن الموضوع، ولم 
يتكشــف إلا باتفاقية وادي عربــه 1994، والتي 
أعطتهــم 25 عامــاً إضافية في اســتخدام المياه 

وسحبها«.
وقــال أيضاً »بعــد انتهــاء العمــل باتفاقية 

الباقورة والغمر، وعودتها لــلأردن من حقنا أن 
نســأل هل هي عودة ورقية فقط؟ وأين هي المياه 
التي استمرت إسرائيل بســحبها لنصف قرن؟«  

مجيبا بالقول »نحن لا نعلم عنها شيئا«.
وأردف قائلًا »هناك بند في اتفاقية وادي عربة 
ينص على أن يمتنع الأردن عن القيام بأي إجراء 
من شــأنه أن يقلل من أهمية ونوعية مياه الآبار 
الجوفيــة، كي لا تؤثــر على مخزونها بالنســبة 
لإســرائيل، ما أدى إلى قيام الســلطات الأردنية 
بمنع حفر الآبــار وتدمير القائــم منها، بضغوط 

إسرائيلية وأمريكية«.
مــن جانبه، اعتبر أنيس القاســم، الخبير في 
القانون الدولي، أن ما يجري مع إسرائيل بشأن 
البلدين«.  بــين  الســلام  بمعاهدة  »إخلال  المياه 
وأضاف »يســتطيع الأردن التوجــه نحو الحل 
القضائي، وتوســيع دائرة مطالبه، لأن إسرائيل 

ملزمة بموجب اتفاقية وادي عربة على مســاعدة 
للأردن في تطوير مصادر المياه فيه...

لكن توســيع المطالب يحتاج إلى قرار سياسي 
إذا ما أراد الأردن ذلك«.

أمــا فيما يتعلق بإمكانية ســماح الســلطات 
الأردنيــة بحفر الآبــار في المناطقهــا الحدودية 
للــدول التــي يتوافر فيهــا المياه بشــكل كبير، 
وخاصة مع ســوريا، أكد القاســم بأنه »لا يوجد 

موانع قانونية لذلك«.
اليرموك  لنهر  مشــاطئة  دولة  »نحن  وأضاف 
)ينبع من ســوريا( ولنا الحق في مياهه، كما أن 
لنا الحق في حفر الآبــار المجاورة له، لذا فبعلمي 

لا أعتقد أن هناك موانع قانونية«.
من جهة ثانية قال عمر سلامة، المتحدث باسم 
وزارة المياه الأردنية، أن »مصادر المياه في الأردن 
تتوزع بين المصادر التقليدية مثل المياه السطحية 

والجوفية )..( إضافة إلى المصادر غير التقليدية، 
مثل معالجة مياه الصرف الصحي كمصدر متجدد 
ومتزايــد، وتحليــة الميــاه المالحة فــي عدد من 
المناطــق وتحلية مياه البحــر الأحمر؛ لتعويض 

جزء من احتياجات مدينة العقبة«.
وأكد أن »الوزارة تســعى بشكل جاد للشروع 
بتنفيذ مشــروعها الإســتراتيجي الهــام، وهو 
مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر 
في العقبة بطاقة 300 مليــون متر مكعب، ونقلها 

إلى محافظات المملكة كافة«.

سوء الاستخدام

وتابع القول أن »مشكلة المياه في الأردن ليست 
بجديدة وتتفاقم عاماً بعد عام، لكن اســتخدامها 
ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة الصراعات في الدول 
المحيطة، وتوافد أعداد كبيــرة من اللاجئين إلى 
المملكــة، خاصة وتحديدا في المناطق الشــمالية 

للمملكة، مما رفع الطلب إلى مستويات قياسية«.
وأوضح أن »سوء الاســتخدام وغير المشروع 
للمياه في بعض الأحيان )في إشــارة إلى سرقة 
المياه على نطاق واســع( أدى إلى زيادة في هذا 
الكلي لكافــة الاحتياجات يزيد  العبء، والعجز 

عن 450 مليون متر مكعب سنوياً«.
ولفــت إلى أن »التغير المناخــي خلال الأعوام 
الماضية أثر بشــكل كبير على الأردن، كما تعاني 
مصادر المياه الجوفية في الأردن من الاســتنزاف 

المستمر«.
ونــوه ســلامة إلــى أن »الأردن يســعى إلى 
مواجهة تلــك التحديات عبر تطوير مصادر المياه 
غير التقليدية، مثل إعادة استعمال مياه الصرف 
الصحي المعالجة في الــري والزراعة والصناعة 
ضمــن أعلــى المواصفــات، وهذه باتت تشــكل 
جزءاً مهماً مــن موازنة البلاد المائية كمصدر دائم 

لتعويض جزء من النقص«.
وأوضح أنه »يجري العمل على تطوير مصادر 
بديلة أخــرى تتمثل في خفض فاقــد المياه الذي 

سجل 45 في المئة«.
أما فيما يتعلق بطلب المياه من إســرائيل، فقد 
قال ســلامة »تربطنــا نصــوص واضحة ضمن 
اتفاقية الســلام بين البلدين، ويتم تطبيق جميع 
بنودها، وتســعى الوزارة مــن خلال عدة خطط 
وســيناريوهات إلى عــدم حــدوث أي اختلال 
بعملية توزيع المياه الحالي وضمان وصول المياه 
تكفي  وبكميات  وبعدالــة  أســبوعياً  للمواطنين 

احتياجاتهم المنزلية«.

مقطع من قناة الملك عبدالله قرب بلدة الشونة الشمالية يظهر مقدار التدفق المنخفض للماء فيها

حلب الأبقار في مزرعة شركة »بلدنا« القطرية
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اقتصاد ومـال

 توقع نمو بنسبة 7% في أعلى معدل منذ الثمانينيات

محافظ المركزي الأمريكي: فجوات عرقية وفي التعليم تعرقل تعافي الاقتصاد
■ واشــنطن/نيويورك - وكالات الأنباء: قال رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي( جيروم باول ليــل الإثنين/الثلاثاء أن الاقتصاد 
الأمريكــي يظهر أداءاً أفضــل لكنه »لم يتجــاوز بعد مرحلــة الخطر«  في 
تعليقات تســلط الضوء على دراســة مرتقبة للبنك المركزي توثق الأضرار 

المتفاوتة للتراجع الاقتصادي الذي أثارته جائحة فيروس كورونا.
وأضاف »الاقتصاد يعاد فتحــه وهو ما يجلب نشــاطاً اقتصادياً أقوى 
ويخلق وظائف«  مشيراً إلى أن المسح السنوي لمجلس الاحتياطي لصناعة 
القرار الاقتصادي للأسر والذي سينشر في وقت لاحق هذا الشهر، يتضمن 

تقديرات أكثر وضوحا بشأن الآثار المتباينة للجائحة.
ووجد التقرير أن 22 في المئة من الآباء »إما أنهم لا يعملون أو يعملون أقل 
بسبب تعطلات مرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم«  وأن الأعداد ترتفع بين 
الأمهات السود والمنحدرات من أصول لاتينية حيث تبلغ النسبة 36 في المئة 

و30 في المئة على الترتيب.
وقــال باول أن حوالي 20 في المئة من البيض في الفئة العمرية من 25 إلى 
54 عاما، وهي ذروة أعوام العمل للبالغين الأمريكيين، ممن لم يحصلوا على 
شهادة جامعية جرى تسريحهم العام الماضي، مقارنة مع 12 في المئة لأولئك 

الذين حصلوا على تعليم جامعي على الأقل.
وقال أيضاً أن 14 في المئة من البيض في ذروة أعوام العمل جرى تسريهم 
في مرحلة ما العام الماضي، مقارنة مع 20 في المئة أو أكثر للسود والمنحدرين 

من أصول لاتينية.
والتقرير المرتقب مؤشــر قياسي ســنوي مهم للقوة الاقتصادية للأسر، 
وستجري متابعته عن كثب عندما يصدر في وقت لاحق هذا الشهر بحثاً عن 

علامات على أضرار أطول أجلًا للجائحة.
وتتغيــر الأوضاع ســريعاً إذ أُضيفت 900 ألف وظيفة فــي مارس/آذار، 
وتوقع خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهــم ما يقرب من مليون 
وظيفة جديدة في أبريل/نيســان. لكن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب 
عن كثب ليرى ما إذا كانت الفجوات تبدأ في الانحســار بين مختلف الفئات 

العمرية.
وقال بــاول »نعتبر التوظيــف الكامل هدفــاً عريضاً وشــاملًا«  مكرراً 
الأولوية الجديدة التي يعطيها البنك المركزي الأمريكي لتشــجيع المزيد من 

نمو الوظائف رغم خطر ارتفاع التضخم.
من جهة ثانية أعلن مســؤول كبير في البنك المركــزي أنه من المرجح أن 

يتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 7 في المئة هذا العام مع تعافيه من تبعات 
جائحة كوفيد-19، وهو أسرع معدل نمو منذ أوائل الثمانينيات.

ومــع ذلك لا يزال أمام أكبــر اقتصاد في العالم »طريــق طويل ليقطعه« 
ويحتاج أن يشــهد أشــهراً عدة من النمو القوي للعمالة لتحقيق الانتعاش 
الكامل، وفق ما قال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وانضــم ويليامز إلى جيروم باول في بذل الجهود لدرء المخاوف بشــأن 
ارتفاع الأســعار الذي قد يؤدي إلى دوامة تضخمية، محذراً من الإفراط في 

قراءة التوقعات قصيرة الأجل.
وقــال أنه يتوقع أن يرى »الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي يزداد بنحو 
ب به بعد أصعب فترة  سبعة في المئة هذا العام«  واصفاً ذلك بأنه »تقدم مُرَحَّ

للاقتصاد في الذاكرة الحية«.
وأضاف في خطاب أمام مؤتمر »المرأة في الإســكان والتمويل« السنوي 
»بينما أنا متفائل بأن الاقتصاد يســير الآن في الاتجــاه الصحيح، لا يزال 
أمامنا طريق طويل لنعبره من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي قوي وكامل«  

مشيراً إلى الحاجة لنمو أقوى في التوظيف لاستكمال التعافي.
وعزا »التأثيــرات الايجابية« على الاقتصاد التــي مكنت الأمريكيين من 

اقتناء منازل وشراء سلع باهظة إلى السياسات التحفيزية للبنك المركزي، 
بما في ذلك أسعار الفائدة القريبة من الصفر.

وقال »فــي الواقع، مــع الظروف الماليــة الملائمة والدعــم المالي القوي 
وانتشار التلقيح على نطاق واسع، أتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي 

هذا العام هو الأسرع الذي نشهده منذ بداية الثمانينيات«.
وأشــار ويليامز إلــى أن ارتفاع أســعار موارد الطاقــة والانتعاش بعد 
التباطؤ جراء الوباء يدفعان بالأســعار إلى الارتفــاع«  لكن »من المهم عدم 
المبالغــة في رد الفعــل على هذا التقلب في الأســعار النــاتج عن الظروف 

الاستثنائية للوباء«.
وتوقع أن يتراجع التضخم إلى الهدف الــذي وضعه البنك المركزي عند 
2 فــي المئة عام 2022 »بمجرد انتهاء الاختــلالات قصيرة المدى الناتجة عن 

إعادة فتح الاقتصاد«.
وكان باول قد أشــار الأسبوع الماضي إلى النقطة نفســها، عندما حاول 
مرة أخرى تهدئة القلق المتزايد بين المســتثمرين وبعض الاقتصاديين، قائلًا 
إن هناك فرقا بين »ارتفاع الأســعار لمرة واحدة« والارتفاع المســتمر بسبب 

التضخم.

0.3 دولار لكل كيلو من الزهر و18 دولاراً للغرام الواحد من زيته

أجور منخفضة جداً لجانيات الورود في المغرب
رغم جهودهن المضنية لإنتاج مستحضرات ثمينة

هل تصبح الرمال من الموارد الطبيعية النادرة التي يتكالب عليها البشر في المستقبل؟
■ لنــدن - د ب أ: صدرت مؤخراً تقاريــر أججت المخاوف من 
أن سلســلة إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 ربما 
ن  تتعثر بســبب نقص نوعية عالية الجودة مــن الرمال تمثل الُمكَوِّ
الرئيسي لصناعة مليارات العبوات الزجاجية اللازمة لحفظ هذه 

الجرعات الثمينة.
وقد تبدو هذه المشــكلة كما لو كانت حجــر عثرة مقدوراً عليه، 
نظــراً لأن الرمــال فــي نهاية المطــاف تعتبر فــي أذهاننــا مرادفاً 

للأشياء الموجودة بشكل لانهائي. 
ولكــن بالرغم من أن المخاوف مــن عدم توافر رمال الســيليكا 
ذات الجودة الصناعيــة اللازمة لصناعة عبــوات اللقاح هي على 
الأرجــح مخاوف مؤقتة، يثيــر التحدي الكامن فــي توفير نوعية 
الرمال المناســبة لصناعة هذه العبوات أســئلة أعمق بشأن نطاق 

وتأثير استخدامنا للرمال بشكل عام.
وبالرغم مــن العناوين المثيــرة للصحف التــي تطالعنا بين آن 
وآخر وتســلط الضوء علــى هذه المشــكلة، لم يشــارف مخزون 
الرمال على مستوى العالم في حقيقة الأمر على النفاد حتى الآن، 
وذلــك رغم أن هــذه المادة الخــام تعتبر من حيث الكــم ثاني أكثر 
مادة تســتهلكها البشــرية بعد المياه، فيما يمثل قطاع الإنشاءات 

المستهلك الرئيسي للرمال.
ولكــن حبات الرمــال المســتديرة التي تعصف بهــا الرياح في 
الصحــاري حــول العالــم لا تمتــزج بالضــرورة بشــكل جيد مع 
الأســمنت داخــل الخرســانة، بمعنى أن هنــاك أنــواع معينة من 
الرمــال هــي التــي تصلــح للاســتخدام في أعمــال البنــاء ويتم 
اســتخراجها عادة من ضفاف الانهار والشواطئ وقيعان البحار 
بكميــات ضخمة لتلبيــة الحاجة لعمليات الإنشــاء، ويترتب على 
هذه الحركة آثار بيئية واجتماعية كبيرة، حيث تؤثر على المصائد 
ع وتيرة تآكل الشطآن، وقد تســتغل بواسطة  الســمكية، وتُسَــرِّ
عصابــات إجرامية، بــل وقد تؤدي إلى توترات دبلوماســية بين 
الدول، حســبما جــاء في تقرير نشــره معهد »تشــاتام هاوس« 
البريطانــي للأبحــاث، والمعروف رســمياً بإســم »المعهــد الملكي 

للشؤون الدولية«.
ويسلط التقرير ،الذي شارك في نشره  أولي براون المتخصص 
في مجال الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية ولويز غالاغر الباحثة 

في مجــال البيئة وعضو مبــادرة مرصد الرمــال العالمية التابعة 
للأمم المتحدة، الضوء على أنــه نظرا لكثرة الاختلافات بين أنواع 
الرمال، فإنها تدخل في كثير من الصناعات والأنشطة في الوقت 
الحالي، من شق الطرق إلى صناعة مستحضرات التجميل، ومن 

المواد الغذائية إلى الصناعات الإلكترونية.
وكذلك فإنها عندما تخلط بالأسمنت والحصى، فإنها تتحول 
إلــى خرســانة، وعندمــا تمــزج بالبوتامــين، فإنها تتحــول إلى 
أســفلت، وعند تسخينها، فإنها تتحول إلى زجاج، وعندما تصب 
بكميــات هائلة على أطراف الشــواطئ، فإنهــا تتحول إلى أراض 
جديدة تتوســع عليها المدن الســاحلية العملاقة مثل ســنغافورة 

ودبي وهونغ كونغ.
 وبالتالي ليس من قبيــل المبالغة أن نقول إن الرمال والحصى 

هي العمود الفقري للعالم المعاصر.
ويقــول بــراون وغالاغر فــي التقرير الــذي أعــدّاه أن مراعاة 
عنصــر الاســتدامة في التعامل مــع هذا المورد الطبيعي تكتســب 
أهميــة بالغة، في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى مصادر الطاقة 
النظيفــة والمتجــددة، حيث تحتاج مــزارع الرياح وألــواح الطاقة 
الشمســية إلى الرمال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
وأن هناك ثلاثة عناصر رئيســية من أجل تحســين استغلال هذه 

المورد الحيوي.
ويتمثــل العنصــر الأول في الوصــول إلى فهم أفضل بشــأن 
الاســتخدامات الواســعة للرمــال. وعــادة ما تســتند التقديرات 
بشــأن حجم اســتغلال الرمال إلى مؤشــرات بديلة مثل مبيعات 
الأســمنت على ســبيل المثال، ولكن تقديرات منظمة الأمم المتحدة 
تشير إلى أن حجم الاســتهلاك العالمي للرمال يصل إلى 50 مليار 
طــن ســنوياً، وهو مــا يكفي لبنــاء جــدار بارتفاع 27 متــراً حول 

الأرض مرة كل سنة.
ولكن من المتوقع أن تكون هذه التقديرات أقل من الواقع، لأنها 

ترتكز على صناعة واحدة فحسب تدخل فيها الرمال.
 وقــد تزايــد الطلب على الرمال بشــكل كبير خلال الســنوات 
العشــرين الماضيــة بســبب النمو الهائــل الذي تشــهده الصين، 
وكذلــك دول أخــرى مثل الهند واندونيســيا التي تتجه بســرعة 
نحو النمو العمراني وتدخل في مرحلة الاحتياج الضخم للرمال. 

وتشــير تقديرات الخبراء إلى أن نحو ثلثــي الطرق والمطارات 
وخطوط الســكك الحديديــة والمباني التي ســتكون موجودة في 

عام 2050 لم تشيد حتى الآن.
وفــي الوقت ذاتــه، فإن ارتفاع منســوب البحــار والعواصف 
العاتيــة الناجمة عن التغيرات المناخية ربمــا يتطلبان بناء جدران 

خرسانية تمتد لآلاف الكيلومترات على الشواطئ.
ويتمثــل العنصر الثاني فــي ضرورة الحد من الآثار الســلبية 
لتعدين الرمــال على الأنهــار والأنظمة البيئية البحرية النشــطة، 
حيــث أن نطــاق اســتخراج الرمال يبدأ مــن العامــل الفقير الذي 
يحمــل مجرفة ويدفــع أمامــه عربة يد انتهــاء بمعــدات التنقيب 
الضخمــة التي تســحب ما يصــل إلــى 100 ألف طن مــن الرمال 

البحرية كل يوم.
ويوضــح العلماء أن الرمــال هي مادة ثقيلــة ضخمة رخيصة 
فــي الاســتخدام، ولكنهــا مكلفة فــي النقل مــن مكان إلــى آخر، 
وهــو ما يتطلب ضــرورة تعدينها بالقرب من مكان اســتخدامها. 
وقولون أنه من الممكن اســتخراجها من أنظمة حفرية غير نشــطة 
مثل مســتودعات الرمال الأرضية في المحاجر على ســبيل المثال، 
وكذلك من الأنظمة البيئية الرسوبية النشطة مثل ضفاف الأنهار 
والشــواطئ وقيعان البحار. ولكنهم يحذرون من أنه يترتب على 
ذلك آثــار بيئيــة مدمرة مــن بينها تناقــص الطمي عنــد مصبات 

الأنهار وتآكل الخطوط الساحلية.
ويتمثــل العنصر الثالــث في تشــجيع التعــاون للتوصل إلى 
تقنيات ومناهج تســاعد في جعــل قطاع الرمال أكثر اســتدامة. 
ومــن الناحيــة الإيجابية، هنــاك كثير مــن الأفكار المبتكــرة التي 
يمكــن تبادلها مثــل التوصل إلى أســاليب جديدة لإعــادة تدوير 
مــواد البناء، وابتكار مواد إضافية لزيــادة كميات الرمال القابلة 
للاســتخدام في الصحــاري، وأخيرا ابتكار تصميمات انشــائية 

لتقليل كمية الخرسانات المستخدمة في المباني.
وفي الوقت الحالي، لا توجــد تكنولوجيا أو منهج علمي يوفر 
حلًا سحرياً لهذه المشــكلة، ولكن هناك كثير من الأبحاث العلمية 
التــي يمكن الاســتفادة منها، حيــث أن ادراك حجم اســتخدامنا 
للرمــال والعمل على تحســين كيفية اســتغلال هــذه المادة الخام 
سيعود في نهاية المطاف بفوائد جمة على البشر وكوكب الأرض.

■ قلعة مكونة )المغرب( - أ ف ب: تحصل يزى 
على ثلاثة دراهــم )نحو 30 ســنتاً( فقط عن كل 
كيلوغــرام من الورود تجنيه فــي جنوب المغرب، 
وهــو إنتاج تســتخرج منه مســتحضرات ثمينة 
كالزيوت الأساسية التي يصل ثمنها حتى 18 ألف 

دولار للكيلوغرام الواحد.
وتقول السيدة التي تعمل في جني الورود إلى 
جانب العديد غيرها من النســاء، »بالكاد نربح ما 
يوفــر لقمة العيش«  بينما تســتعين بقفاز لتفادي 
أشــواك الورد، وقبعة لحماية رأســها من شمس 
ربيعية دافئة في قلعة مكونــة التي تلقّب »بوادي 

الورود« في جنوب شرق المغرب.
ويبدأ الجني مع طلوع الفجر. وتحتاج النســاء 
إلى نحو ست ســاعات لملء الحقائب الكبيرة التي 
يحملنها بعد الانتهاء فوق رؤوسهن كي يتم وزنها.
لكن يزى آيت موح )40 عاماً( لا تشــكو، ما دام 
هذا العمــل يمكنها من »إعالة أســرتها المكونة من 
خمســة أفراد«. وهي تربح نحو ست دولارات عن 
20 كيلوغرامــا في اليوم، خلال فترة إزهار الورود 

التي تدوم قرابة شهر.
وتعبق في الوادي في الربيــع الرائحة الزكية 
التي تفوح من الوردة الدمشقية، وهي صنف جلب 
من العاصمة السورية منذ زمن القوافل التجارية، 
وفــق بعض الروايــات. وترتوي حقــول الورود 
المنتشــرة فــي أرجاء الــوادي من خــلال نهرين 

يتدفقان من جبال الأطلس غرباً.
ويرتبط اســم قلعة مكونة بالورود إلى درجة 
أن كل شــيء فيها يتمحور حول هذه الزهرة، بدءاً 
بأســماء الفنادق ولون ســيارات الأجرة، مروراً 
بمســتحضرات التجميل المعروضة فــي الدكاكين 
والمجسم الضخم الذي يتوسط ساحتها الرئيسية، 
وصولا إلى مهرجان الورود الذي يقام فيها كل عام 

ويجذب إليه آلاف الزوار، قبل أن تعلقه الجائحة.
ويشكل الورد »المصدر الوحيد للعمل هنا«  وفق 
رة  تعبير نجاد حصاد )35 عاما( التي تعمل مُسَــيِّ
لتعاونية »روزامكون« المتخصصة في تقطير زيت 

الورود والتي أسستها مزارعتان من المنطقة.
وفضلًا عن حصولها على نحــو 250 دولاراً، ما 
يقارب الحــد الأدنى للأجر الشــهري في المغرب، 
مقابل نحو 40 دولاراً فقط في عملها السابق، تشعر 
نجاد بالســعادة في التعاونية حيث تشتغل »في 

أجواء عائلية« برفقة خمس عاملات.
وتعرض التعاونيــة منتجاتها مــن ماء الورد 
والزيوت الأساســية، بالإضافة إلى مستحضرات 

تجميل.
ويصل ثمن الكيلوغرام الواحد من زيوت الورد 
الأساســية إلى قرابة 18 ألــف دولار، لكن إنتاجه 

يحتاج نحو 4 إلى 5 أطنان من الورود.
ويشبّه رشــدي بوبكر، رئيس الفِدرالية المهنية 

»بمحرك  الورد  المغاربة،  الورود  ومحولي  لمزارعي 
التنمية المحلية« في المنطقة، ويراهن على استمرار 
ذلك في ظل اســتمرار رواج استهلاك المواد الأولية 
الطبيعية والمنتجات العضوية الخالية من المبيدات 

عالمياً.
ويسعى إلى اســتصدار علامة »منتج عضوي« 
خاصــة بالمنطقة من أجل تقييم عــالٍ لورودها في 
السوق العالمية التي تهيمن عليها بلغاريا وتركيا، 
أهم منتجي الــورود العطرية. ويضيف ســاخراً 
»لحسن حظنا أننا فقراء، لا نستعمل المبيدات وإن 

استعملت فبشكل محدود«.
ويرى بوبكــر أن تطوير القطــاع يمر عبر دعم 
أنشــطة تقطير الورود في تعاونيات، ما ســيمكن 
أيضــا »من تحســين شــروط العيــش ومواجهة 

الهجرة من الأرياف«.
ويتطلب رفــع مداخيل هذه الزراعــة »تطوير 
الزيوت  أكثر« والمتمثلــة في  التي تدر  المشــتقات 

الأساسية والرحيق »الصافي« الذي يستخرج بعد 
عمليــات تصفية ويلاقي إقبالًا كبيــراً من مُصنِعِيّ 

العطور الفاخرة.
وتتركــز صادرات القطاع حاليــا في ماء الورد 
والورود المجففة، بينما لا يتعــدى الباقي نحو 50 
كيلوغرامــاًً  مــن الزيوت الأساســية، ونحو 500 
كيلوغرام من الرحيق، ما يعد كمية ضئيلة مقارنة 
مع حجم الإنتاج في بلغاريا وتركيا، وفق »فدرالية 

مهنيي الورود« المغاربة.
ويعد زوار المنطقة من السياح »الزبائن الأوائل« 
لمنتجاتهــا من الــورود، كما يشــير محمد قاصي. 
ونجح هذا الأربعيني في تأســيس شــركة »وادي 
الــورود« المتخصصة في مســتحضرات التجميل 
والتي توظف 30 عاملًا، بعدما كانت بدايته بسيطة 
بطقم تقطيــر تقليدي. لكن »الجائحــة عطّلت كل 

شيء للأسف«  كما يقول.
وتراجع ثمن الــورود الطرية بنحو 30 في المئة 

)ما بين 2 إلــى 2.5 دولار( للكيلوغرام الواحد منذ 
الموســم الماضي، بســبب تداعيات الوباء، وذلك 
بعد فترة ســجل فيها ارتفاعاً بفضل جهود وزارة 
الزراعة لتطوير القطاع واســتقطاب مســتثمرين 
ورفع المردود. وبلغ إجمالي المحصول 3600 طن في 

2020 على نحو 900 هكتار، وفق أرقام الفدرالية.
وتبقــى حفصــة شــكيبي )30 عامــا( متفائلة 
بمســتقبل القطاع. وكانت قد أسست شركة »فلورا 
ســينا« في 2016 بعــد حصولها علــى دبلوم في 
الكيمياء، مراهنة على المنتجات العضوية من خلال 

تقنية التقطير التقليدي في أوانٍ نحاسية.
وبسرعة وجدت الشابة التي تحمل الجنسيتين 
»الصافي  لوردهــا  زبائن  والمغربيــة  الفرنســية 
الطبيعي« ممن »يبحثون عــن إضافة نوعية« في 
وتأمل  وهولندا.  وفرنسا  وبريطانيا  والصين  كندا 
أن تنطلق »قريبا« فــي إنتاح الرحيق الصافي ذي 

القيمة المضافة.

تونس تعود للمرة الرابعة لمفاوضة 
»صندوق النقد« لاقتراض 4 مليارات دولار

مقابل وعود بإصلاحات اقتصادية 
■ تونس - أ ف ب: تعود تونس الُمثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع »صندوق 
النقد الدولي« ســعياً للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول على 3.96 مليار دولار  العام 

الحالي مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
وبعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية وسياسة إدارية قصيرة المدى، فاقمت تداعيات جائحة 
كورونا الأزمة في البلد الصغير في منطقة شــمال افريقيا، بعد أن تجاوزت ديونه الخارجية سقف 
100 مليــار دينار )نحو 36 مليــار دولار( أي ما يفوق 100% من إجمالــي الناتج الداخلي. وتونس 
مطالبة بســداد ديون قيمتها 5.40 مليار دولار يورو خلال العام الحالي. كما أنها في حاجة إلى 19 
مليار دينار )حوالي 6.84 مليار دولار( للايفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية 

واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.
فقد سجل الاقتصاد التونســي خلال 2020 تراجعا تاريخيا للناتج الداخلي الخام ناهز 8,9 في 
المئة. ويقول الخبير ووزير الاقتصاد الســابق حكيم بن حمّــودة »تنضاف تداعيات الجائحة إلى 
عجز القطاع الحكومي المتزايد منذ عشر سنوات، وإلى نظام تنموي يعتمد على يد عاملة بخسة ولم 

يعد يلبي الاحتياجات منذ تسعينات القرن الماضي«. ويضيف أن الوضع »مقلق للغاية«.
ر »صندوق النقد الدولي »أن الاقتصاد التونســي سيسجل نمواً بنسبة 3.8% خلال 2021،  ويُقدِّ

لكن استمرار الجائحة قد يلقي بثقله على نهوض الاقتصاد ويؤخره.
ومن المقرر أن يزور وزير المالية، على الكعلي، واشــنطن خلال الأســبوع الحالي برفقة وفد من 
المستشــارين ومحافظ البنك المركزي للقيام بمفاوضات مع »صندوق النقد الدولي« للحصول على 
قرض جديد، وعقد لقاءات مع ممثلين عن »البنك الدولي« ومسؤولين في الادارة الأمريكية الجديدة 
للحصول على دعم للقرض. وأفاد مكتب رئاســة الحكومة أن تونس تأمل في خط تمويل في شكل 

قروض على ثلاث سنوات ستناقش قيمتها خلال المفاوضات.
وحصلت تونس بعد الثورة في العام 2013 على قرض مــن »صندوق النقد الدولي« بقيمة 1.7 

مليار دولار على مدى سنتين، وفي 2016 على 2.8 ملياردولار على مدى أربع سنوات.
وتوقع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، عبد السلام العباسي، أن تحصل تونس بموجب 
الاتفاق الجديد على 4 مليارات دولار للعام 2021 من »صندوق النقد الدولي« بشكل أساسي، وكذلك 

من مانحين دوليين ومستثمرين.
في المقابل، لم ترشح معلومات بخصوص ملف الإصلاحات التي ستعتمدها تونس، وخصوصا 
تلك المتعلقة بالميزانية العامة مقابل تلك المساعدات، علماً بأن جزءاً كبيراً من تلك الإصلاحات التي 
أدرجت في إطار الخطط السابقة لم يتحقق، بدءاً بتحسين إدارة المؤسسات العامة. وقعت الحكومة 
نهاية مارس/آذار المتضي على اتفاق مع »الاتحاد العام التونسي للشغل«  النقابة العمالية المركزية 
في البلاد، للشــروع في مخطط اصلاحات يشــمل سبع مؤسســات حكومية من بينها »الخطوط 

الجوية التونسية« و«الشركة التونسية للكهرباء والغاز«.
ويقول العباسي أن الحكومة »تريد اعادة هيكلة الشركات العامة الإستراتيجية وتمويل ذلك من 

خلال التنازل عن حصصها الصغيرة في شركات غير إستراتيجية«.
لكن أكثر الملفات الساخنة اجتماعياً هو صندوق الدعم الذي يدعم أسعار النفط ومئات من المواد 

الأساسية كالخبز والحليب والسكر.
وســبق لـ«صندوق النقد الدولي« أن دعا الحكومة التونسية إلى تغيير سياسة منظومة الدعم 
وجعلها مخصصة فقــط لمن يحتاجها من المواطنين. ومنذ 2020، وضعــت الحكومة نظاماً لمراجعة 

أسعار المنتجات النفطية أفضى إلى زيادات متكررة مؤخرا.
واعتبارًا من الربع الثاني من هذه السنة، تتجه الحكومة إلى تغيير نظام الدعم تدريجياً وعلى 

مدى سنتين وتوجيهه للفئة الاجتماعية المستهدفة من خلال مساعدات مالية مباشرة.
ولكن زيادة أســعار المواد الأساسية مسألة حساسة جداً في ظل الاحتقان الاجتماعي، ويُخشى 
أن تؤدي إلى احتجاجات على غرار ما حصل في العام 2018، حين حركت إجراءات التقشــف التي 
تم تبنيها في تلك السنة حالة من التعبئة القوية ودعوات من المجتمع المدني لإعادة جدولة الديون 

بدلًا من الاقتراض مرة أخرى.
ويوم الاسبت الماضي أكد رئيس الحكومة هشــام المشيشي أن »هذه المحاولات لانقاذ الاقتصاد 
الوطني هي الفرصة الأخيرة«  مشــدداً على ضرورة الوحدة الوطنية للخروج من الأزمة، في حين 
لا يوفر المشــهد السياسي المجزأ والصراع القائم بين الحكومة والرئاسة والبرلمان مناخاً مناسباً أو 

يتيح الوصول إلى توافقات يطالب بها المانحون الدوليون كشرط أساسي.
ولا تقترح الحكومة إمكانية تخفيض فاتورة رواتب القطاع العام التي تتجاوز 17% من إجمالي 

الناتج المحلي ويعتبرها المانحون مفرطة، وتقترح بدلًا من ذلك تحسين أدائه.
ويبدي حمودة أســفه لأن صُنّاع القرار التونســيين وبالتنســيق مع »صندوق النقد الدولي« 
وضعوا احترام أهداف الميزانية كأولويــة، دون تطوير إصلاحات هيكلية في موازاة ذلك لإنعاش 

الاقتصاد.
ومع أنه يرى أن اللجوء إلى الصندوق أمر عاجل بالنظر إلى الوضع الحالي، يحذر من أن »هناك 

خطراً كبيراً هو السيناريو اللبناني، حين لا تعود الحكومة قادرة على الايفاء بتعهداتها«.

ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية
وتباين أداء بقية أسواق الخليج الرئيسية 

■ دبي - رويترز: ارتفعت الأســهم الســعودية أمس الثلاثــاء، بعد أرباح فاقــت التوقعات 
لربع الســنة الأول من منتج النفط الوطني »أرامكو الســعودية«  بينما تباين أداء أسواق الخليج 
الرئيســية الأخرى عند الإغلاق.  وأغلق المؤشر القياسي السعودي مرتفعاً 0.1 في المئة مع صعود 

أسهم »مصرف الراجحي« 0.4 في المئة، وسهم »أرامكو« 0.7 في المئة. 
وكانت »أرامكو« قد أعلنت نمو صافي ربح الربــع الأول 30 في المئة إلى 21.7 مليار دولار، بينما 
توقع المحللون 19.48 مليار. وعزت زيادة الأرباح إلى أســعار نفط أقوى وهوامش أرباح أعلى في 

التكرير والبتروكيميائيات، مما عوض تراجع إنتاج الخام. 
لكن تراجع سهم »بنك الرياض« 2.2 في المئة كبح مكاسب السوق السعودية. 

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة، مع تقدم سهم »بنك أبوظبي الأول« ذي الثقل في السوق 1.4 
في المئة.  ونزل مؤشــر دبي 0.4 في المئة عند الإغلاق، حيث فقد ســهم »بنك دبي الإسلامي« 1.1 في 
المئة وهبط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 0.8 في المئة بعد بدء تداوله دون الحق في توزيعات 
الأرباح.  وتحســنت أوضاع الشركات في القطاع غير النفطي في الإمارات في أبريل/نيسان، حيث 
نمت المشاريع الجديدة لأعلى مستوى في 20 شهراً، حسبما أظهره مسح أمس، مع تعافي الاقتصاد 

من جائحة كوفيد-19. 
وارتفع مؤشــر »آي.إتــش.إس« لمديري المشــتريات في الإمــارات المعدل في ضــوء العوامل 
الموســمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.7، أعلى مستوى له منذ 
يوليو/تموز 2019، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه فوق مستوى الخمسين الفاصل 

بين النمو والانكماش. 
وتراجع المؤشــر القطري 0.4 في المئة مع انخفاض معظم أسهمه. وتصدر سهم »صناعات قطر« 
الخســائر بانخفاضه 0.9 في المئة. وخارج الخليج، تراجع المؤشــر المصري القيادي 0.1 في المئة. 
وهوى سهم »مدينة نصر للإســكان والتعمير« 12.1 في المئة بعد بدء تداوله دون التوزيعات، مما 

كان له أكبر أثر سلبي على المؤشر. 
لكن صعود ســهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك مُدرج فــي البورصة، 0.6 في المئة حد من 

الخسائر، وكذلك سهم »الشرقية للدخان« الذي ارتفع 2.1 في المئة. 
وأعلنت شركة صناعة السجائر ارتفاع أرباح الأشــهر التسعة المنتهية في 31 مارس/آذار 24.3 

في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 10319 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.4 في المئة 
إلى 6117 نقطة، بنما تراجع مؤشــر دبي 0.4 في المئة إلى 2644 نقطة. وهبط المؤشر القطري 0.4 في 

المئة إلى 10895 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6683 نقطة. 
وزاد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1501 نقطة، كما زاد المؤشــر العماني 0.2 في المئة إلى 

3797 نقطة.  وفي مصر تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 10466 نقطة.

نشر الورود لتجف خارج منزل إحدى العاملات في مزرعة قريبة
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توخيل لا يزال يضع ثقته في فيرنر!
■ لندن - أ ف ب: جدّد توماس توخيل 
مدرب تشلســي ثقته بمهاجمــه ومواطنه 
التهديفية  تيمو فيرنر رغم غياب الشــهية 
للأخير هذا الموسم واضاعته أكثر من فرصة 
سهلة أمام المرمى في الأسابيع الأخيرة، كان 
آخرهــا أمام ريال مدريد الــذي يحلّ ضيفا 
على الفريق اللندني في إياب نصف نهائي 
الفريقين  أوروبا بعــد تعادل  ابطال  دوري 

1-1 في مدريد.
ولم يسجّل فيرنر ســوى هدفين في 31 
مبــاراة لناديــه ومنتخب بــاده، كما أن 
اضاعته فرصة في غاية الســهولة لمنتخب 
لهزيمة  يتعــرّض  المانشــافت  جعل  باده 
 2022 مونديــال  تصفيــات  في  تاريخيــة 
آذار/ أواخر   2-1 الشــمالية  مقدونيا  أمام 

مارس الماضي، هــي الأولى لها على أرضها 
فــي التصفيات منــذ الســقوط التاريخي 
أمام انكلترا 1-5 فــي التصفيات ذاتها في 
ايلول/ســبتمبر 2001. ولم يسلم فيرنر من 
ســيلفا  دا  إيزابيا  بينها  وكان  الانتقادات 

زوجة قلب دفاع الفريق تياغو ســيلفا التي 
كتبت في "انســتغرام": "في كلّ مرّة أذهب 
لمشاهدة الفريق، ثمة مهاجم يواصل اهدار 
الفــرص". ورغم تواجــد المهاجم المخضرم 
أوليفييه جيرو والشــاب تامي أبراهام في 
متناوله، فان توخيــل لم يلجأ إلى احدهما 
ضد الريال ذهابا الاســبوع الماضي. ودافع 
توخيل عن فيرنــر المنتقل في صفقة كبيرة 
من لايبزيج مطلع الموســم الحالي بلغت 65 
مليون يورو بقوله: "هذا الشــاب يســجل 
الاهداف منذ بلوغه الخامسة ولم يتوقف، 
وبالتالي فهو يثق بأن دماغه لا يزال يتذكر 
القيــام بذلك لأنه امر طبيعــي له". ونصح 
توخيل فيرنــر بعدم القلق جــرّاء صيامه 
عن التهديف في المباريات العشــر الأخيرة 
لفريقــه ومنتخب باده بقوله: "ســيعود 
ويســجّل، انها مســألة وقت ليس إلا. لكن 
التفكير ولا قــراءة الانتقادات  المهم عــدم 
وعــدم القيــام بتدريبات اضافيــة"، علما 
أن المــدرب منعه من القيــام بذلك قبل أيام 

الوقت  في  الضعيفة  ذهنيتــه  من  لحمايته 
الحالي. وتابع معلّقا على شــائعة إمكانية 
التعاقد مــع المهاجم إيرلنــغ هالاند المتألق 
مع بوروسيا دورتموند: "لن تجد أي مدرّب 
يرفــض مهاجم يســتطيع تخطــي حاجز 
العشــرين هدفا في الموســم. لكن تشلسي 
تسجيل  يستطيع  وهو  فيرنر  تيمو  اشترى 
20 الى 30 هدفا في الموسم. الآن يعاني قليا 
للمرة الاولى في مســيرته، لكن لست قلقا 
ولا داعي للقلق. في كل صفقة، ثمة مخاطر 
للتأقلم، تغيير الدولة، تغيير الذهنية. الأمر 
في حاجــة الى الوقــت". وإذا كان توخيل 
نجح في ايجاد التوازن الدفاعي منذ تولى 
منصبه، فان خط الهجوم هو الذي يســبّب 
له قلقاً قد يكلفه عــدم بلوغ نهائي البطولة 
القاريــة. والأمــر يتعلق بالثاثــي القادم 
هذا الموســم الى "البلوز" وهــم بالاضافة 
الى فيرنر مواطنــه كاي هافيرتز والجناح 
المغربي حكيم زياش علماً ان تشلسي انفق 

مبالغ طائلة للتعاقد معهم.

تشلسي يسعى الى الاستفادة من التعادل في مدريد وبلوغ النهائي الثالث في تاريخه
■ باريــس - أ ف ب: يعــوّل تشلســي 
الإنكليــزي على هــدف ثمين ســجّله ذهابا 
خارج معقله فــي ملعب ريال مدريد )1-1(، 
حامل لقــب دوري أبطال أوروبــا 13 مرة، 
لبلــوغ النهائي الثالث فــي تاريخه، عندما 
في  اليوم  القياسي  الرقم  صاحب  يســتقبل 

لندن في إياب نصف النهائي.
وكان فريق غرب لندن وجّه رسالة قوية 
مطلع مبــاراة الذهاب، عندما ســيطر وهزّ 
الشباك عبر الأمريكي كريستيان بوليسيك، 
الريال الأمور بكرة مقصية  قبل أن يستدرك 
لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة، رافعا رصيده 
إلى 71 هدفا في المســابقة. وعلق بوليسيك 
بعد تعــادل الذهاب: "نقبل التعادل 1-1 في 
مدريــد. نحن متفائلون لمبــاراة الإياب لكن 
المهمة لم تُنجز بعد". وقال زين الدين زيدان 
مــدرب الريال: "مــا زلنا على قيــد الحياة، 
الفوز".  الغياب بعقليــة  ونخوض مبــاراة 
وبهذه النتيجة، سيكون تشلسي قادرا على 
بلوغ النهائي، بحال تعادله ســلبا أو فوزه 
بأية نتيجة على الفريق الملكي الذي يخوض 
نصــف النهائي للمرة الثاثــين في تاريخه 
الزاخــر. وفي المرات الثاث الســابقة التي 
وصل فيها زيــدان إلى نصف النهائي، ذهب 
الريال حتى النهايــة وأحرز اللقب، ما يعزّز 
حظوظه في مواجهة تشلسي الطامح لإحراز 
لقبه الثاني بعد 2012، علما أنه خسر نهائي 

2008 أمام مانشستر يونايتد.
وبمــوازاة معركتهمــا القاريــة، لا يزال 
نزال  فــي  منخرطــين  وتشلســي  الريــال 
محلي، لكن بأهــداف مختلفة. ففي الدوري 

الإســباني، يحاول الريــال الدفاع عن لقبه 
الثاني بفــارق نقطتين  المركــز  حيث يحتل 
عن جــاره المتصدر أتلتيكو ومتســاويا مع 
غريمــه برشــلونة، قبل أربــع مراحل على 
ختام الليغا. أما تشلســي، الــذي فقد الأمل 
نحو  بقوة  المتجهة  البريميرليغ  لقب  باحراز 
مانشســتر ســيتي، فيقاتل لمركز رابع يؤكّد 
عودته إلــى دوري الأبطــال ويحتله راهنا 
بفارق 3 نقاط عن وستهام. وتعرّض الريال 
لضربة موجعة بعد تأكيــده الإثنين إصابة 
مدافعــه رافايل فاران فــي عضات المحالب 
)2-صفر(  أوساســونا  ضــد  المبــاراة  في 
الســبت في الدوري، واضطــراره إلى ترك 
الثاني لناتشــو.  مكانه في بداية الشــوط 
وعانى الريال أخيــراً من إصابات كثيرة في 
صفوفه أبرزها خط الدفاع وخصوصا قطب 
وداني  رامــوس  ســيرخيو  وقائده  دفاعه 
كارفاخال وفيرلان ميندي وجناحه لوكاس 
فاســكيز الذي اضطر زيدان مرات عدة هذا 
الموسم إلى اشراكه في مركز الظهير الأيمن. 
التدريبات  إلى  عــادا  وميندي  راموس  لكن 
إضافة  وسيشكان  الماضي،  الأسبوع  نهاية 
يحتاجها زيدان أمام تشلسي الطامح لبلوغ 
النهائي. أمــا فيديريكو فالفيــردي المصاب 
بكورونا قبل أســبوعين، انتظــر زيدان في 
الســاعات الأخيرة نتائج مســحة إضافية 
تسمح له بالمشاركة. ويلتحق ظهيره الأيسر 
اختياره  بسبب  متأخرا  بالبعثة  مارســيلو 
كمواطن إســباني لمراقبة مراكــز اقتراع في 
بعودة  الريال  يأمل  فيما  إقليمية،  انتخابات 
نجم تشلسي الســابق، إيدين هازارد، إلى 

فورمته بعد سلسلة من الاصابات المتاحقة 
المحبطــة. وبحســب صحيفة "مــاركا"، قد 
الهجومية،   3-3-4 خطــة  إلى  زيدان  يلجأ 
بعــد تعثر خطــة 3-5-2 ذهابــا اثر تفوّق 
الظهيرين بن تشيلويل وسيزار أزبيليكويتا 

على كارفاخال ومارسيلو. 
المقابل، غيّر تعيــين توماس توخيل  وفي 
مدربا لتشلســي، وجــه الفريق، مــا جعله 
مرشــحاً أيضاً للوصول إلــى أول نهائي منذ 
فــوزه باللقب فــي 2012. وحقــق توخيل، 
المقــال من تدريــب باريس ســان جيرمان، 
سلســلة جيدة مع فريقه الجديد خلفا لفرانك 
لامبارد. ويغيب عن تشــكيلته لاعب الوسط 
ماتيو كوفاتشيتش، وبعدما أراح العديد من 
أساســييه خال الفوز الأخيــر على فولهام 
)2-صفــر(، يســتعيد نجومــه علــى غرار 
لاعبي الوســط جورجينيــو ونغولو كانتي 
في الوسط، كما يبدو المدافع أنتونيو روديغر 
جاهزا بعد تعرّضــه لضربة ذهابا. وقد يدفع 
توخــل بمواطنــه الشــاب كاي هافيرتز في 
الهجوم بعد ثنائيته في مرمى فولهام، عندما 
تم ابعــاد رأس الحربة تيمو فيرنر إلى الجهة 
اليمنــى. لكن الشــك يحوم حول مشــاركة 
لاعب الوسط مايســون ماونت بعد اصابته 
في مباراة فولهــام، ما دفع توخل إلى القول: 
"آمل بأن تكون مشــكلة صغيرة لمايســون، 
اخراجه  وعن  الريال".  لمباراة  جاهزا  ويكون 
من المواجهة الأخيرة، أضاف: "كان قراري، لم 
يطلب مني أي طبيب أو معالج فيزيائي القيام 
بذلك. لكنني رأيته يسقط بقوة وتزامن ذلك 

مع قرار مسبق باستبداله".

■ مدريــد - أ ف ب: ولّدت عمليــة انتقال الحارس 
تيبو كورتوا مشاعر متناقضة حين تخلى تشلسي عن 
خدماته لريال مدريد، إن كان من البائع بســبب تمرّد 
أحد أفضل الحراس عليه، أو من الشاري الذي استقدم 

لاعباً غير مرغوب فيه.
ولكن من شــبه المؤكد، أن كورتوا سيشعر بالراحة 
لأن مدرجات "ســتامفورد بريدج" ســتكون خالية من 
الجماهيــر عندما يحلّ مدريد ضيفاً على تشلســي في 
إياب نصف نهائي دوري الأبطال في ســعيه للوصول 
إلى النهائــي للمرة الخامســة في الأعــوام الثمانية 
الأخيرة. وتوترت عاقة كورتوا مع جماهير الـ"بلوز"، 
بعدما ســرّع الحــارس عملية انتقاله إلــى مدريد إثر 
رفضه الالتحاق بالتمارين التدريبية تحضيراً للموسم 
الجديــد، أو حتى فكــرة التحدث مع مدرب تشلســي 
حينها ماوريتسيو ساري. وفور وصوله إلى مدريد في 
2018، لم يتوانَ كورتوا عن انتقاد جودة تمارين فريقه 
الجديد، معبراً في الوقت ذاته عن آماله بانضمام زميله 
السابق ونجم تشلســي حينها مواطنه إيدين هازارد 
إلى "القلعة البيضاء" في أقرب وقت ممكن ليسير على 
المسار ذاته الذي سلكه. ولم يلقَ كورتوا ترحيباً حاراً 

في مدريد بعد وداعه الفاتر في لندن، لســبب بسيط، 
لأن البلجيكي وصــل إلى ناد لمنافســة كيلور نافاس 
صاحب الشــعبية الأكبر بين الجماهيــر والذي اعتبر 
مفتاح نجــاح الفوز بثاثة ألقاب توالياً في المســابقة 
)بــين 2016 و2018(. وقال نافاس بعــد فترة قصيرة 
من وصول كورتوا: "يمكنــك أن تقول للجميع بصوت 
عالٍ وواضــح، لديّ رغبة في مغــادرة مدريد كرغبتي 
في المــوت". وربط نافاس الكلمة بالفعــل، فغادر بعد 
عام إلى باريس ســان جيرمان، غير أن رحيله لم يكن 
سوى اداة لتعميق واقع عدم الثقة في كورتوا المتراجع 
في عرينه، ليصل إلى الحضيض في مباراة فريقه أمام 
كلوب بروج في دوري الأبطال عندما استبدل مع نهاية 
الشوط الأوّل بسبب صافرات الاستهجان من جماهير 

النادي.
بعد شهر، قامت جماهير أتلتيكو في "دربي" العاصمة 
برمي ألعاب دمى لفئران على المرمى "الجار" حيث كان 
يقــف كورتوا للتعبيــر عن غضبهم من قــرار حارس 
مرماهم السابق الذي ارتدى قميص النادي على سبيل 
الإعارة بين 2011 و2014، بالانضمام إلى القطب الثاني 
للعاصمة. وشكّلت الانتقادات التي تعرّض لها كورتوا 

الحافز الاوّل في تألقــه مجدداً، خصوصاً انه لم يهرب 
أو يدير ظهره للألسن البغيضة، بل بخاف ذلك جاءت 
تصريحاته وقراراته في مســيرته على أســس ثابتة 
وتركيــز فريد عال لا هــوادة فيه، على مــا يعتقد انه 
يســتحقه كأحد أفضل الحراس في العالم. ولا يعتبر 
كورتوا أوّل لاعب يجد العزاء في الريال، اذ ســبق أن 
وجد لاعبون عدة يرتدون القميص لأبيض التقدير في 
العاصمة الإسبانية بوجه الانتقادات التي طالتهم من 
الخارج، على غرار المهاجم كريم بنزيمة ولاعب الوسط 
توني كروس والمدافع القائد ســيرخيو راموس. وبات 
كورتوا بعــد عودته للتألق صورة نــادي ريال للعقد 
المقبل، فهو وقع عقداً لمدة ســتة أعوام واشترى قطعة 
أرض فــي بواديــا ديل مونتــي، وهي بلدة يســكن 
فيهــا الأثرياء إلــى الغرب من مدريد. كمــا بات يتكلم 
الاســبانية مع ولديه، على غرار ما يفعل داخل الملعب 
عندما يريد توبيخ رفاقه. لكن الأهم بالنسبة للجماهير 
ومدرّبه زين الدين زيدان هو الأداء الذي يقدمه داخل 
المستطيل الأخضر بعد عامين متأرجحين قبل أن يتميز، 
حيث فرض نفســه، ليس فقط الخيــار الأوّل بل كأحد 

أبرز الاعبين في "روخيبانكوس".

كورتوا من حارس غير مرغوب فيه إلى أفضل صفقات »البيت الأبيض«!

■ لندن - أ ف ب: اســتعاد وستهام، مفاجأة الموسم، نغمة 
الانتصــارات بعد خســارتين تواليا اثر تغلبــه على مضيفه 
بيرنلــي 2-1 في ختام المرحلــة الرابعــة والثاثين للدوري 

الانكليزي الممتاز.
وأنعش الفريق اللندني آماله في المشاركة بدوري الابطال 
بعدما رفع رصيده الــى 58 نقطة في المركــز الخامس متخلفا 
بفارق 3 نقاط عن تشلســي الذي يخــوض مباريات غاية في 
الصعوبة في المراحل الاخيرة أبرزها ضد مانشســتر ســيتي 
المتصدر نهاية الاســبوع المقبل. كما يلتقي ايضا ليستر الثالث 
وأرسنال وأســتون فيا فيما يخوض وستهام مباريات أسهل 
بكثير على الورق. وكان بيرنلي السّباق الى افتتاح التسجيل 
بواســطة هدافه النيوزيلندي كريس وود من ركلة جزاء بعد 
مرور 19 دقيقــة. لكن اصحاب الارض لم ينعموا بالهدف لأكثر 
من دقيقتين لان ميكايل انتونيو ادرك التعادل مستغا تمريرة 
من التشــيكي فاديمير ســوفال. ثم اضــاف انتونيو الهدف 
الثاني في الدقيقة 29. وكان وستهام خسر امام نيوكاسل 3-2 

وامام جاره تشلسي صفر-1 في مباراتيه الاخيرتين.
وبات وست بروميتش البيون قريبا من العودة الى الدرجة 
الاولى بعد موسم في الممتازة، بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه 
ولفرهامبتون 1-1. ويتخلف ألبيون بقيادة سام اولاردايس 
بفارق 10 نقاط عن منطقــة الامان قبل اربع مراحل على نهاية 
البطولــة. وغالبا ما لعــب اولاردايس دور المنقــذ في كل مرة 
استلم فيها فريقا يعاني في اسفل الترتيب، علما أنه لم يشرف 
على اي فريق ســقط الى الدرجة الدنيا خال مســيرته، لكن 
الفريق حقق اربعــة انتصارات فقط بإشــرافه في 22 مباراة 
منذ اســتلم مهمته خلفا لســافن بيليتش فــي كانون الاول/

ديسمبر الماضي. وتقدم ولفرهامبتون الذي يعاني هذا الموسم 
بعد اصابة بالغة في الرأس لهدافه المكسيكي راؤول خيمينيز، 
وتخليه عــن جناحه ديوغو جوتا لليفربول، بهدف في الوقت 
بدل الضائع للشــوط الاول عبر مهاجمه الشاب فابيو سيلفا، 

قبل ان يدرك مبايي ديان التعادل لألبيون )62(.

جوزيه مورينيو يعود الى الكرة الإيطالية بعد غياب 11 عاماً 

دوري أبطال أوروبا

■ روما - أ ف ب: سيتولى البرتغالي جوزيه مورينيو الاشراف 
على روما الايطالي اعتبارا من الموســم المقبل ولثلاث سنوات، كما 

اعلن نادي العاصمة الايطالية.
وكان رومــا أعلــن أيضــا أن مدربــه الحالــي البرتغالــي باولو 
فونســيكا ســيترك منصبه في نهاية الموســم الحالي. وهي ثاني 
تجربــة لمورينيــو فــي إيطاليا بعــد الاشــراف على تدريــب الإنتر 
بــن 2008 و2010، وقــاده إلى إنجــاز تاريخي غير مســبوق لناد 
ايطالي بفــوزه بالثلاثية موســم 2009-2010 )الــدوري والكأس 
ودوري الأبطــال(. وقال رئيــس النادي رجل الأعمــال الأمريكي 
دان فريدكــن إنــه "نيابة عن جميــع أعضاء روما، نود أن نشــكر 
فونســيكا علــى العمــل الجــاد والقيــادة اللذيــن أظهرهما خلال 
العامن الماضيــن". وأضاف: "قاد باولو النــادي خلال تحديات 
مختلفــة، بما في ذلــك جائحة كوفيد-19 وتغييــر المالكن، وفعل 
ذلــك دائماً بكــرم وبطريقة صحيحة وشــخصية". وختــم قائلًا: 
"نتمنى له كل التوفيق في ارتباطاته المستقبلية، ونحن على قناعة 
بأنه سيمثل قيمة مضافة رائعة أينما ذهب". وسبق لفونسيكا أن 
أشــرف على تدريب بورتو وبراغا البرتغاليــن، قبل أن ينتقل إلى 
أوكرانيا مع شــاختار دانييتســك. وحقق قبل أن ينضم إلى روما 
ثلاثــة ألقاب للــدوري وثلاثة كــؤوس وطنية في ثلاثة مواســم. 
وقبــل أربعــة مراحل مــن نهاية الــدوري، يقبــع روما فــي المركز 
السابع، كما يلعب الخميس إياب نصف نهائي الدوري الاوروبي 

أمام مانشستر يونايتد الذي فاز ذهاباً 2-6.

الدوري الاسباني

إشبيلية يسقط في الدقيقة الأخيرة 
ويبتعد عن ثلاثي المقدمة

صراع تشلسي والريال يتجدد الليلة لتحديد هوية المتأهل الى المباراة النهائية 

■ مدريد - أ ف ب: مُنيت آمال إشبيلية 
في البقاء فــي دائرة المنافســة على لقب 
الدوري الاسباني بنكسة كبيرة بسقوطه 
بهدف قاتل أمام ضيفه أتلتيك بلباو بختام 

المرحلة الرابعة والثاثين.
بانتصار  المقدمة  ثاثــي  خرج  وبعدما 
فــي هذه المرحلــة، كان إشــبيلية مطالبا 
بالفوز للبقاء في المنافســة المحتدمة على 
اللقب هذا الموســم، إلا أن البديل اينياكي 
ويليامز وضع حدًا لسلســلة من خمســة 
انتصارات متتالية وثماني مباريات بدون 
هزيمة لفريق المدرب خولين لوبيتيغي في 
الليغــا. وتجمد رصيد الفريق الاندلســي 
عنــد 70 نقطة فــي المركز الرابــع بفارق 
اربع نقــاط عن كل من برشــلونة الثالث 
وريال مدريد الثاني وســت عــن أتلتيكو 
المتصدر. وتشــهد المرحلة المقبلة في نهاية 
الاســبوع مواجهتين ناريتــين بين رباعي 
النادي  على  إشــبيلية  يحل  حيث  المقدمة 
الملكي فيما يســتضيف النادي الكتالوني 
القطب الآخر من العاصمة مدريد. وفرض 
إشــبيلية هيمنته على المبــاراة بدون أن 

يترجم فرصــه حيث هدد بكــرة وصلت 
من خيســوس نافاس على الرواق الايمن 
نحو الجهة الاخــرى داخل المنطقة تابعها 
الكرواتــي ايفان راكيتيتــش رائعة "على 
الطائر" بيســراه مرت قريبة مــن القائم 
الايســر )20(. وأتيحــت فرصــة أخرى 
للفريق الاندلســي عبر رأســية قوية من 
إثر عرضية من  النصيري  المغربي يوسف 
الارجنتيني ماركــوس أكونيا، تصدى لها 
الحــارس أوناي ســيمون )24(. وواصل 
بطل يوروبا ليغ 2020 هيمنته في الشوط 
الى  نافاس  مــن  عرضية  ووصلت  الثاني 
لوكاس أوكامبوس داخــل المنطقة تابعها 
مقصية جميلة بجانــب القائم )62(، قبل 
أن تعلــو تســديدة قوية مــن راكيتيتش 
من خارج المنطقة العارضــة بقليل )65(. 
وعاقب بلباو إشبيلية على الفرص المهدرة 
واندفاعه الــى الامام في الدقائق الاخيرة 
في محاولــة لخطف الفوز وشــن مرتدة 
وصلت على إثرها الكــرة الى ويليامز من 
البديل الآخر أويهان سانسيت تابعها في 

الشباك )90(.

أنتونيو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لوستهام في مرمى بيرنلي

الأسطورة هنري يقر بتعاونه مع إيك 
في مشروع شراء أرسنال

■ لندن - أ ف ب: أقر مهاجم أرســنال الســابق الفرنســي تييري هنري 
بتعاونه مع مؤســس منصة البث التدفقي العماقة فــي الخدمات الصوتية 
والموسيقى "سبوتيفاي" الســويدي دانيال إيك ضمن مشروع شراء النادي 

الانكليزي، لكنه حذّر أن المفاوضات يمكن أن تستغرق "فترة طويلة".
وارتبط اســم الهــداف التاريخــي لـ"المدفعجية"، مع زميليه الســابقين 
مواطنــه باتريك فييرا والمهاجــم الهولندي دينيــس بيرغكامب ضمن إطار 
عملية بيع النادي، كدعائم ســيرتكز عليها إيك لإعادة أرسنال إلى الواجهة. 
وقال هنري )43 عاماً(: "اتصل بنا، وقمنا بالاســتماع إليــه. عندما تيقنا أن 
هدفه إنغماس الجماهير قبل أي أحد آخر، إلتقينا بجمعية المشــجعين لنقول 
لهم بــأن ما نريده القيام به هــو أن نعيدهم إلى النقــاش". وكان الملياردير 
الســويدي أشار الاســبوع الماضي على "تويتر" إلى إهتمامه بشراء أرسنال 
المملــوك من المليارديــر الأمريكي ســتان كرونكي، الذي أخمــد نيران هذه 
الشــائعات في مهدها بقوله في بيان: "في الأيــام المنصرمة لاحظنا تكهنات 
في وسائل الإعام تتعلّق بعرض اســتحواذ نادي أرسنال"، مؤكداً: "ما زلنا 
ملتزمين 100% تجاه أرســنال ولــن نبيع أي حصّة في النــادي. لم نتلق أي 

عرض ولن نقبل أي عرض".
وبحسب تصريح هنري، فإن الملياردير السويدي "يريد إستعادة الحمض 
النووي لأرســنال، هويته الضائعة منذ فترة طويلة". وأردف: "قال إيك أنه 
جمع الأمــوال لأن يضمن تأمين صفقة جيدة. الآن عليهم الاســتماع ومعرفة 
ما بامكانهم القيام به". وأكد المهاجم الدولي الســابق الذي قاد أرسنال للفوز 
بلقب موســم 2003-2004 بدون خســارة أي مباراة، أن "عملية الاستحواذ 
ســتأخذ وقتاً طوياً، وفي حال حصل ذلك، لن تكون الامور ســهلة". ويحتل 
أرسنال المركز التاسع في الدوري وهو في طريقه الى تحقيق أسوأ نتيجة له 
منــذ 1995. إلا أن الفرصة أمامه للعودة الى دوري أبطال أوروبا في الموســم 
المقبل للمرة الأولى في خمســة أعوام، تصطدم بواقع خسارته أمام فياريال 
الإسباني 1-2 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث يتوجب عليه 

قلب الطاولة على منافسه إياباً في لندن الخميس.

وستهام يستعيد نغمة الانتصارات وآماله في دوري الأبطال الدوري الإنكليزي

مورينيو مدرباً جديداً لروما بدءاً من الموسم المقبل الدوري الإيطالي
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زيادة عدد اللاعبين
 في منتخبات كأس أوروبا 

من 23 إلى 26
■ برلــن - د ب أ: أكــد اليويفــا أن الفــرق 
المشــاركة في كأس أمم أوروبا ســتتكون من 26 
لاعبا بدلا من 23، بســبب أزمة فيروس كورونا. 
وذكر في بيــان: "للتخفيف مــن مخاطر غياب 
اللاعبن عن المنتخبات بســبب عينات إيجابية 
محتملة بالفيــروس وإجراءات الحجر الصحي 
اللاحقة، تقــرر زيادة عدد اللاعبــن في قوائم 
جميــع الفرق المشــاركة بشــكل اســتثنائي". 
في  المشــاركة  الـ24  المنتخبات  على  وســيكون 
البطولــة المقامــة بــن 11 حزيران/يونيو و11 
تموز/يوليــو فــي 11 مدينة أوروبيــة، تحديد 
القوائم النهائية في الأول من الشهر المقبل، حيث 
سيكون بإمكان المنتخبات استبدال اللاعبن قبل 
أول مباراة في حالة الإصابة أو التعرض لعدوى 
كورونا. وســيكون بإمكان الفرق إجراء خمسة 
تبديلات بدلا من ثلاثة خلال المباريات. وستقام 
المباريات في حال كان هناك فريق لديه 13 لاعبا 
على الأقل في صحة جيدة، بينهم حارس مرمى، 
كما يمكن تأجيل المباريات لـ48 ســاعة في حال 

عدم وجود 13 لاعباً في الفريق.

لاعبو منتخب إيطاليا يتلقون 
الجرعة الأولى من اللقاح!

■ روما - أ ف ب: أعلن الاتحاد الايطالي لكرة 
القدم أن اللاعبن الدولين الذين تم استدعاؤهم 
في القائمة الاولية للمشــاركة في نهائيات كأس 
أوروبا الشــهر المقبل، تلقّــوا الجرعة الاولى من 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأشــار الاتحاد 
الى أن "لجنة دعم الطوارئ الخاصة بكوفيد-19، 
بعد التشــاور مع الاتحاد الايطالي، وبالتوافق 
مع وزارة الصحة، أجــازت ايلاء الاولية لتلقيح 
اللاعبن الذين هم ضمن المنتخب الإيطالي الذي 
حزيران/يونيو".  في  أوروبا  كأس  في  سيشارك 
الـ35 الذين اســتدعاهم  وتلقى نصف اللاعبن 
المدرب روبرتو مانشيني مســبقًا للمشاركة في 
التجمع في 24 أيار/مايو الحالي، الجرعة الاولى 
فــي ميلانو والآخــرون في روما، حيــث تلقوا 
جميعا لقاح فايزر. اما الاداريون وأعضاء الجهاز 

الفني فلم يتلقوه حتى الآن.

إقامة نهائي الدوري الأوروبي 
بحضور الجماهير

■ برلن - د ب أ: أعلــن اليويفا إقامة نهائي 
البولندية في  الدوري الأوروبي في غدنانســك 
حضور حوالي تســعة آلاف و500 مشجع عقب 
ســمحت  التي  البولندية،  الســلطات  موافقــة 
بحضور 25% من ســعة الاســتاد خــلال نهائي 
الدوري الأوروبــي يــوم 26 أيار/مايو الجاري 
مع إلزام المشــجعن الأجانب بإجراءات مكافحة 
وبالقيود  البــلاد  دخولهــم  لــدى  الفيــروس 
المفروضة أثنــاء فترة تواجدهــم. وتقام جولة 
إياب المربع الذهبي غدا، حيث يلتقي مانشســتر 
يونايتد مع مضيفه روما بعد فوزه الساحق 2/6 
في الذهاب، ويلتقي ارســنال مع ضيفه فياريال 

سعيا لتجاوز تأخره في الذهاب 2/1.

مالك الإنتر بطل إيطاليا 
يبحث عن شريك 

لزيادة السيولة
■ روما - رويتــرز: قال جوســيبي ماروتا 
الرئيس التنفيذي للإنتر إن مالك النادي يبحث 
عن شريك لضخ موارد جديدة في الفريق بعد يوم 
واحد من فوزه بلقبه الأول في الدوري الإيطالي 
منذ 11 عاما. وتملك مجموعة "سونينغ" الصينية 
النادي  التجزئــة 68.5% من  العملاقة لتجــارة 
الذي يعاني مثل أغلب منافســيه بسبب جائحة 
كورونا. وتملك "ليونروك كابيتال" للاســتثمار 
باقي الأســهم. وقال ماروتا: "يعمل ملاك الإنتر 
لمصلحة النــادي بهدف التوصل إلــى اتفاق مع 
شــريك للحصول على ســيولة مطلوبة حاليا". 
وأضاف أن مجموعة "ســونينغ" استثمرت 700 

مليون يورو في الفريق حتى الآن. 

بارما يلحق بكروتوني الى 
الدرجة الإيطالية الثانية

■ رومــا - أ ف ب: لحق بارمــا بكروتوني الى 
الدرجة الثانيــة الايطالية بعد ثلاثة مواســم في 
دوري الاضواء، بعد خســارته بهدف امام مضيفه 
تورينو في ختام المرحلة الرابعة والثلاثن. وسجل 
مرغيم فويفــودا هدف الفوز في الدقيقة 63 ليتجمد 
رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز قبل الاخير على 
بعــد 12 نقطة من كالياري الــذي يحتل آخر مراكز 
المنطقة الآمنة قبل أربع مراحل من النهاية. لكن في 
ظل تفوق كالياري في المواجهتن المباشــرتن، بات 
حكما مستحيلا على فريق المدرب روبرتو دافيرسا 
البقاء في دوري النخبة. وخلال التســعينات كان 
بارما من أفضل الفــرق الايطالية وقوة ضاربة في 
أوروبا حيــث فاز بكأس الاتحــاد الاوروبي عامي 

1995 و1999، وكأس أبطال الكؤوس 1993. 

تعادل ماينز وهيرتا في 
مباراة مؤجلة في البوندسليغا

■ برلــن - د ب أ: خيم التعادل 1/1 على مباراة 
ماينز مــع ضيفه هيرتــا برلن في اللقــاء المؤجل 
من المرحلة التاســعة والعشــرين للدوري الألماني 
)بوندسليغا(. وتقدم لوكاس توزارت بهدف لهيرتا 
في الدقيقة 36 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك فيليب 
مويني التعادل. وحصد كل فريق نقطة ليرفع ماينز 
رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشــر مقابل 
27 نقطة لهيرتا قبل الأخيــر. وهذه المباراة الأولى 
من بــن ثلاث تأجلت لهيرتا نظــرا لدخول الفريق 
للعزل الطبي عقب إصابــة مدربه وعدد من لاعبيه 

بفيروس كورونا.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: خلّــف غياب الأنديــة القطرية عن 
الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آســيا للمــرة الأولى منذ 
2012، غضباً في الشارع الكروي بعد فشل الممثلن الثلاثة السد 

والدحيل والريان في تجاوز دور المجموعات.
وواجه الســد والدحيــل على وجه الخصــوص انتقادات 
لاذعة، بعد دخول الفريقن الســباق بآمال عريضة بالمنافسة 
ــي حُنن، في وقت لم يكن  علــى اللقب، فإذ بهما يخرجان بخفَّ
فيه اخفاق الريان بالأمر الجديد وهو الذي لم يقو على تجاوز 
دور المجموعات في إحدى عشــرة مشاركة ســابقة. ولم يفلح 
فريق المدرب تشافي هيرنانديز، حامل اللقب في 1989 و2011، 
فــي العبور إلى ثمــن النهائي عن مجموعة رابعــة أقيمت في 
الرياض، بعدما حلّ ثانيا بعشر نقاط، فاقداً فرصة التأهل بن 
أفضل ثلاثة فرق تحتل المركــز الثاني في المجموعات الخمس، 
بفارق هدف عن الهلال السعودي المتأهل عن المجموعة الأولى. 
أما الدحيل، فعجز عــن توفير رهان العبور عن مجموعة ثالثة 
اســتضافتها مدينة جدة، بالتعادل مع صاحب الأرض الأهلي 
1-1 في الجولة الأخيــرة، ليحل ثانيا برصيــد 9 نقاط. فيما 
ســجّل الريان بقيادة المدرب الفرنســي لــوران بلان ظهورا 
مخيبا، بعدما احتل المركز الأخير في مجموعة خامســة اقيمت 

في الهند، فجمع نقطتن فقط ولم يقو على تحقيق أي انتصار.
ووصف الإداري الســابق فــي الاتحاد القطــري والمحلل 
الرياضــي ماجد الخليفــي خروج الأنديــة القطرية بالمخيب، 
وقــال: "الأمر كان مفاجئــا خصوصا للســد والدحيل اللذين 
دخلا الســباق للذهاب بعيدا والمنافســة على اللقب. بالمقابل، 
لا يملك الريان الإمكانات التي تؤهله للعبور، لضعف مستواه 
في الدوري المحلي". ودفع الســد ثمن الخســارة ذهابا وايابا 
أمام النصر الــذي ضمن تأهله بتصدر المجموعــة، فيما ابتعد 
نجومه عن مســتوياتهم "خصوصا الجزائري بغداد بونجاح 
الذي اكتفى بهدف واحد في ست مباريات بمحصلة متواضعة. 
مستوى السد في المنافسة كان متوسطاً". ويؤكد لاعب المنتخب 
القطري الســابق رائد يعقوب أن الاندية القطرية وخصوصا 
الســد والدحيل دفعا ثمن عدم القدرة على التعامل المثالي مع 
المواجهات الحاسمة "كان على تشافي مثلا أن يتعامل مع النصر 
بطريقــة مختلفة، إذ فضل اللعب المفتــوح في المباراة الأخيرة 
أمــام فريق يحتاج إلى الانتصار فقط. صحيح أن هناك اخطاء 
تحكيمية، بيد أن الإدارة الفنية لم تكن بالشكل المطلوب". وعن 
مشاركة الدحيل وصيف الاســتقلال الإيراني بفارق نقطتن، 
يشرح الخليفي: "فوجئت بالمستوى الجيد الذي قدمه الفريق، 
وأعتقد ان الفرنسي صبري لموشي أثبت صواب اختيار الكيني 
مايكل أولونغا بدلا من البرازيلي دودو، وأظن ان الخروج كان 
ثمنا لخســارة الإياب المفاجئة أمام الشــرطة )العراقي( الذي 
يعد أضعف فرق المجموعــة، خلافا الى إهدار ركلة الجزاء امام 
الأهلي التي كانت كفيلة بالحســم". لكن يعقوب يرى انه رغم 
تســجيل الدحيل انطلاقة جيدة "لم يحسن التعامل مع الأهلي 
في المباراتن فدفع الثمن. أعتقد أن المســتوى الفني بشكل عام 

للمنافسة القارية في النسخة الحالية لم يرتق للمأمول".

الخروج المخيب من دور المجموعات درس قاس للأندية القطرية!

السد وهدافه بغداد بونجاح عانيا في دوري أبطال آسيا  

■ القاهرة - أ ف ب: ينوي الاتحاد الإفريقي لكرة القــدم تأجيل الجولتن الأولين من التصفيات 
المؤهلة إلى مونديــال قطر 2022 من حزيران/يونيو إلى أيلول/ســبتمبر المقبــل، لأن بعض الملاعب 

المضيفة لا تلبي الشروط كما قالت مصادر داخلية في اتحادات وطنية عدة.
وقال مصدر ان "لجنة الطوارئ في الاتحاد الافريقي وافقت على قرار التأجيل بانتظار تبني اللجنة 
التنفيذية له". وأكد مســؤولون آخرون هذا القرار. بيد أن الاتحاد الافريقي أكد أنه "ســيصدر بيانا" 
يتعلق بهذا الموضوع. وبحسب القرار الجديد، ستوزّع الجولات الست في التصفيات الافريقية بواقع 
جولتن في أيلول/ســبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، ثم يُقام الملحق في آذار/

مارس من العام المقبل بعــد نهائيات كأس الامم الافريقية المقررة فــي الكاميرون مطلع 2022، بعدما 
تأجلت من مطلع العام الحالي بســبب جائحة كوفيد-19. ويأتي القرار قبل أربعة اســابيع فقط من 
بداية التصفيات، لعدم سماح الاتحاد القاري باقامة مباريات في 22 دولة من أصل 54 منتسبة للاتحاد 
الافريقي، بســبب عدم ملائمة الملاعب مع الشــروط المطلوبة. وكانت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد 
القــاري والمجتمعة في أبيدجان حيــث تواجد ايضا رئيس الفيفا جانــي إنفانتينو، وافقت على هذه 
اللائحة. ومن بن هذه الدول على سبيل المثال، الســنغال وصيفة النسخة الاخيرة ومالي وبوركينا 
فاســو وســيراليون التي لا تســتطيع خوض مبارياتها البيتية على أرضها في حال اقامة الجولتن 

الاولن في حزيران/يونيو.

مونديال 2022

توجه نحو تأجيل التصفيات
 الافريقية حتى سبتمبر

■ باريس - أ ف ب: حســمت الاســترالية آشلي 
بارتي المصنفة أولــى عالميا مواجهتها امام البولندية 
ايغــا شــفيونتيك 7-5 و6-4، في لقــاء جمع آخر 
فائزتــن ببطولة رولان غــاروس، لتبلغ ربع نهائي 
دورة مدريــد للالــف نقطــة التي شــهدت خروج 

التونسية أنس جابر من ثمن النهائي.
وتنتظر بارتي مواجهة قوية تاليا مع التشــيكية 
بيتــرا كفيتوفا )12 عالميا( حاملــة اللقب في مدريد 
أعــوام 2011 و2015 و2018 التي أقصت الروســية 
فيرونيكا كوديرميتوفا بفوز مثير 6-3 و4-6 و6-
4. وكان هــذا اللقــاء الاول الذي يجمــع بارتي مع 
شــفيونتيك. وإذا كانت الأسترالية الفائزة ببطولة 
البقــاء في بلدهــا كإجراء  فرنســا 2019، فضلت 
احتــرازي عندمــا اســتأنفت المنافســات الصيف 
الماضي بعد توقف قسري بســبب جائحة كورونا، 
فإنهــا تقدم مســتويات مميزة منــذ عودتها حيث 
توجت في آذار/مــارس الفائت فــي دورة ميامي. 
وقبل هذا الأســبوع في دورة مدريــد التحضيرية 
لرولان غاروس الشهر المقبل، لم تنافس شفيونتيك 
)19 عامًــا( على الملاعب الترابيــة منذ تتويجها في 
باريس الخريف الماضي وحافظت على فوزها بتسع 
مباريــات و18 مجموعة متتالية على هذه الارضية. 
وقالــت بارتي التي حققت انتصارها الرابع عشــر 
تواليا على التــراب: "احتاجت كلانا لبعض الوقت 
للدخول في أجواء اللقاء في نصف الســاعة الاول. 
احتجــتُ لبعض الوقت لأعتاد علــى ضربات ايغا. 
اضطررت الى تعديــل أدائي في الوقت المناســب. 
بعد ذلــك باتت الامور أوضــح وتمكنت من التحكم 
بالمباراة كمــا أردت". وحققت البولندية المصنفة 17 
عالميا، بداية قوية للمبــاراة حيث تقدمت 3-صفر 
فــي المجموعة الاولــى، إلا أن بارتي بدأت تمســك 
بزمام الامــور لتفــرض ايقاعها وتحســمها 5-7. 
واحتاجت الى كســر واحد في الشــوط الثالث من 
الثانية لتنهي المباراة لصالحها. وودّعت أنس جابر 
المصنفة الخامسة والعشرون عالميا من ثمن النهائي 
بعد انســحابها امام السويسرية بليندا بنتشيتش 

الحادية عشــرة بداعي الاصابة فــي فخذها الايمن 
عندما كانــت متأخــرة 6-7 )7/2( و3-4. وقدمت 
اللاعبتان مستوى عاليًا في المجموعة الاولى حيث 
حافظت كل منهما على شــوط إرسالها لتلجآن الى 
شوط كسر التعادل حســمته السويسرية المصنفة 
الثامنة فــي الدورة لصالحها. وتلتقي بنتشــيتش 
الباحثة عــن اللقب الخامس في مســيرتها في ربع 
النهائي مع الاســبانية باولا بادوســا التي تفوقت 
على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا في مباراة قوية 

6-7 )صفر/7( و7-6 )3/7( و6-صفر.

فئة الرجال

خــرج البلغاري غريغور ديميتــروف )17 عالميًا( 
من الدور الاول امام الجنــوب إفريقي لويد هاريس 
بمباراة صعبــة 6-3 و3-6 و7-6 )5/7(. ويواصل 
هاريس المصنــف 54 عالميا مســتوياته المميزة هذا 
العــام بعدمــا أطــاح بالنمســوي دومينيــك تييم 
والكندي دينيس شــابوفالوف في طريقه الى نهائي 
دبي فــي آذار/مــارس الفائت قبل أن يخســر امام 
الروســي أصلان كاراتســيف الذي أقصى الفرنسي 
أوغو اومبيــر 7-5 و6-4 من مدريــد الاثنن. وأنقذ 
ديميتروف ثلاث فرص لخسارة المباراة في المجموعة 
الثالثة قبل أن يكســر إرسال منافسه ويفرض شوط 
كسر التعادل حسمه هاريس. وقال الجنوب افريفي: 
"كانت مباراة متقلبة كثيرًا... شــعرت بالتوتر قليلا 
في النهاية ولكني ســعيد أنني حســمتها". ويلتقي 
هاريس في الــدور الثاني من مشــاركته الاولى في 
مدريد مع الاســترالي اليكس دي مينــور. كما تأهل 
الى الدور التالي الامريكي جون إيســنر الفائز على 
الصربي ميومير كيســمانوفيتش 6-4 و6-7 )6/8( 
وشابوفالوف )14 عالميا( الذي أطاح بالصربي الآخر 
دوسان لايوفيتش 6-1 و6-3. وبلغ الايطالي فابيو 
فونينــي المصنف 28 عالميا الــدور المقبل بفوز صعب 
على الاســباني كارلوس تابيرنر 7-6 )4/7( و6-2 

و3-6.

بارتي تقصي شفيونتيك لتبلغ ربع النهائي وخروج التونسية جابر للإصابة

التونسية أنس جابر عانت من الإصابة وانسحبت أمام منافستها السويسرية بنتشيتش

دورة مدريد للتنس 

دوري أبطال آسيا

ويرزح كل من لموشي وتشــافي تحت وطأة ضغوط كبيرة 
عقب الإخفاق الآســيوي. وقال مصدر أن إدارة السد لن تجدد 
عقد تشافي الموســم المقبل في أعقاب الخروج القاري الجديد، 
حيث ســبق وأن ودّع السد النسخة الماضية التي استضافتها 
الدوحة من ثمن النهائي. أما لموشــي، فواجه انتقادات كبيرة 
بســبب الظهور المحلي المتواضع للدحيل الذي تنازل عن لقب 
الدوري للسد، فيما خسر نهائي كأس قطر أمام الأخير، لتزيد 
الارهاصات القارية الطن بلة. وقال لموشــي: "كنا نســتحق 

التأهل إلــى ثمن النهائي مــن واقع الأداء الــذي قدمناه في 
المنافســة القاريــة. خطأ واحد أمــام الأهلي كلفنــا التعادل 
والخــروج خلافا الى إهــدار ركلة جزاء". وعلــق خليفة بن 
حمد بــن جبر آل ثاني الرئيس الســابق للنادي العربي على 
خروج الدحيل: "بصراحة كلمة فشــل تعتبر قليلة". وأضاف 
في تغريــدة: "حوالي 10 ســنوات. ميزانيــة مفتوحة ودعم 
بلا حــدود، حتــى نهائي قاري مــش قادر توصــل، وتتعثر 
أمام اندية ليســت في أعلى ترتيب دورياتهــا المحلية. يجب 

إعادة النظر في ادارة المنظومة الكروية للمســابقات المحلية 
المتواضعة جدا جدا". فيما صب الإعلامي خالد جاســم غضبه 
على التحكيم عقب مباراة النصر والســد وقال موجهاً رسالة 
للاتحاد الآســيوي: "مبروك للنصر، وهاردلك لفريقنا السد، 
هذه كرة قدم فيها فائز وفيها خاســر. لكن رسالة الى الاتحاد 
الاسيوي وحكم المباراة. النصر ناد كبير ما يحتاج الى أخطاء 
تحكيمية"، مرفقا صورة لحالة التســلل التي احتســبت على 

الكوري نام تايهي.

■ القاهرة - أ ف ب: زاد غزل المحلة من معاناة ضيفه الاهلي بفوز 
مستحق بهدف في ختام المرحلة التاسعة عشرة للدوري المصري.

وســجل هدف الفوز اشرف السيد )35( رافعا رصيد فريقه الى 27 
نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الاهلي الذى تلقى الخسارة 
الثانية هذا الموسم عند 37 نقطة في المركز الثاني. وأهدر بطل إفريقيا 
النقطة الثامنة تواليا بعد خسارته امام سموحة وتعادله مع الجونة، 
ليظل فــارق النقاط الاربع مع الزمالك المتصدر، حيث لم يســتفد من 
تعادل الاخير 1-1 مــع بيراميدز لتقليص الفارق، وللأهلي مباراتان 
مؤجلتان. وسيطر الاهلي على اغلب الشوط الأول، وإن عاب لاعبوه 
البطء الشــديد في نقل الهجمة وفشــلت محاولاتهم في احراز هدف 
التقدم فــي ظل التكتل الدفاعــي المنظم للاعبي غزل المحلة. وســدد 
حسن الشحات )5( وتصدى لها عمرو شعبان وخرجت الى ركنية ثم 
سدد اللعب ذاته )15( وابعدها شعبان وشتتها الدفاع. وفي الدقيقة 
35 ومن ركلة حرة غير مباشــرة مررها هشام عادل وسددها اشرف 
الســيد تمر من الحائط البشــري على يمن محمد الشناوي. وحاول 
لاعبــو الاهلي العودة في النتيجــة الا ان هجماتهم افتقدت الفاعلية 

والخطورة على المرمى، فيما شــكلت الهجمات المرتدة للاعبي المحلة 
خطورة على مرمى الشناوي. ومن إحداها انقذ افشه مرماه من هدف 
محقق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما أخرج الكرة 

من على خط المرمى.
وأكد ســيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنــادي الاهلي، أن الفريق 
لم يكــن موفقا، وإن المرحلة الحالية تحتاج الــى التركيز، خاصة ان 
الفريق مقبل على لقاءين مهمن امام الاتحاد  الســكندري ثم الزمالك، 
فــي نهاية المرحلة الصعبة التي تشــهد ضغطا كبيــرا في المباريات. 
وأضــاف: "الأهلي يدفع ضريبــة هذه المرحلة التي تشــهد مباريات 
متواصلــة في أقل  عدد من الايام، مشــيرا الى ان المحلــة قدم مباراة 
جيدة خاصة في الشوط الاول"، وشــدد أن الأهلي خاض 17 مباراة 
حتى الان في الدوري الممتاز، ولم  يحســب له ســوى ركلتي جزاء.  
وشــدد على ان الاهلي يجب ان يتعامل مع الواقع وأن يحاول تخطي 

هذه المرحلة، وقال:
"هناك مكافآت فــي حالة الفوز وفي حالة الخســارة تكون هناك 

 عقوبات مالية" .

الدوري المصري

الأهلي يخسر أمام المحلة ويعاقب لاعبيه مالياً

■ لوس أنجليس - أ ف ب: لم يتوقف ســتيف كاري 
إلا عند النقطة 41 لصالح غولدن ستايت ووريرز وإبقائه 
في الســباق إلــى الأدوار الإقصائية، بفــوزه 108-123 
على نيــو أولينــز بيليكانز فــي دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وأســهمت المبــاراة رقم 33 التي يســجل فيها كاري 30 
نقطة وأكثر في الموسم، بتحقيق ووريرز للانتصار رقم 33 
في مقابل 32 خســارة في المركز الثامن للمنطقة الغربية. 

وقضى هذا الفــوز على فرص نيو أورلينــز في الوصول 
إلى الأدوار الاقصائية. وتعني هــذه الهزيمة أن بيليكانز 
يقبــع الآن خــارج مراكز التنافس مع رقم قياســي من 29 
فــوزاً في مقابل 36 هزيمة في المركز الحادي عشــر، على 
بعد أربع مباريات من سان أنتونيو سبيرز العاشر. وهذه 
المباراة التي شــهدت على تألق جديد لكاري هذا الموســم 
والتــي تضعه فــي رأس قائمة المرشــحين لجائزة أفضل 
لاعب )أم في بي(، هي التاسعة التي يسجل فيها 40 نقطة 

على الأقل هذا الموســم، ورقم 47 في مسيرته الاحترافية. 
وسيطر ووريرز على غالبية فترات المباراة، حتى أنه تقدم 
39-21 فــي نهاية الربع الأول، ورفع الفارق إلى 25 نقطة 
مــع بيليكانز في الربع الثاني. وقال كاري: "بالنســبة لنا 
الخروج من الربــع الأول كما فعلنا الليلة وفرض إرادتنا، 
ساعدنا في الحفاظ على الزخم الهجومي طوال المباراة". 
ولفت إلى أنه على الفريق أن يواصل تحسنه لنيل فرصة 

في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالتصفيات.

دوري السلة الأمريكي 

41 نقطة لكاري تبقي 
ووريرز في السباق
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بإقرارها أخطاء في الممارسات والتقديرات:
  إسرائيل تدرس تغيير السياسة الأمنية تجاه إيران

 ينيف كوفوفيتش
 
 

■ تشــكك جهــات أمنية فــي نجاعة 
جزء من الأعمــال ضد إيــران، في إطار 
ما يســمى »معركة بين حربين«. حســب 
إسرائيل  هاجمت  منشــورات،  سلســلة 
في الســنوات الأخيرة عشرات الناقلات 
التي هرّبت النفط من إيران إلى ســوريا. 
الاعتقــاد هو أن الإنجــازات التي نتجت 
عن عمليات معينة لـ »معركة بين حربين« 
لا تبــرر القيام بها إزاء الضــرر الذي قد 
تتسبب به، وأنه يجب فحص طرق أخرى 

لوقف تمركز إيران في المنطقة.
 فــي هذا الشــهر قــال مصــدر أمني 
ونشــاطات  أخطــاء  بــأن  إســرائيلي 
اســتثنائية وتقديــرات خاطئة للجيش 
أدت إلى تحويل المعركة البحرية السرية 
التــي أدارتها إســرائيل ضــد إيران في 
الســنوات الأخيرة إلى معركة مكشوفة. 
»الآن يجــب تهدئة الوضــع« تم اقتباس 
هذا المصــدر في موقع »والــلاه«. أجرى 
جهاز الأمن نقاشــات بشأن »المعركة بين 
حربــين« التي ناقشــت مســألة نجاعة 
العمليات في الســاحات المختلفة. اعتقد 
معظم من شاركوا في النقاشات أن جزءاً 
من العمليات ضــد إيران لم تعط النتائج 
الكبير  الاستثمار  إلى  وأشاروا  المطلوبة، 
الذي تحتاجــه وإلى الأضــرار المحتملة 
التــي يمكن أن تتســبب بها لإســرائيل. 
التغيــرات  بســبب  قولهــم،  وحســب 
يجب  الأوسط  الشرق  في  الاستراتيجية 
فحص ما إذا كانت سياســة اســتخدام 
القوة تستنفد نفســها. سؤال آخر طرح 
في النقاشــات هو: إذا ما كان الأمر قائماً 

للتعامــل مــع العمليات ضد إيــران مثل 
»معركة بين حربين« إزاء مكانتها البارزة، 
أم يجــب اعتبار الوضــع الآن »مواجهة 

مباشرة بقوة منخفضة«.
 المعركة بين حربين اســم عام لنظرية 
اســتخدام الجيــش الإســرائيلي، التي 
ومنظمــات  دولًا  تحــرم  أن  اســتهدفت 
أن  بــدون  والتأثيــر  القــدرة  معاديــة 
يؤدي ذلك إلى حــرب. يعمل الجيش في 
السنوات الأخيرة حسب هذه الرؤية في 
عدة ساحات، لكنه يكرس أساس جهوده 
لمنع تمركــز إيران في المنطقة، وتســليح 
المنظمات التي تعمل برعايتها ومنها حزب 
الله. ومــن الأهداف التــي اعتبرت مثل 
التهديدات  تقليص  حربين«:  بين  »معركة 
وإبعاد  التشــكل،  في  والآخــذة  القائمة 
للانتصار  أفضــل  ظروف  وخلق  الحرب 
الردع والحفاظ على حرية  فيها، وتعزيز 

عمل إسرائيل عسكرياً.
 حتى الفترة الأخيرة، منحت القدرات 
للجيــش  والاســتخبارية  العملياتيــة 
الإسرائيلي حرية عمل مطلقة بفضل عدة 
عوامل، منها الحرب الأهلية في ســوريا، 
والمعركة التي أدارتهــا الولايات المتحدة 
إسرائيل  مصالح  وتشــابك  داعش،  ضد 
مع الدول العظمــى التي تعمل في المنطقة 
والدول العربية. على خلفية كل ما تقدم، 
امتنعت إيران وحزب الله وســوريا في 
الغالــب عن الــرد على العمليــات التي 

نسبت لإسرائيل.
 ولكن جهاز الأمن يعتقد أن التطورات 
الوضع. فاستقرار نظام  المنطقة تغير  في 
الأسد وتدخل روســيا في سوريا لم تعد 
تسمح لإســرائيل بالعمل بنفس الدرجة 
التي كانــت تريدهــا. إدارة بايدن تريد 

ســحب القــوات الأمريكية من الشــرق 
الأوســط والحفاظ على الاســتقرار في 
العراق، أما القوات التي عملت في العراق 
في ظل حكم ترامــب، فمطلوب منها الآن 
المتحدة.  الولايــات  بألا تمــس بمصالح 
اســتبدال الإدارة أدى أيضــاً أن تظهــر 
موســكو التدخل وتعميق نفوذها في كل 

المنطقة.
 أصبحــت التداعيــات واضحة الآن: 
تقارير الانفجــار في نطنز نشــرت قبل 
بضع ســاعات على مجــيء وزير الدفاع 
الأمريكــي، لويــد أوســن، فــي زيارة 
إلــى إســرائيل، الــذي لم يكــن يعرف 
عــن العملية، الأمــر الذي عمــق التوتر 
المقابل،  فــي  والقــدس.  واشــنطن  بين 
ما نشــر فــي »وول ســتريت جورنال« 
إيرانية  لســفن  إسرائيل  مهاجمة  بشأن 
واغتيال شخصيات رفيعة إيرانية، التي 
نسبت أيضاً لإســرائيل، قوضت سياسة 

الغموض حول هذه العمليات.
 إلى جانب إيران، اعتقد  كبار الضباط 
في جهــاز الأمن أن نظريــة »المعركة بين 
حربين« أثبتت نفسها في ساحات أخرى، 
بســبب الحرص علــى إدارة مســؤولة 
للمعركة. واســتنتج الجيش الإسرائيلي 
إلى أن هذه الرؤيــة لم تعد ذات صلة في 
عدد من الساحات، التي يجب العمل فيها 
كجزء مما يعتبر أمناً دارجاً. على ســبيل 
ركزت  التي  داعش،  ضد  العمليات  المثال، 
-حســب مصادر أجنبية- على التعاون 
مع مصر في شبه جزيرة سيناء وشملت 
هجمات كثيرة نفذتها إسرائيل في شمال 

سيناء.
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الأسبوع المقبل... »مسيرة أعلام« لمتطرفين يهود واستنفار مقدسي في أواخر رمضان 
و»الحي الإسلامي« يترقب القضاء الإسرائيلي

من باب العامود حتى »الشيخ جراح«: هل تتجدد المواجهات في القدس؟ 
 

نير حسون
 
 

■ بعــد مرور أســبوع على رفع حواجز الشــرطة من 
منطقة باب العامود، وبعد بضعة أيام من الهدوء النسبي 
في المواجهــات بين رجال الشــرطة والفلســطينيين في 
المنطقة، عاد التوتر في شرقي المنطقة إلى الازدياد، وذلك 
بســبب الخوف من دخول المستوطنين إلى بيوت في حي 
الشــيخ جراح بعد أن تعرضت عائلات فلسطينية كثيرة 
فيه إلى سلسلة من القضايا القانونية وأصبحت معرضة 
لخطــر الإخلاء الفوري مــن بيوتها. وهنــاك حوار حذر 
فــي الموضوع عبر الشــبكات الاجتماعية وفي الشــارع. 
ومؤخراً، قامت الشــرطة بتفريق مظاهــرات بالقوة في 
الحي واعتقلت عدداً من المتظاهرين. في إحدى المظاهرات 
أصيب مســاء أول أمس يهودي من ســكان المدينة بحجر 

ألقي على رأسه واحتاج إلى تلقي العلاج.
 ولكنه ليــس التوتــر الوحيد الذي يمكن أن يشــعل 
المواجهات فــي المدينة من جديد. سلســلة المناســبات، 
بعضهــا تم الاحتفال به وبعضها ســيتم الاحتفال به في 
الأيام القريبــة القادمة، تزيد اليقظة فــي المنطقة. أمس، 
بدأت الأيام العشــرة الأخيرة في شــهر رمضــان، التي 
تعتبر أيام توتر في كل ســنة. وكوســيلة حــذر، أبلغت 
الشرطة النشطاء في الحرم بأنه سيتم إغلاق الحرم أمام 
دخول اليهود في هذه الأيام، باستثناء يوم القدس الذي 
ســيصادف الاثنين القادم، وهو يوم آخر يزيد التوتر في 
المنطقة بسبب »مســيرة الأعلام« التي يقوم بها عشرات 
آلاف الشــباب اليهود المتدينين بالسير في شوارع البلدة 
القديمة، ويسيرون أيضاً في الحي الإسلامي. إضافة إلى 
ذلك، ســيحتفل المسلمون بليلة القدر في الأسبوع القادم، 
التي نزل فيها -حسب التقاليد- القرآن على النبي محمد، 
والتي يجتمع فيها كل سنة مئات آلاف المصلين في الحرم. 
كما أن إعلان الرئيس محمود عباس عن تأجيل انتخابات 

المجلس التشريعي الفلسطيني يزيد التوتر.
 تميز النصف الأول من شــهر رمضان بقرار الشــرطة 
إغلاق الدرج المؤدي إلى باب العامــود بالحواجز، الذي 
اعتاد مئات الفلســطينيون على الجلوس عليه في ليالي 
شــهر رمضان. هذه الخطوة التي تم تفســيرها بالرغبة 
في تنظيم حركة مشاة الذين يدخلون إلى البلدة القديمة 
أثارت الغضب في شــرقي القدس، ونســب لها كثيرون 
المواجهــات التي حدثت فــي المكان مؤخراً. اســتخدمت 
الشــرطة خراطيم الميــاه العادمــة والفرســان وقنابل 
الصــوت على مدى عشــرة أيــام، واعتقلــت الكثير من 
الفلســطينيين المحتجين. في عدد مــن الحالات تم توثيق 
رجال الشرطة وهم يضربون شباباً فلسطينيين بلا سبب. 
في المقابل، حدث عــدد من المهاجمات لفلســطينيين ضد 
يهود وبالعكس، حيث وصلــت ذروة التوتر في المظاهرة 
التي أجرتها جمعية اليمين المتطرفة »لاهافاه« في شوارع 

المدينة.
 في الأسبوع الماضي قرر المفتش العام للشرطة، كوبي 
شــبتاي، رفع الحواجز وفتح الــدرج. واعتبر هذا القرار 
انتصاراً كبيراً للشــارع الفلســطيني في القدس. فرحة 
الانتصار ورفع الأعلام الفلســطينية فــي المكان أدت إلى 
اســتمرار الاحتكاك مع الشــرطة، لكنها استبدلت مؤخراً 
بمهرجانات رمضان الشــعبية. في المقابــل، بدأت بلدية 
القدس بتنظيم مهرجانات ثقافية في المكان سعياً لتهدئة 

النفوس.
 مــع ذلك، إلى جانب الاحتفالات ســمعت مؤخراً أيضاً 
دعــوات لتوســيع النضال الشــعبي واســتغلال زخم 
الانتصــار في موضــوع الحواجــز للدفع قدمــاً بقضايا 
أخرى على أجندة سكان شرقي القدس. وسمعت دعوات 
البوابات الإلكترونية  مشابهة أيضاً بعد المواجهات حول 
التــي وضعت علــى مداخل الحــرم فــي 2017. وبعد أن 
اضطرت إسرائيل إلى إزالة هذه البوابات، ظهرت دعوات 
إلى اســتخدام الاحتجاج الشــعبي الــذي تبلور بهدف 

الاحتجاج ضد هدم البيوت وإخلاء عائلات من أحياء في 
شرقي القدس لصالح المستوطنين.

 ولكن هذه المحاولة فشــلت، ولم يتجــاوز الاحتجاج 
حدود البلدة القديمة والمطالبة بالدفاع عن الوضع القائم 
في المســجد الأقصى. مؤخراً، يبدو أن محاولة توســيع 
الاحتجاج في الشــيخ جراح تنجح بشكل قليل. السبت، 
تظاهر في المكان نشــطاء عرب مــن أم الفحم ومن أماكن 
أخرى ضد إخلاء العائلات. وفي صباح أول أمس نشرت 
دعوات للمجيء إلى حي الشــيخ جراح بعد صلاة المغرب 

في المسجد الأقصى، واستجاب المئات.
 فــي موازاة ذلك، جــرت أول أمس فــي المحكمة العليا 
جلســة اســتماع حول طلب الإذن بالاســتئناف، قدمته 
أربع عائلات من الشــيخ جراح ضد إخلاء بيوتها لصالح 
المســتوطنين. وضغطت القاضية دفنه بــراك ايرز، على 
الطرفــين للتوصل إلى اتفــاق بروح الاتفــاق الذي عقد 
بين الســكان وجمعيات اليمين فــي الثمانينيات. تضمن 
الاتفاق في حينــه اعتراف الفلســطينيين بملكية اليهود 
على البيوت. وفي المقابل، اعترف المدعون بالسكن المحمي 
للفلســطينيين هناك. أي أنه لا يمكن إخلاؤهم حتى موت 

السكان الأصليين.
 الاتفاق الحالي كان يمكن أن يشــمل بنوداً مشابهة – 
اعتراف الفلســطينيين بملكية اليهود على البيوت مقابل 
الاعتراف بحق سكنهم المحمي. هذا الاتفاق يمكن أن يؤجل 
عمليات الإخلاء المتوقعة، لكنه ســيعزز على المدى البعيد 
ســيطرة اليهود على الحي. طلبت القاضية براك ايرز من 
الطرفــين محاولة التوصل إلى تفاهمــات حتى الخميس 
القــادم. ولكن محــاولات النقاش بين محامــي الطرفين 
لم تنجح حتــى الآن، ويبدو أن التوصــل إلى اتفاق غير 
وارد. الخميس، ســتبت براك ايرز في مسألة هل ستسمح 
للفلسطينيين باســتئناف قرار المحكمة المركزية لإخلائهم 

من بيوتهم.
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ما الذي يستدعي حاجة إسرائيل إلى نتنياهو دون غيره حالًا ومستقبلًا؟
 

لتبقى على »شفا النووي«: كيف نجحت إيران 
في إقناع بايدن بحاجته للعودة إلى الاتفاق أكثر منها؟

 
زلمان شوفال

 
 

■ الأنباء الفجة تشــبه الألعاب النارية التي تتفجر بضجيج كبير 
ولكنهــا تختفي في غضــون وقت قصيــر. يكون هذا أحيانــاً بالون 
اختبــار لتحقيــق هدف معين وأحياناً لإفشــاله. وهذا شــبيه بفكرة 
ان يســتبدل رئيس الوزراء نتنياهو منصبــه الحالي بمنصب رئيس 
الدولــة. صحيح أن هناك مــن تعاطى مع ذلك بجديــة، ولكنها فكرة 
عديمــة المنطق، وهــي أيضاً عديمــة الاحتمال في تركيبة الكنيســت 

الحالية التي تنتخب الرئيس.
 ولكــن الأهم من ذلــك هو أن قــوة نتنياهو هي فــي الفعل وليس 
في الاحتفــالات. ومن المهم أن يواصل ذلك. إذا كان هناك شــيء ما 
إيجابــي في طــرح الفكرة، فهو اســتئناف الجدال علــى صلاحيات 
مؤسســة الرئاســة ومجرد ضرورتها. رئيس الدولة، حسب قانون 
الرئيس، وإن كان »يقف على رأس الدولة« مثلما تقف ملكة بريطانيا 
علــى رأس دولتها، ولكن مثلها بل وأقــل منها، يفترض بصلاحياته 
ومهامــه أن تكــون رمزية بالأســاس. رؤســاء مثل إســحق نافون، 
وحاييــم هرتســوغ وآخريــن، احترموا هــذا المبــدأ وكان هناك من 
احترمه أقل. علــى أي حال، إن تتويج نتنياهو رئيســاً أصبح حالياً 
بيضة لــم تفقس بعد، وإذا كان هناك بعض ممــن يريدون مصلحته 
وقصدوا إعطاءه الرئاســة كجائزة، فإن جائــزة نتنياهو الحقيقية 
مســجلة في فصول التاريخ مــن خلال: رفع الاقتصاد الإســرائيلي 
إلى الأماكن المتقدمة في الاقتصاد العالمي، وإدارة سياســة خارجية 
وأمــن عرفــت كيــف تحقــق مصالــح إســرائيل علــى أســاس فهم 
التغييــرات العالميــة والتطورات الجغرافية السياســية في الشــرق 
الأوســط ومنعت حروباً زائدة، وإخراج إســرائيل مــن أزمة كورونا 

بشكل باعث على الحسد في العالم.
 على أي حال، وكما يفيد التاريخ، فإنه حتى الواقع الأكثر إيجابية 
ليــس محصناً أمــام التقلبــات السياســية. وقد تقع في إســرائيل، 
حسب كل المؤشــرات، انعطافة كهذه من قبل محافل سياسية وفقاً 
لمواقفها المعلنة كان يفترض أن تؤيد تشــكيل حكومة وســط – يمين 

برئاسة نتنياهو. ولكن سواء لأنهم لم يتعلموا درس إسقاط إسحق 
شــامير فــي حينــه أم أن غرورهم أعمــى بصرهــم ولا يفهمون بأن 
الحكومة والكنيســت ليســتا منصتين للمجادلات الأيديولوجية بل 
إطارات لتحقيق السياســة، فإن من شــأنهم أن يعطوا يداً لإسقاطه. 
إن الاعتبار الوحيد الــذي كان ينبغي أن يقف أمام ناظريهم لا يتمثل 
بمــا هو جيــد لنتنياهــو أو لأعدائه، بل ما هــو جيد لإســرائيل التي 
تواجه تحديات حرجة في السنوات القادمة على نحو خاص، سواء 
في المجــال الاقتصادي في أعقــاب وباء كورونــا وموجة التضخم 
المالي المرتقبة من السياسة الاقتصادية عديمة اللجام لإدارة بايدن، 
وخصوصــاً في المواضيــع السياســية والأمنية المرتبطــة بالتهديد 
الإيراني. إســرائيل بحاجة إلى حكومة برئاســة نتنياهو وليس إلى 

حكومة رقع عديمة التجربة.
 ومع أنه لا يمكن تجاهل الفوضى السياسية الحالية التي تنسب 
لخلل في طريقة الانتخابات وســرعها شركاء الليكود في الائتلاف 
الحالي، يقترح نتنياهو الانتقال إلى طريقة الانتخاب المباشر لرئيس 
الوزراء، ولكن ســبق أن كنا في هذا الفيلم، ونتنياهو نفســه فهم في 
حينــه بأنه بــدون أغلبية في الكنيســت لا يمكن لرئيــس وزراء، وإن 
انتخب مباشرة، أن يؤدي مهامه كما ينبغي. قد يكون هذا حلًا مؤقتاً 
لإنقــاذ الدولة مــن العقدة الحالية إلى أن يتم تبنــي تغيير في طريقة 

الحكم والانتخابات، ولكن ليس كتسوية دائمة.
 وفي هــذه الأثناء، ولصــب الزيت على النــار، تتواصل المحاكمة 
الغريبة ضد رئيس وزراء قائم. وإذا ما حاكمنا الأمور وفقاً للمرافعة 
الأوليــة للمدعيــة العامة فــي المحاكمة ليئــات بن آري نفســها، فإن 
»نتنياهــو لم يطلب من أصحاب وســائل إعلام المــال أو الامتيازات 
المادية الأخرى، بل التغطية العاطفة« فإنه ومن ناحية موضعية كان 
ينبغــي إنهاء المحاكمة منــذ يومها الأول وإعطائه تبرئــة كاملة على 
الفور. لقد كان للسياســيين ولوســائل الإعلام علاقات أخذ وعطاء، 
ومثلمــا قــال وزير العدل الأســبق حاييــم رامون، فإن مســاعي كل 
السياســيين في كل العالم لتغطية صحفية عاطفــة، هي أمر طبيعي 

وليس مخالفة جنائية.
 معاريف 2021/5/4

دان شيفن
 
 

■  تدير الولايات المتحدة وإسرائيل في الموضوع الإيراني حوار طرشان. 
الحــوار أديــب، فيه رغبة طيبــة ونقاش مفتــوح، غير أن نقــاط الانطلاق 
الاســتراتيجية والثقافية قطبية جداً لدرجــة أن احتمال التوافق محدود في 
هوامش الأمور، وليس في لباب المســائل موضع البحــث. ثمة فرق بين قوة 
عظمى، اعتباراتها عالمية، وأخطاؤها )المتواصلة( في الشــرق الأوسط ذات 
تأثير محدود علــى أمنها القومي، وبين دولة تعيش فــي قلب منطقة معادية 
وعنيفة تتصدى لتهديدات ذات أبعاد وجودية. هذا يذكر بحديث في موضوع 
إعداد »ســجق بيض« في مزرعــة الحيوانات حين يبــدي الخنزير ملاحظة 

للدجاجة: بالنسبة لكِ هذه مساهمة، أما من ناحيتي فهذا التزام مطلق.
 ترغــب إدارة بايــدن في منع إيران ترســانة نوويــة ،ولا تريد أن تكون 
دولــة حافة نووية. بل إنها قلقة من التآمر والإرهــاب ومن الهيمنة الإيرانية 
في الشرق الأوســط. ولكن هدفها الأســاس التقليص الدراماتيكي للوجود 
الأمريكي في المنطقة، وهي غير مســتعدة لبذل الجهد والوقت اللازمين لبناء 
بديل محلي ناجع لهــذا التواجد. بايدن، بخلاف أوباما في حينه، يبدو أنه لا 
يسعى لفك ارتباطه عن القيادة الأمريكية للنظام العالمي ويبث انعدام وسيلة 
عالمية؛ ولكنه بحاجة لمقدراته الاســتراتيجية فــي مواجهة التحدي الصيني 
ويبحث عن تســوية سريعة تســمح له بإخراجها من الشرق الأوسط. يعلن 
بايدن بأنه يريد العودة إلى تســوية 2015 التــي عالجت التخصيب مضاف 
إليها مظهر رقابة على بحوث الســلاح، حتى بدون الادعاء بوقف مشــروع 
وســائل الإطلاق. حصلت إيران علــى كامل مرادها، هكــذا تبنى دولة حافة 
برعاية تســليم أمريكي )وأوروبي(. كاريكاتير من تلك الأيام... عرض وزير 
الخارجية الأمريكــي كيري كمعلم في الصف، والتلميــذ الإيراني يكتب على 
اللوح معادلة في الحساب: »P+1=0« الاتفاق الذي يسعى بايدن لاستئنافه 
هــو الأكثر راحة لإيــران والأكثر ضرراً لإســرائيل والــدول العربية، الذين 
تضرروا من التآمر الإيراني والمخاوف علــى وجودهم. المطلوب هو إضعاف 
إيــران اقتصادياً واســتراتيجياً، كي تجد صعوبة في تمويــل حزب الله في 
لبنان، والحوثيين في اليمن، والميليشــيات التي تنفذ مصالحها في ســوريا 

والعراق، والمشــروع النووي، والتطويرات العسكرية المتطورة، بما في ذلك 
الصواريخ الباليســتية، والأجهزة المتطورة ضد الطائرات، والغواصات في 

المياه الضحلة، وشبكة الأركان الخاصة، التي تكاد تغطي كل المعمورة.
 

لقــد نجحت إيران مؤخراً في تمويلها بشــكل ضيق على حســاب رفاهية 
الشــعب، مما ترجم الضائقة الاقتصادية إلى اضطراب سياسي. وتعِد إدارة 
بايدن في ان تتوجه، بعد العودة إلى الاتفاق الذي يعطي إيران ما تطلبه، إلى 
اتفاق جيد، أبعد مدى وأكثر نجاعة. ولكنها تفلت من أيديها أوراق مســاومة 
ووســائل ضغط تقنع الإيرانيين بقبوله. إذا كانت تريد أن تحقق شيئاً يبدو 
جيداً في الســياق الضيق للتخصيب النووي، فيتعين علــى إدارة بايدن أن 

تعزز مكانة إيران في السياق الواسع والمقرر. وهذا يضر.
 إيــران بحاجة إلى مكانة دولة حافة كي تضمن لنفســها الحصانة للنظام 
وضد وسائل مضادة ناجعة لإحباط مؤامراتها وسعيها إلى الهيمنة الإقليمية. 
الهيمنة هي الهدف، والنووي هو الوسيلة. وبمعنى ما، أعطى بايدن للإيرانيين 
أهم ما يريدون، حين أشار لهم وللعالم بأســره بأن استفزازاتهم نجحت في 
أن تفرض عليه التراجع عن شــرطه الأســاس: أولًا، إلغاء الخروقات، وبعد 
ذلك رفع العقوبات. بســلوكه، أوضح بأنه يحتاج للاتفاق أكثر مما يحتاجه 
الإيرانيون. لقد حققت استراتيجية الحافة النووية لإيران جزءاً من أهدافها: 
واضــح أن بايدن يدير كتفاً باردة ويعاقب الســعوديين، ويشــجع مبعوثي 
إيران الحوثيين، ويشــرح لإسرائيل بكياسة وبحساســية بأنه سيستأنف 
الاتفاق دون أن يقترح رداً على أهم مخاوفها، ولا يجمع أوراق مساومة تتيح 

له تحسينه في المستقبل.
 على المستوى الثنائي، من المهم لبايدن شخصياً أن يسمع حجج إسرائيل 
من رئيس الموســاد. على مســتوى الاستراتيجية السياســية، اختار بايدن 
عملياً التســليم بانتقال إيران التدريجي إلى مكانــة دولة في مجال الحافة. 
بعد أن نجح الإيرانيون في اســتفزازاتهم لجلبه إلى المفاوضات بشــروطهم 
المريحة، فإنهم يعرفون كيف يســتخدمون حماســته للاتفاق وامتناعه عن 

التدخل العميق كي يقنعوه بهضم انتقالهم إلى دولة الحافة النووية.

 إسرائيل اليوم 2021/5/4

نتنياهو يعلن التناوب وبينيت: »العائق سموتريتش« 
وشكيد قد تفجر القنبلة... وريفلين يتهيأ للمشاورات والكنيست تقترح حلين

منتظراً التفويض... لبيد: إما حكومة 
وحدة تدير إسرائيل أو انتخابات خامسة

 يونتان ليس
 
 

■ يتوقــع رئيس الدولة، رؤوبــين ريفلين، أن يكلف يئيــر لبيد رئيس 
»يوجد مســتقبل« بمهمة تشــكيل الحكومة. هذا ما قدرته مصادر سياسية 
مســاء أمس. حسب أقوال هذه المصادر، ســيكلف ريفلين لبيد حتى لو كان 
الليكود وكتلــة اليمين قد أوصوا الرئيس بتكليف نفتالي بينيت لتشــكيل 
الحكومة، وبذلك ســتصبح هناك أغلبية من الداعمــين له. التفويض الذي 
أعطي لنتنياهو ســينتهي مفعوله في منتصف هذه الليلة، ويتوقع أن يبدأ 

الرئيس بالمشاورات صباح الأربعاء.
 »ليــس هناك ما يمنع انتقــال التفويض للبيــد، إلا إذا أعلن بينيت بأن 
ليســت له أي مصلحــة في حكومــة تغيير« قــال أحد المصادر. وحســب 
قوله: » لن يشــارك ريفلين في خدعة سياســية يوصي نتنياهو في إطارها 
ببينيت، من أجل الحفاظ على فــرص رئيس الحكومة الحالي بالذهاب إلى 
الانتخابات. إذا كان الســيناريو الذي يشــكل فيه نتنياهو حكومة محتملًا 
فبالإمكان تشــكيل حكومة يمينية الآن، وليس هناك سبب لنقل التفويض 

لبينيت في هذه الظروف.
 يستند هذا التقدير إلى صورة الوضع السياسي الحالي، ويمكن أن تتغير 
طبقاً لـ »الأرانب« التي سيسحبها نتنياهو من القبعة قبيل انتهاء التفويض 
الذي أعطي له في اليوم الأخير. وقدر مصدر سياســي رفيع أن أييلت شكيد 
هي أحد الأشــخاص الأفراد الذيــن يمكنهم التهــام أوراق اللعب وتحبط 
الانضمام لكتلة الوسط – يســار. أوضحت شكيد مؤخراً أنها لن تنشق عن 

»يمينا« وستعمل طبقاً لقرارات بينيت بشأن المفاوضات الائتلافية.
 وقال لبيد أمــس إن التفويض يجب أن ينتقل إليــه اليوم في منتصف 
الليل، وليس لبينيــت. »لن نوصي بإعطاء التفويض لبينيت. نحن الحزب 
الأكبر، والتفويض يجب أن يكون عندي« قال في جلســة لقائمة. وحســب 

قوله، الرئيس ريفلين »لن يساهم في الألاعيب التي يعرضها نتنياهو«.
 وأضاف لبيد: »لقد أردت الوصول إلى اللحظة التي ينتقل فيها التفويض 
لي مع حكومة متفق عليها ومستعدة. البنية التحتية جاهزة ويمكن تشكيل 
حكومة«. وحســب قوله، عنــد انتهاء تفويــض نتنياهو ســيكون هناك 
احتمالان، إما تشــكيل حكومة وحــدة أو انتخابات خامســة. بعد يومين، 
يمكننا تقديم حكومــة جديدة لأداء اليمين، لن تكــون كاملة، لكنها حكومة 

تتحمل المسؤولية وتنشغل في إدارة الدولة.
 أمــس، أعلن نتنياهو أنه يوافق على أن يتولى بينيت رئاســة الحكومة 
أولًا في التناوب لمدة ســنة واحدة. ورداً على ذلك، قــال بينيت إن اقتراح 

نتنياهو غير مفهوم، وإن حزبه ليس العائق أمام تشكيل الحكومة. وحسب 
قوله، ليس لنتنياهو ائتلاف؛ لأن رئيس »الصهيونية الدينية« بتســلئيل 
سموتريتش، أحرق كل الجســور، وبهذا أغلق الطريق أمام تشكيل حكومة 
يمينية. ســموتريتش نفســه تمســك أمس برفضه الانضمام إلى حكومة 
مدعومة من حزب »راعم«. وقد التقى مع حاخامات متماهين مع »الصهيونية 
الدينية« على رأســهم الحاخام حاييــم دروكمان. وفي ختــام اللقاء، قال 
دروكمــان بأنه يعطي دعمه الكامل لســموتريتش فــي معارضته لحكومة 

كهذه.
 يســتعد بينيت الآن لاحتمالية تشــكيل ائتلاف مع كتلة التغيير. خلال 
الجزء الســري من جلســة القائمة، توجه بينيت إلى أعضاء الكنيست من 
حزبه وقــال لهم: »إذا لم يأت أحد لحكومة الوحدة فقد حان الوقت لإبلاغي 
بذلك اليــوم«. أقواله اســتهدفت تأكيد قدرته على إحضــار جميع قائمته 
لحكومــة الوحدة وتقليص احتمالات حدوث انقســام فــي الحزب إذا قرر 

الانضمام للبيد.
 في الكنيست أشاروا إلى مسارين يمكن لريفلين الدفع بهما قدماً: الأول، 
تكليف كتلة التغيير، والثاني إعادة التكليف للكنيست. هذه عملية تقتضي 
من كل مرشح يريد تشكيل حكومة أن يجند توقيع دعم من 61 عضو كنيست 
لترشــيحه. »الرئيس ريفلين يدرك جيداً أنه إذا أعاد التفويض للكنيســت 
فهو بذلك يحكم بانتخابات خامســة على الجمهور الإسرائيلي. لا توجد أي 
فرصة في أن توقع »القائمة المشتركة« و«راعم« على توصية بتعيين بينيت« 
قال مصدر آخر. طالما لم ينجح نتنياهو في إثبات إمكانية تشكيل حكومة في 

كتلة اليمين، فسيكلف الرئيس لبيد بمهمة تشكيل الحكومة.
 إذا حظــي لبيد أو بينيت بمهمة تشــكيل الحكومة، فــإن موضوع هوية 
الرئيــس القادم قــد يحتل مكاناً بــارزاً فــي الاتصــالات الائتلافية التي 
ســيجرونها. حســب القانون، يجب على رئيس الكنيســت الإعلان حتى 
19 أيار عن مرشــح الانتخابات لرئاســة الدولة، ويتوقع أن تجري في 19 
حزيران 2021 على أبعد تقدير. »الانتخابات الرئاســية رافعة ضغط أخرى 
ســتثور الآن في الاتصالات بين الأطراف« قال مصدر في الكنيست. وحسب 
أقوال هذا المصدر »إذا أردنا تحريك نتنياهو من الســاحة السياسية لصالح 
تولي منصــب الرئيس، فيجب أن يطرح هذا علــى الطاولة الآن. ومحاولة 
نتنياهو تشــكيل واقع وتعيين مرشــح كرئيس يهتم بمكانته ويساعده في 
الحصول على العفو أو في تكليفه بمهمة تشــكيل الحكومة بعد الانتخابات 

الخامسة، سيتم طرحها على الطاولة في الأيام القريبة القادمة.
 هآرتس 2021/5/4

توراة على بيضة وهيكل من »كورن فليكس«
... إسرائيل تحت حكم الأصوليين والمستوطنين: هواية وطنية

ب ب. ميخائيل

الذاتي الأصولي هــو المذنب« يقول  ■ »الحكم 
الجميع. وهــو حقاً مذنب. من أوجــده ورعاه هم 
الكنيســت  المتدين وأعضاء  حاخامات الجمهــور 
التابعين لــه، هم المذنبــون لأنه بســبب طمعهم 
وتعاليهم وغطرســتهم أوجدوا مجتمعاً منفصلًا، 
شــعاره هو »أنــا المهم وغيري لا شــيء«. مجتمع 
يســتغل بصورة فظــة وأنانية وزنــه الانتخابي 
للانفصال عــن الجمهور، والتحرر من نير القانون 
والعدالة، والاستلقاء على شــرايين الدولة كثقل. 
بطبيعة الحال، جماعة كلها قداســة وسمو روحي 
وتنظر باحتقار إلى شؤون الدنيا التافهة والمزعجة 
مثل الســلامة وأنظمة البناء ومســارات الهرب... 
جماعة مقدســة بهذا القدر قد تنتج هــذه الكومة 

المراوغة والقبيحة التي قتلت للتو 45 شخصاً.
ومن يرعون الحكم الذاتي الأصولي – حكومات 
إسرائيل على مر أجيالها، تتحمل قدر غير قليل من 
الذنب: بسبب اســتغلالها الحكم الذاتي الأصولي 
لتدفع قدماً بنزواتها والإبقاء على الحكم، وبسبب 
اســتثمارها أموالًا طائلة في شــراء هــذه المقاعد 
المريحة، المستعدة للمشاركة في أي مؤامرة مقابل 
هدايا نقدية أو على شــكل تشــريعات، ولأنها لم 
تلاحظ أنها باســتجابتها لأي نزوة أصولية تقوم 
وحتماً  خالقــه،  ضــد  ســينتفض  وحش  بتريبة 
ســيخلق محميات من الفقر والجهــل والأصولية 
والشــوفينية، وبســبب ســماحها للحكم الذاتي 
الأصولي بالتطور والازدهــار إلى أن أصبح دولة 
داخــل دولة، وأصبحــت صيانتهــا باهظة الثمن 
بشكل مروع، وفائدتها ضئيلة تصل إلى حد العار، 

وأضرارها كبيرة تصل إلى درجة الاكتئاب.
الحكم الذاتــي الأصولي ليس هو الحكم الذاتي 
الوحيد الذي يرضع من ثدي الدولة الأم. وأســوأ 
منهــا، وأغلى منهــا وأكثر ضرراً منهــا، هو الحكم 
الذاتي للمســتوطنين. »مشــروع الاستيطان« كما 
تســميه مصادره. فهــؤلاء أيضاً، حتــى أكثر من 
الأصوليــين، طماعون ومتغطرســون ومتكبرون 

وأنانيــون. هم كذلك متحررون مــن نير القانون، 
يطورون خطايا دينية وهلوســات مســيحانية، 
وتســتثمر فيهم أمــوال طائلة لتمويــل صيانتهم 
والحفاظ عليهــم. وخلافاً للحكم الذاتي الأصولي، 
تراهم ينثــرون العنف والكراهية، الــدم والنار، 
الزعرنة والعنصرية، الكذب والخداع والشــر غير 
المفهوم. هم وحش آخذ في التضخم، لكن لا حاجة 
إلى الانتظــار كي ينتفض على مــن أوجدوه، فقد 

انتفض حقاً.
فــي الحقيقــة، يمكن القــول بــأن الأصوليين 
والمســتوطنين هوايــات غريبــة تبنتهــا دولــة 
إســرائيل. ما هي الهواية؟ الهواية هي الانشــغال 
الذي لا ضرورة لــه ولا فائدة أو جدوى ولا يحمل 
أي منطق، مثــل كتابة التوراة علــى بيضة بومة 
وجمع أغلفة العلكة وبناء نموذج للهيكل من رقائق 

»الكورن فليكس« أو تربية دودة القز على الشرفة.
اختارت دولة إســرائيل تربية عدد من الأحكام 
الذاتيــة، التي ليس لها أي حاجــة وليس فيها أي 
فائدة، وليس فيها أي نفــع أو منطق. وكل ما فيها 
نفقات ومشــاكل. هل يوجد وصــف أكثر دقة من 
هذا الوصف للهواية؟ هل يوجــد وصف أكثر دقة 

للأصوليين والمستوطنين؟ الجواب لا.
ماذا يشــبه هذا الأمر؟ يشــبه شــخصاً بائساً 
وأحمق اختــار تبديد ثروته وقوتــه وذهنه على 
تطوير مســتعمرتي نمــل أبيض في ســاحة بيته 
الخلفية، وعندما اكتشف أن حيواناته الأليفة أكلت 
أساسات بيته وهدمت السقف فوق رأسه، سيبدو 

مندهشاً دون أن يدرك الخطأ.

هآرتس 2021/5/4
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خميس بن عبيد القطيطي ٭ 

الحراك المبارك في الشــهر المبارك فــي البلد المبارك 
الــذي يحييــه الشــباب المقدســيون فــي منطقــة باب 
العامود في القدس الشريف أعلن عن إرادة فلسطينية 
لم ولن تنكســر، وســجل انتصــارا معنويا في ســبيل 
انتزاع كامل الحقوق الفلسطينية، بدءا من إعلان قيام 
الدولــة الفلســطينية على حدودها المعروفــة من النهر 
إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف إضافة إلى حق 

العودة.

بشائر النصر

 هــذه المشــاهد تمثــل بشــائر النصــر، فهنيئــا لكم 
أيهــا الأبطــال هــذه الوقفــة العظيمــة المشــرفة التــي 
أضافــت في ســجل المقاومــة انتصارا جديــدا ضمن 
قائمــة الانتصــارات والانتفاضات الفلســطينية، منذ 
ثورة العشــرين وثــورة يافــا وثــورة 1936م، والعديد 
مــن المعارك التــي اختلط بهــا الدم العربــي على أرض 

انتفاضــة  منــذ  العظيمــة  والانتفاضــات  فلســطين 
الحجــارة مرورا بانتفاضــة الأقصى فــي 28 أيلول - 
ســبتمبر 2000 وصولا إلى المواجهات التي حدثت في 
النصــف الثاني من تســعينيات القــرن الماضي والتي 
عمــدت بالدمــاء الزكية لآلاف الشــهداء واستنســاخ 
المقاومة الباســلة التــي جابهت الاجتياحــات المتكررة 
على قطاع غــزة في أعوام 2004م و2008/ 2009م وفي 
أعــوام 2012م و 2014م وآخرهــا 2019م وكلهــا كانت 
الكلمة العليا لأبناء فلســطين المقاومــين الأبطال الذين 
لقنوا الاحتلال معنــى الإرادة والصمود فهم يدافعون 
عن أرضهم وهم متمســكون بقضيتهم، لذا فقد حققوا 
تلك الانتصارات وأفشــلوا العدوان المتكرر وكل القبب 

الحديدية والتحالفات السياسية الدولية.

الملاحم التاريخية

 هكذا هــي معادلــة الإرادة والكرامــة القائمة على 
النصــر والشــهادة فــي كل الملاحــم التاريخيــة على 
أرض فلسطين والتي يستلهمها اليوم من جديد أبناء 

القدس الشــريف في رســم إحــدى ملاحــم النضال 
الفلســطيني لتعلن أن النصر آت وأن الوعد الإلهي قد 

اقترب .
القــدس تنتفــض عبــارة خفقــت معهــا نبضــات 
المؤمنــين من أبنــاء هذه الأمــة العربية والإســلامية، 
فمــا حدث ويحدث في منطقة بــاب العمود منذ بداية 
شــهر رمضــان الكــريم كان رســالة بليغــة لمختلــف 
الجهــات العربيــة والدوليــة، فالقضية ليســت فقط 
عــادة فلســطينية لأبنــاء القــدس بالتجمــع في باب 
العامود كمناســبة رمضانية يحييها شــباب القدس، 
بــل تجاوزت ذلك عندما حاول جيش الاحتلال فرض 
إرادته في تفريق هذه التظاهــرة فتحولت الى ملحمة 
عظيمة مــا زالت تعصف بمحــاولات الاحتلال فرض 
إرادته وتوجه رســالة أن القدس عربية اســلامية قد 
ســخر الله من يدافع عنها في وجــه حملات التهويد، 
فهيهات عندما تقرر الإرادة الفلســطينية اســتنهاض 
عزائمها معتمدة على سواعد رجالها في أرض الرباط 
والمعــراج، فهنيئــا لهــذه الســواعد العظيمــة التي لن 
تغرب شمســها حتى إعلان النصر المبين، قال تعالى: 

كَ لَيَبْعَثَــنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰيَــوْمِ الْقِيَامَةِ مَن  نَ رَبُّ "وَإِذْ تَــأَذَّ
هُ  يعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ كَ لَسَــرِ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِٰإِنَّ رَبَّ

حِيمٌ" صدق الله العظيم. لَغَفُورٌ رَّ

 الهبة المقدسية

المســيرات التــي تجاوبت مع تلــك الهبة المقدســية 
المباركــة في قطاع غــزة والضفة الغربيــة وفي الأردن 
وغيرهــا إلــى مختلــف الاتجاهــات والحــدود والتي 
تفاعلت معها في حالة اســتنهاض واستنفار للمشاعر 
المؤمنة من أبناء الأمة العربية والإسلامية، كانت كفيلة 
أن تعــزز من صمود أبنــاء القدس في فــرض إرادتهم 
مؤكــدة أن القدس ليســت وحدهــا، وأن أرض الرباط 

ستبقى في رباط حتى يأذن الله بوعده العظيم .
ونحــن أبنــاء الأمــة إذ نتابع هــذه الهبة المقدســية 
العظيمــة لنرفع التحية لكــم أيها الأشــقاء في القدس 
الشــريف مطمئنــين أن النصــر آت وملامحــه ليســت 
خافية علــى أحد وأنه ســبحانه قد تــأذن وأخبر نبيه 
وأمته بما يشــبه القســم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة 

من يســومهم سوء العذاب، وهو وعد إلهي ثابت، وهو 
ما حــدث ويحدث منذ عهد ســيدنا موســى والى يوم 
القيامــة، ولا شــك أن الوعد الإلهي الأعظم في ســورة 
الإسراء أيضا: )وَقَضَيْنَآ إِلَىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ 
لَتُفْسِــدُنّ فِــي الأرْضِ مَرّتَيْــنِ وَلَتَعْلُــنّ عُلُــوّاً كَبِيراً)4( 
فَإِذَا جَــآءَ وَعْــدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَــا عَلَيْكُمْ عِبَــاداً لّنَآ أُوْلِي 
بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُــواْ خِلَالَ الدّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مّفْعُولًا 
)5( ثُــمّ رَدَدْنَــا لَكُمُ الْكَــرّةَ عَلَيْهِــمْ وَأَمْدَدْنَاكُــم بِأَمْوَالٍ 
وَبَنِيَن وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً )6( إِنْ أَحْسَــنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ 
لأنْفُسِــكُمْ وَإِنْ أَسَــأْتُمْ فَلَهَــا فَــإِذَا جَــآءَ وَعْــدُ الَاخِرَةِ 
لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوّلَ 
مَرّةٍ وَلِيُتَبّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً )7( عَسَىَ رَبّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ 
وَإِنْ عُدتّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً( )8(" 

صدق الله العظيم.
 هــذه الوعود الإلهية كافيــة للمؤمنين بالنصر إن لم 
يكــن اليوم فغــدا، وإن غدا لناظــره قريــب، والله أكبر 

والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

٭ كاتب عماني

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: لا مصلحة لأحد في إنهاء الكارثة السورية

القدس ليست وحدها 

إعادة الإعمار
 

حتى الآن، كلفة بقاء الأســد أقل من كلفة التخلص منه، أو المزايا التي 
يقدمها بقاء الأسد تجعل التخلص منه ليس ذا فائدة.

فالأســد بتمســكه بالســلطة، يفعل تماماً مــا يتوق له الغــرب وحتى 
العرب، لأن تمســكه بالســلطة يعفي الغرب والعرب من مسؤولياتهم من 
تكاليف إعادة الإعمار وإخراج الجيوش المحتلة لسوريا، إلى بناء هيكلية 

دولة سورية جديدة قابلة للحياة. 
والغرب طبعاً ليس مســتعداً لمســاعدة 13 مليون ســوري على العودة 
لديارهــم قد يكــون أحد الحلول للتخلص من الأســد هــو أن تفتح تركيا 
أبواب هجرة الســوريين الى أوروبا، وبالتالي تجبر الغرب إعادة التفكير 

في الخلاص من الأسد. و هذا حل غير إنساني وسيئ جداً للاجئين.

سامي صوفي

نشر الفوضى
 

الغرب يخشى الشعوب العربية رغم تواكل تلك الشعوب. ولقد فشل 
الغرب فــي اختيار من ينوب عنه في قمع وهدر مقدرات الشــعوب فعمد 
إلى ما يســمى بالربيع العربي لنشــر الفوضى والجهــل والفقر والفرقة 
والإنقســام والتشــرذم ليواصل إحكام قبضته على البلاد العربية التي 
يخاف ســباتها أكثر من اســتيقاظها ويتحاشــى تنويرها بما ادعاه من 

حقوق للإنسان.

ماغون

 الجرح الدامي
سوريا جرح العرب الدامي وجناح العرب، وجناح العرب الآخر مصر 
لف السيسي حول رقبته حبل الجوع والعطش بموافقته على سد يتحكم 
في حياة مصر، هكذا حدث شــلل للعرب فتســابق الخونة للاستســلام 

لإسرائيل دون حرب تحت اسم التطبيع.

أحمد المصري

 العصر الحجري
هــل يمكنك أن تتفاوض مع أمريكا؟ نعم . هــل يمكنك أن تتفاوض مع 
روســيا؟ نعم . هــل يمكنك أن تتفاوض مع الدولة الإســلامية في العراق 
والشــام وأمير مؤمنيها مع قطع الرؤوس والرجــم والعودة ببلادك إلى 

العصر الحجري؟ الجواب لديك يا أستاذ فيصل.

  عبد الكريم البيضاوي

 الشعب المنكوب
كلام منطقي وجميل بإستثناء نقطة واحدة.

)تركيا( لا توجد لديها أطماع بسوريا..
جل همها )تحجيم الأكراد(.

تركيا الوحيدة بين الضباع التي تقف مع
الشعب السوري المنكوب بصدق وإخلاص.

سامح -الأردن
 

أموال النفط والغاز
جــاء في مقالكم مــا يلي: )من المعلوم أن ترامب اســتولى على ســوريا المفيدة 
الحقيقية وهي شــرق ســوريا بمســاعدة حلفائه الأكراد، وهذا الجــزء من البلاد 
يحتــوي علــى النفط والمــاء والقمح، وباتت ثروة ســوريا النفطية بأيــدي أمريكا 

وعملائها هناك( انتهى الاقتباس.
أكيد أنكم تعلمون أن هذا الجزء من ســوريا والذي سميته بحق سوريا المفيدة 
وهو فعلا ســوريا المفيدة، كان أكثر أجزاء ســوريا إهمالا في عهدي الأب الشرير 

والابن المنافق.
كل هم الشــرير والمنافق كان ســرقة أموال النفط والغــاز وتعويض أبناء هذا 
الجزء عشــر علامات زيادة على معدل علامتهم في الشــهادة الثانوية للقبول في 

جامعات سوريا.
فــي هذا الجــزء، النفط والغاز والماء وأراض زراعية إن اســتغلت بشــكل جيد 

تكفي لسكان سوريا وكل الدول المحيطة بسوريا وأكثر.
أما بخصوص المأســاة السورية الآن فهي ليست إلا وضع "حارة كلمن 

ايدو الو" .
واللصوص الروس والإيرانيون والأمريكان يسرقون من بيت اللص السوري.

أسوأ أنواع اللصوصية هي لصوصية السارق بيته.
وفي ســوريا معروف للجميع كان ومازال هناك لص يسرق مال بيته 

ويساعد الآخرين على السرقة واللصوصية.

صليبا

ذر للرماد
 

"لا يحك ظهرك إلا ظفرك" الأجنبي لن يقدم أي شيءٍ إيجابي لسوريا. 
الكل يدافع عن مصلحته وجميع المتدخلين في الشــأن الســورى يعلمون 
أن إنتهاء الاســد لن يكون ســوى بدايــة لنهاية تدخلهم. أمل الســوريين 
بنظري ســيكون بيد أولاد وأحفاد اللاجئين الذين إســتطاعوا الوصول 
للغرب اليــوم وقد ينجحون في المســتقبل البعيد فــي تحقيق ما عجزت 
على تحقيقه المعارضة المشــرذمة، أمًا الرهان على الأجنبي بما فيها الأمم 

المتحدة فهو ذر للرماد في العيون.

صلاح

 إبعاد الميليشيات
آن الأوان لوضع حد لفوضى ســوريا بإخراج كل مقاتل غير ســوري 
وإبعاد ميليشــيات تتبع دولا إقليمية طامعة بهــا، وإخراج إيران وتركيا 
منها لعودة رعاية عربية ودولية وإغداق مساعدات عربية لإعادة الإعمار 

وإعادة تسليمها ملف إدارة لبنان لحصر السلاح بيد الدولة.

تيسير خرما

شخصية وطنية
 

الحل أن يطرح الســوريون على المجتمع الدولي شــخصية وطنية لها 
شــعبية كبيرة في معظم المكونات الســورية ودعمها في عموم المنصات 
الإعلامية لتكون بديلة عن بشار البهرزي، ويجب أن تعمل صفحة خاصة 

وحيدة وموثوقة على فيســبوك وتويتر بعنوان "نحن الشــعب السوري 
نختار بديلنا لبشــار الأســد" ويجرى علــى هذه الصفحة إســتفتاء على 
عدة شــخصيات وطنية والتي تفوز بهذا الإســتفتاء يتم إعتمادها كقائد 
للشــعب الســوري للمرحلة الإنتقالية بديلا عن بشــار الأسد )البهرزي( 
ومــن ثم يضع كل ســوري غيور علــى وطنه صورة الفائز فــي بروفايله 

كتأكيد لقبوله الحضاري لنتيجة الإستفتاء الديمقراطية.
وأنــا أقترح أن يكون الدكتور فيصل القاســم أحد هذه الشــخصيات 
المرشــحة فــي الإســتفتاء ومن ثــم تنظم المؤسســات الثورية الســورية 
مظاهــرات في معظــم عواصم العالم وفــي الداخل الســوري مظاهرات 

ترفع شعارا واحدا هو ..
بديلنا عن بشــار الأسد)البهرزي( هو الشخصية الفائزة …. وتطالب 

المجتمع الدولي بالتغيير وتستمر المظاهرات إلى أن يتم التغيير.

مالك شبابي

النظام الفاشي
 

فــي الحقيقــة من مصلحــة العالم أجمــع إيجاد حل سياســي للأزمة 
في ســوريا كما حصل في يوغســلافيا على أقل تقدير. لكن المقصود هو 
مصلحة المجتمع الإنســاني عمومًا. المشــكلة لا أحد يفكــر في ذلك إلا من 
بــاب التصريحات الصحافية التي لا تقدم ولا تؤخــر. لكن في النهاية لا 
يوجد نظام دكتاتوري اســتطاع الإستمرار بقباحته إلى الأبد كما هو في 

الانتخابات السورية التي يقوم بها هذا النظام الفاشي.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

 العبث بالديموغرافيا
هذا هو الكلام الصحيح دكتــور فيصل، بقاء النظام والوضع الحالي 
كما هو عليه مصلحة إســرائيلية عليا، كما أنه مصلحة لروسيا هو أيضا 
مصلحــة لإيران، إيــران التي تريــد العبــث بالديموغرافيا الســورية لها 
مصلحــة كبيرة في بقــاء النظام وبقــاء البلد ممزقا، فإســرائيل وإيران 
وروســيا هم أصحاب المصلحة الوحيدة في بقاء بشــار لأن بقاءه يعني 

أن يبقى البلد ممزقا ضعيفا.
د.راشد -ألمانيا

مقال ناصر جابي: حذارِ السلطة التي غلبها 
رمضان في الجزائر هذا العام

 

مسار إصلاحي
"أمام الشعب مسار إصلاحي طويل وشاق بنظام متعنت 
وعاجز عن تصور الحلــول لأزماته الكثيــرة والمتنوعة ". 

عبارة ختامية بليغة لخصت المقال وصورت المشهد.
هناك فعلا شعب تحرر من الخوف فخرج يصيح في وجه 

حكامه "تنحاو كاع " و"دولة مدنية ماشي عسكرية".
يواجهه النظام بلسان وذراع:

لسان )رئيس( يخطب تارة يعد وتارة يتوعد.
وذراع ) سلطة أمنية/عسكرية ( تهدد وتضغط، وتختلق 
لأجل ذلــك الوســائل والذرائع. تارة وجود مندســن من 
جهات معادية لضرب الاســتقرار، وتارة وجود انفصالين 

يهددون الوحدة.

أحمد حنفي- اسبانيا

قصر القامة السياسية
 

الإشكال ليس في شــهر رمضان المبارك؛ ولكنه موجود 
في الإحســاس بقصــر القامــة السياســية والعجز عن 
الإبتكار والاجتهاد، والخروج عن الخطوط التي رســمها 
الإســتعمار، وأصبح القوم يقدســونها أكثــر من رمضان 
وســائر العبــادات؛ ولذلك فهــم مجبلون علــى التقليد 
والمماحكة والتطاول، لمداراة الفشل المطبق في كل المجالات، 
وما الترويج الببغائي لخرافة التآمر الخارجي والداخلي، 
وتخوين أبطال الحــراك، والتنكيل بكل مــن رفع صوته 
في وجه الظلم والفســاد إلا مظهر مــن مظاهر الانهزامية 
والفشــل الذي لن تحجبه غرابيل الافتراء المثقوبة…. ولا 

يصح إلا الصحيح.

المغربي- المغرب

تعقيبات
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كيف تورطت واشنطن 
في خلاف مدريد والرباط؟

من الوارد جدا أنها ليســت طرفا 
مباشرا في الخلاف الإسباني المغربي 
الأخير، لكن هــل من الثابت أيضا أن 
لا صلة لها على الإطلاق به؟ الواضح 
أن واشــنطن منكفئة على نفســها، 
وليست متحمســة للكشف، في هذه 
الفترة علــى الأقل، عن الطريقة التي 
الملفات الخارجية  تدير بها جبالا من 

الثقيلة. غير أن ذلك لا يعني بأي حال أن الأمريكيين باتوا 
ميالين لعدم الانخراط بشــكل مباشر في معالجة المشاكل 
الإقليمية والدولية. والأزمة الإسبانية المغربية الجديدة، 
قد تشــكل تحديا إضافيا لهم لارتباطهــا بواحد من أكثر 

الملفات الإقليمية وعورة وهو الملف الصحراوي.
فبعد مضــي أكثر من أســبوع على ما يمكــن أن يكون 
واحــدا من أخطــر الحــوادث الدبلوماســية، التي مرّت 
بالجارتين المغربية والإســبانية، خلال الشهور الأخيرة، 
يبدو أن نبرة الغضب في الرباط أخذت بالتصاعد، بشكل 
يعطي الانطباع بأنها حســمت أمرها، وبدت أكثر تصميما 
على أن ترغم مدريد على أن تطوي صفحة استقبال زعيم 
البوليســاريو على الأراضي الإسبانية، بشكل قد يخالف 

تماما ما توقعته وخططت له. 
وليس مــن قبيل الصدفــة أن يكون وزيــر الخارجية 
المغربي الناصر بوريطة هو من أعطى السبت الماضي، من 
خلال حديث أدلى به لوكالة الأنباء الإسبانية، إشارة قوية 
على ذلك، خصوصا حين قــال لمحاروه إن »المغرب ما يزال 
ينتظر ردا مرضيا ومقنعا« من طرف الحكومة الإسبانية، 
بشأن قرارها اســتقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي 
»المتابع من طرف العدالة الإســبانية علــى خلفية جرائم 
إبادة وإرهاب بالدخول إلــى ترابها« وأنه أي المغرب »لم 
يتلق حتــى الآن إجابات مــن مدريد على الأســئلة التي 
طرحها ضمن بلاغ نشــره الأحد الماضي«. ثم حين تساءل 
بعد ذلك عن الســبب الذي دفع السلطات الإسبانية، إلى 
عدم إبلاغ المغرب بالموضوع قائلا »لماذا فضلت التنســيق 
مع خصوم المغرب؟ هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من 
الصحافة؟ وهل إن إسبانيا ترغب في التضحية بالعلاقات 
الثنائية مع المغرب، بســبب موضــوع إبراهيم غالي؟ إن 
الأســلوب التصعيدي الــذي تحدث به الوزيــر المغربي، 
كان يــدل بوضوح على أن علاقة الدولتين قد وضعت على 
المحك، وأنها أمام منعرج حاســم، وأن مسألة بقائها، حتى 
بعد تبدد الأزمة، في المســتوى الــذي كانت عليه من قبل، 
تبدو مســتبعدة جدا. والســؤال الجوهــري هنا هل كان 
الإســبان يدركون كل ذلك؟ أم أنهم وقعوا ضحايا ســوء 
تقديرهم لردة فعــل جارتهم الجنوبيــة؟ إن جزءا كبيرا 
من الجواب قد يوجد في واشــنطن لا في مدريد. فالإدارة 
الأمريكيــة الجديدة فعلت كل شــيء تقريبا منذ وصولها 
للسلطة، مطلع العام الحالي، حتى لا تكشف أو تفصح عن 
موقف واضح، أو محدد في الملف الصحراوي. وهذا وحده 
قد يكون منح الإســبان أكثر من ضوء أخضر. وآخر مثال 
لافت هو أنه حين تم الإعــلان الخميس والجمعة الماضيين 
عن أن وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، أجرى 
مكالمتــين هاتفيتين مــع نظيريه الجزائــري والمغربي، لم 
يظهر في البيانين الرســميين الصادريــن عن الخارجية 
الأمريكية، ما يدل علــى أنه تم التطرق في المكالمتين للنزاع 
الصحراوي، الذي هو أكبر مشــاكل المنطقة، لكن ما الذي 
جعل الأمريكيين يتصرفون على ذلك النحو؟ ولماذا أرادت 
إدارة بايــدن أن تترك الحبل على الغارب، وتجعل موقفها 
من القضية الصحراوية يبدو بنظر الكثيرين قابلا للشرح 
والتأويــل على أكثر من وجه؟ هناك على ما يبدو مســافة 
شاســعة بين ما يقوله، أو يعلنه الأمريكيون، وما يفكرون 
بــه أو يتطلعون لتحقيقــه، وهذا في حد ذاتــه قد يكون 
مبررا، ولكن هل أن تعمد إغفال البيان الرسمي للخارجية 
الأمريكية، أي ذكر للحديث عن مســألة الصحراء، خلال 
المكالمــة الهاتفية، التي جرت الجمعــة الماضي بين وزيري 
الخارجية الأمريكي والمغربــي، مقابل تكفل بعض المواقع 
اســتنادا  بالإعلان  مثلا،  الإخباري  »أكســيوس«  كموقع 
إلى مصدريــن قال إنهما مطلعان علــى المكالمة، أن الوزير 
الأمريكي أبلغ نظيــره المغربي، خلال ذلــك الاتصال، أن 
»إدارة بايــدن لن تتراجع عن اعتراف الرئيس الســابق 
دونالد ترامب بســيادة المغرب علــى الصحراء« يمكن أن 
يكون بنظر المغاربة كافيا؟ إن مــا تدركه الرباط جيدا هو 
أن ما يقوله المســؤولون الأمريكيــون لنظرائهم المغاربة 
في الغــرف المغلقة بخصوص الصحــراء، لا معنى له، إن 
لم يســمع بقوة خارجها، ولكن القادة المغاربة لا يريدون 
بالطبع أن يحرقــوا المراحل، وأن يفرطوا في ما يعتبرونه 
أعظــم اختراق خارجــي حققوه في الملــف الصحراوي. 
ولأجل ذلك فهم يســتمرون في تجاهل هــذه الازدواجية 
الأمريكية، والتعامل معها على أنها عارض طارئ سيزول 
بمرور الوقت. وهنــا فإن بعض كلمــات وزير الخارجية 
المغربي، في حديثه لوكالة الأنباء الإســبانية، قد لا تعني 
إســبانيا وحدها، بل حتى باقي الــدول الكبرى، بما فيها 
أمريكا نفســها. ألم يقــل بوريطة في ذلــك الحديث »مع 
الشركاء لا توجد مناورات، أو طعن في الظهر حول قضية 
أساسية بالنسبة للمغرب«؟ إنه يعلم جيدا أن إدارة بايدن 
ناورت بدورها في الكشــف عن موقفهــا من تلك القضية، 
بالحسم والوضوح المطلوبين، وسيكون من الصعب عليه 
أن لا يفكر في أن الإســبان حين قرروا اســتقبال إبراهيم 
غالي، لم يأخذوا بعــين الاعتبار ذلــك التذبذب والتردد 
الأمريكي. ولو صغنا كل ذلك في عبــارة واحدة: ألم يكن 
واردا أن لا تظهــر الأزمة الأخيرة بين إســبانيا والمغرب، 
لو أن الإدارة الأمريكية الحالية حســمت أمرها، وصرحت 
علنا، وبشــكل لا لبس فيه على تمسكها بقرار سابقتها في 

الاعتراف بمغربية الصحراء؟
ســيكون من التعســف أن يلقى كل شــيء على كاهل 
الأمريكيين وحدهم، غير أنهم يتحملون وبلا شــك القسط 
الاكبر من المسؤولية. فهم يملكون أكثر من وسيلة للتأثير 
في الدول المعنية بالملف الصحراوي. وترددهم وتناقضهم 
بين ما يرغبون في قوله هنا، وفي عدم إســماعه هناك هو 
ما شــجع كثيرين، ومن بينهم إسبانيا، على أن تعلق أولا 
بأنــه ليس لدولة مهمــا كان حجمها أن تقــرر منفردة في 
المســألة الصحراوية، في إشــارة  إلى قرار إدارة ترامب 
الاعتراف بمغربية الصحــراء، ثم على أن تمضي أبعد من 
ذلك، وتتصرف تاليا بالشكل الذي فعلته عندما استقبلت 
زعيم البوليساريو. ولكن السؤال الذي يتكرر بقوة هو ما 
مصلحتهم في كل ذلك؟ وما الذي يريدونه بالضبط؟ إنهم 
يرغبون ولســبب معلوم في دفع المغــرب لأن يطرق بابا 
موازيا هو باب الإيباك. فذلــك اللوبي الأكبر والأقوى في 
أمريكا لم يعد يؤثر بشكل ملحوظ في السياسة الأمريكية 
الإسرائيلية فحســب، بل حتى في جزء من سياسة البيت 
الأبيــض في المنطقــة المغاربيــة، وتوجهاتهــا في الملف 
الصحراوي. ولاجل ذلك فإن ما ســيقوله الناصر بوريطة 
غدا الخميس أمام أعضاء ذلك اللوبي في واشنطن قد يمثل 
مرافعة حاســمة ضد من وصفهم بأنهــم طعنوا بلاده في 
الظهر، في ذلك الملف بالذات، أي الإسبان والأمريكيين معا 
ومحاولة جدية لتغيير مواقفهما. أما بأي نتيجة سيعود؟ 

فلعلنا لن ننتظر وقتا طويلا لنعلم. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الحوار الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل في مفترق طرق
 ماذا يفعل العرب؟

ومضات 

درة التاج عندما تتنفس!

قضية الريسوني والراضي

مع أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها العلاقات 
الأمريكية - الإســرائيلية لاختبار صعــب، إلا أن الخلافات 
بين الطرفين هذه المرة ارتفعت إلى مســتوى غير مســبوق، 
بســبب تغيرات تســتدعي إعادة التموضع الاســتراتيجي 
لكل منهما في منطقة الشــرق الأوســط، الولايــات المتحدة 
بسبب  وإسرائيل  العســكري،  للانسحاب  احتياجها  بسبب 

الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها منذ سبتمبر الماضي. 
إن مصلحــة الولايات المتحدة في العودة للاتفاق النووي 
تثيــر حالة من الفزع السياســي في إســرائيل، بينما نظرة 
إســرائيل للصراع مع إيران على إنه صراع وجود، وأفعالها 
لتخريب السياســة الأمريكية في المنطقــة، تعوق حتى الآن 
تطويــر الجولة الجديــدة من الحــوار الاســتراتيجي بين 
الطرفين. الجولــة التي بدأت بزيارة قائد المنطقة الوســطى 
الجنــرال كينيث ماكينزي في يناير الماضــي، ثم زيارة وزير 
الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإسرائيل في الأسبوع الثاني من 
إبريل، ثم زيارة وفد أمني إســرائيلي كبير للولايات المتحدة 
أخيرا، ضم رئيس المخابرات ومستشار الأمن القومي، وكان 
من المفتــرض أن يضم أيضا رئيس الأركان الإســرائيلي، ما 
تزال مســتمرة حتى الآن،  لكنها تكشف يوما بعد يوم تباعدا 
بين الطرفين. السؤال المطروح على الدبلوماسية العربية في 
هذا الخصوص هو، كيــف يمكن للدول العربية أن تصبح من 
جديد رقما في معادلة توازنات القوى في الشــرق الأوسط، 
بعد أن فقــدت تقريبا قوة التأثير، التــي كانت لها منذ حرب 

أكتوبر 1973، ثم تداعت كثيرا في السنوات الأخيرة؟ 
العلاقــة بــين الولايات المتحــدة وإســرائيل، هي علاقة 

ديناميكية تتأثــر بالتغيرات التي تحدث داخل كل منهما، كما 
تتأثر بالتغيرات التي تحدث في الشــرق الأوســط والعالم.  
وبــدأت هذه العلاقات منذ اليوم الأول لقيام إســرائيل، لكن 
الولايــات المتحدة ظلت لفترة طويلة حريصة على إقامة نوع 
من التوازن في علاقاتها بدول المنطقة، بغرض المحافظة على 
مصالحها النفطية، وعدم السماح بتوسع النفوذ السوفييتي. 
في تلــك الفترة أيضا كانت إســرائيل ما تزال دولة ناشــئة 
ضعيفــة، تعتمد على فرنســا وعلى اتفاقيــات التعويضات 

الألمانية، أكثر من اعتمادها على التأييد الأمريكي. 

تغير ميزان القوة الإقليمي 

الآن تبدو الأمور وقد سارت في مصلحة إسرائيل، أكثر مما 
سارت في مصلحة الولايات المتحدة شرق أوسطيا، فإسرائيل 
تحولت إلــى قوة عظمى إقليمية تتمتع بتفوق اســتراتيجي 
ساحق على جيرانها، وتســعى لأن تصبح قوة عالمية. وبعد 
أن كان كثيرون ينظرون إليها على أنها دولة تابعة للولايات 
المتحدة، فإن كثيرين في الولايات المتحدة أصبحوا يعتبرونها 
حليفا استراتيجيا رئيسيا. أما الولايات المتحدة التي خرجت 
من الحــرب العالمية الثانية منتصرة، وتولــت قيادة النظام 
الديمقراطي الغربي، واســتخدمت فائض قوتها الشاملة في 
مســاعدة حلفائها لإعادة بناء ما خربتــه الحرب، فإنها تجد 
نفســها الآن في وضع أضعف بكثير، وهو ما عزز الدعوة إلى 
تخفيف الوجود العســكري الأمريكي حــول العالم، وزيادة 
إسهام الحلفاء في تكاليف الدفاع الاستراتيجي. ومع تراجع 
الاعتماد على النفط العربي، ونهايــة الحرب على الإرهاب، 
وقرارات الانسحاب من أفغانستان وسوريا والعراق، أدركت 
الولايات المتحدة أن إسرائيل تستطيع أن تلعب دورا محوريا 
في نظام جديد للدفــاع الإقليمي يملأ فراغ القوة الذي تعاني 
منه المنطقة. لهذا لعبت واشــنطن دورا جوهريا في اتفاقيات 
التطبيع الأخيــرة، وما تــزال تعمل بقوة من أجل توســيع 
نطاقها، لكن اختلاف نظــرة كل من الطرفين إلى إيران، وإلى 
كيفية تسوية القضية الفلســطينية، يهدد العلاقات بينهما، 
إلى الدرجة التي قد تضع اســتراتيجية كل منهما في مواجهة 
الأخرى، فإسرائيل تعارض بشــدة عودة واشنطن للاتفاق 
النووي، وتطالب بتوقيع اتفاق جديد، تشارك في التفاوض 
بشأنه، يجرد إيران تماما من قدراتها النووية والصاروخية 
في الأجل المنظور. كما أنها مســتمرة في توسيع الاستيطان 
وبنــاء حقائق يهودية جديدة علــى الأرض، يمكن أن تؤدي 
في نهاية الأمر لتجريد الفلســطينيين مــن وجود ما يمكن أن 
يتفاوضــوا عليه. الولايــات المتحدة مــن ناحيتها تعتبر أن 
العودة إلى الاتفــاق النووي هي الطريــق الصحيح لوضع 

البرنامج النــووي الإيراني تحت الرقابة الدولية، بما يحقق 
هدف منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط. أما بالنسبة 
للقضية الفلسطينية فإنها تكتفي في الوقت الحاضر بتعديل 
سياستها لتقديم مساعدات »إنسانية« أكبر للفلسطينيين، مع 
تأجيل أي قرار سياســي في ما يتعلق بالتسوية على أساس 

حل الدولتين. هذا الحل مهدد في الوقت الراهن.

استقواء إسرائيل بدول الخليج

من الملامح الجديدة المهمة للدبلوماســية الإسرائيلية في 
خلافاتها مع الولايات المتحدة بشأن إيران وفلسطين، العمل 
على تصدير فكرة أن الســعودية والإمارات والبحرين تقف 
إلى جانبها. وهناك جوقة في هــذه الدول وفي مصر، تعزف 
هذا اللحن الإسرائيلي كل يوم ضد إيران وضد الفلسطينيين. 
وتستند الدبلوماســية الإسرائيلية في التعامل مع الخلافات 

الأمريكية منذ نشأتها على خمسة مرتكزات:  
الأول، هــو بناء قــوة عســكرية ونووية مســتقلة تزيد 
قدرتها على الدفاع عن نفســها بــدون الحاجة إلى أحد. ومع 
أنها لم تصــل بعد إلى تلك النقطة، فإنها اســتطاعت بالفعل 
أن تطــور برنامجها النووي، وصولا إلى إنتاح ترســانة من 
الأســلحة النووية، كما استطاعت أن تطور برنامجها للدفاع 
الصاروخي، وتطوير أنظمة عســكرية متقدمة بالمشاركة مع 

برامج التسلح الأمريكية والأوروبية. 
الثاني، هو إزاحة العقبــات التي تعترض طريق المصالح 
الإســرائيلية في المنطقة، حتى إن تعارض ذلك مع السياسة 
الخارجيــة الأمريكية، وهو ما نشــاهده بصــورة جلية في 
التوســع الاســتيطاني، وابتــلاع القدس، ودفــع الحدود 
الإســرائيلية شــرقا إلى غور الاردن، وضم الجولان. وهي 
سياســة تخلق حقائق جديدة على الأرض، تجعل الضغوط 

الأمريكية عديمة القيمة وبعيدة عن الواقع.  
أما المرتكز الثالــث، فهو العمل بكل الطــرق على إضعاف 
الخصــوم، وإعادتهم عقــودا إلى الوراء، وتهشــيم مصادر 
قوتهم، ووضعهم دائما في مرمى التهديد الإسرائيلي. هذا ما 
فعلته إسرائيل تجاه دول عربية مثل مصر والعراق وسوريا، 

وهي تسعى الآن لتحقيق الهدف ذاته مع إيران. 
ويتمثل المرتكز الرابع في العمل على بناء تحالف سياسي 
إقليمي تكون فيه هي المتحدث باســم المنطقة، وأنها ليســت 
وحدهــا عندما يقــع خلاف بينهــا وبين واشــنطن. نجاح 
إسرائيل في هذه المرتكزات الأربعة هو محركات عملية إعادة 
تموضعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، لكي تجلس في 
موقع القيادة، وأن تكون اســتراتيجيتها هــي الغالبة. ومع 
أنها قطعت شــوطا طويلا في بناء هذا التحالف، فإن الوقت 

ليس متأخرا لكي تقدم الدول العربية الدليل على أن إسرائيل 
ليست هي المتحدث باسمها لدى الولايات المتحدة، عن طريق 
إبطاء إجراءات التطبيع، مع الحرص على استمرار التواصل 
المعنوي مع قوى الســلام في المجتمع الإســرائيلي. وخامسا 
فإن إســرائيل وهي تستخدم محركات القوة السابقة لإعادة 
تموضعهــا الاســتراتيجي، فإنها تســعى أيضــا لأن تثبت 
للولايات المتحدة أنها رصيد استراتيجي للمصالح الأمريكية 

في المنطقة والعالم وليست عبئا عليها.  

العرب والانتفاضة الفلسطينية

أدت مصــادرة السياســة عموما في الــدول العربية بعد 
فشــل ثورات الربيــع العربي إلى تراجع تيــار دعم القضية 
الفلســطينية، وإضعــاف التمســك بحل الدولتــين. كما أن 
تأييد القضية الفلســطينية شــعبيا في العالم العربي تأثر 
ســلبا بالخلافات الفلسطينية. ومن المحتمل أن تتصاعد هذه 
الخلافات أكثــر بعد تعليق الانتخابــات العامة، على خلفية 
عدم سماح إسرائيل للفلســطينيين في القدس بالتصويت، 
وهو مــا يتطلــب العمل لــدرء مخاطــر تداعيــات تعليق 
الانتخابات. وتقــدم انتفاضة القدس الدليــل على أن روح 
المقاومة باقيــة، لكنها يجب أن تكون ذات أهداف سياســية 
واضحة وليســت مجرد رد فعل للانتقــام، وألا تختلط فيها 
الأمور بســبب الصراع بين فتح وحمــاس. ومن الضروري 
أن تحصل الانتفاضة في هذا الإطــار المحدد، على دعم عربي 
مادي ومعنــوي، وهو ما يتطلب تعزيــز التواصل بين مصر 
والأردن والســعودية وقطــر، التــي تلعــب دورا مهما في 
العلاقات مع الفلسطينيين. ومن المؤكد أن الأردن يتحمل عبئا 
كبيرا في هــذا الخصوص، ومن الضــروري أن يحصل على 
الدعم الكافي. إن الدبلوماســية الإســرائيلية تحاول إدارة 
دفة الحوار الاســتراتيجي مع الولايات المتحــدة، بما يعزز 
قيادتها الإقليمية، وهي لن تســتطيع أن تنجح في ذلك بدون 
دعم إقليمي، ولذلك يجب حرمانها من هذا الدعم الذي تقدمه 
الآن الإمارات والبحرين. كما أنها تعاني في الوقت نفسه من 
أزمة سياســية محلية، تعود جوهريا إلى الخلل في التمثيل 
السياسي لعرب إسرائيل. ولهذا فإننا ندعو إلى ضغط عربي 
منســق من خلال تأييد ودعم الانتفاضة، بتصويب اتجاهها، 
وتعزيز أولوية حــل الدولتين، وإبطاء إجــراءات التطبيع، 
مع الحــرص على إقامة تواصل مع قوى الســلام في المجتمع 
الإســرائيلي، وتهدئة الوضع على جبهــة الصراع مع إيران، 
حتى تنجح عودة الولايات المتحــدة للاتفاق النووي بدون 

مضاعفات سلبية.
 *كاتب مصري

الإهمال والإنكار والتناســي والتهــاون والتراخي، وما 
بقي في قاموس لغتنا العربية من أوصاف، لا يكفي لوصف 
الحــال التــي أدت إلى ما تعيشــه الهند اليوم مــن إصابات 
بالوبــاء اللعــين، قد يصل حاجــز الاثنين وعشــرين مليون 

إنسان مع نشر هذه الكلمات.
الهند التــي ســماها البريطانيون، إبان اســتعمارهم لها 
بدرة التاج، تتهاوى اليوم أمام ضربات كورونا، ليس بفعل 
متحوراته وأرقامه المعتادة فحســب، وإنما بفعل ما ســماه 
العلماء بالمتحــور الهندي، الذي خلق بفعــل تفاعل المجتمع 

مــع متحورات عدة ليتحور الفيروس بشــكل أكثــر فتكاً، لم 
تعد معــه مناعة الشــعب الهندي قادرة علــى الصمود، كما 
صمدت خلال عام أو يزيد من انتشار الوباء حول العالم.   

وقبل كتابة هذه الســطور كانت الهند قد سجلت ارتفاعاً 
في العدد الاجمالي للاصابات بفيروس كورونا ليقارب 20 
مليوناً عشــية الاثنين المنصرم، بعد تســجيل أكثر من 300 
الف اصابة جديدة، ووصلت الســلالة الهندية المتحورة الى 
17 دولة على الاقل، من بينها بريطانيا وسويســرا وايران، 
ما دفــع العديد من الحكومــات ألى اغــلاق حدودها امام 
المســافرين القادمــين من الهنــد، بل حتى تجــريم الوافدين 
منهــا ممن يتضــح أنهم قــد تحايلــوا في ســفرهم وأخفوا 

حقيقة أن نقطة انطلاقهم كانت الهند.
ورغم اعتقــاد البعض أن كثافة تناول التوابل العشــبية 
كالقرنفل والــكاري والكركم، والزنجبيــل والفلفل بنوعيه 
الحلــو والحار، والحلبة والقرفة وجوزة الطيب وغيرها مما 
نعرفــه ولا نعرفه من توابل مختلفة، قــد وفّر للهند منظومة 
حمايــة جســمانية مهمــة، ولفترة بقيــت فيها أرقــام الهند 
تحت الســيطرة، إلا أنــه من الواضح أن الأمــور خرجت عن 
السيطرة، حتى بات حال الهنود كما حال الصينيين في يوم 
مــن الأيام، حيث منعــت بعض الدول دخولهم، كإســرائيل 
التــي رفضت ذات يــوم إفراغ إحدى الطائــرات التي ضمت 
ركاباً من الصين. هذا التكاثر الســريع في أعداد الإصابات 
هو تأكيد قطعي على ما كنا قد أشــرنا إليه في مقال ســابق 

وهو، أن كورونا ليس وبــاءً يقتله لقاح، وإنما فيروسٌ بات 
فــي تحوره أشــبه بانفجار نــووي قريب في ذلــك التحور، 
لما يعــرف في عالم الفيزيــاء النووية بالتفاعل التسلســلي 
أو »الاتشــين رياكشــن« وهو ما يعني أن جيــش الفيروس 
يهاجــم مجتمعــات العالم قاطبــة، وكلما تمنعت الأجســاد 
أمــام محــاولات اختــراق لهــا تحــوّر الفيروس ليســتطيع 
النفــاذ، وهو ما جعل البعــض يؤكد الاعتقــاد الصارخ بأن 
الفيروس مصّنــع وليس طبيعيا، من دون تأكيد علمي كافٍ 
حتى تاريخه. وعليه شــهد العالــم ولادة متحورات مختلفة 
منهــا البريطانــي والجنوب افريقــي والبرازيلــي والهندي 
والسيرلانكي. واليوم يشهد العالم ولادة متحورات جديدة 
تضــاف إلى الهندي، كالمتحور التشــيلي وغيــره مما نعلمه 

وما لا نعلمه. 
ورغــم مشــاهد الإغلاق فــي الهند ومــا رأينــاه من قمع 
فوري ومباشــر وعنيف لفئات الشعب الهندي في الشارع، 
مــن ضرب ولكم وتعنيف من قبل الأمــن، إلا أن الانتخابات 
اســتمرت  كمــا  تأجيــل،  دونمــا  قدمــاً  ســارت  الهنديــة، 
الاحتفالات الدينية واغتســال البشر والحيوانات بالملايين 
فــي نهر الغانج، وغيرها من الطقــوس الدينية والاجتماعية 
والأعياد وما بينهم من عادات طالت وشــملت مئات الملايين 
مــن البشــر. ولــو قيــل إن الجهل كان ســيد الموقــف لربما 
كان العالــم الثالــث الضحية الوحيدة للوبــاء، لكن معدلات 
انتشــاره عالمياً إنما يشــير إلى أن الإنكار والشك والاقتناع 

بنظريــات المؤامرة، مــا زالت ســيدة الموقف وســط أغنياء 
العالم وفقرائه.

وعليه ومع اســتمرار هذا النهج الإنكاري، فإننا سنشهد 
حتمــاً متحــورات تحمل أســماء الــدول جميعــاُ، في تحور 
انشــطاري متسلســل، ربما يضطرنا في كل عــام إلى تلقي 
جرعــات مدعمة مــن اللقاحــات، لتجنــب المتحــورات التي 
يكون البشر قد اكتشفوها حتى تاريخ إعطاء تلك الجرعات 

المدعمة.   
دوريــة »يوميــات فيــروس« التــي أتشــرف بإصدارها 
يوميــاً، وتعدها ثلة من خيرة الأطباء في فلســطين والعالم، 
لطالما أشــارت إلى حال كهذا، بل حذرت من أن التهاون في 
التعامــل مع المتحورات، والتســاهل في إجــراءات الوقاية، 
وتخفيف الإجــراءات الرقابية الرادعة لرعايا الدول قاطبة، 
إنما ســيجعل من الوباء نزيلًا أزلياً لحياة البشــر. عليه فإن 
العالــم وإن احتفت بعض دوله بتراجــع الوباء في ديارها، 
فــإن عليهــا الاســتعداد للتحور الانشــطاري للوبــاء، وهو 
ما ســيعني عــودة أعداد المصابــين إلى التصاعــد لا محالة 
وتحول كورونــا إلى وباء أزلــي. إن الهند التــي نحب، درة 
العرش الســابقة تحتاج أن تتنفس اوكســجين السلامة من 

جديد، وإلا غرقت وأغرفت البشرية معها إلى الأبد. 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

ومحنتها  الصحافة  لموضــوع  أعود 
في المغرب، بمناســبة إقدام صحافيين 
من المغرب، هما ســليمان الريســوني 
وعمر الراضي على الإضراب عــن الطعام، احتجاجا على 
اعتقالهما، من غير محاكمة، وظروف الاعتقال. واضطر عمر 
الراضي للتوقف عن الإضراب بعد الهزال الذي أصابه، وما 
يزال سليمان الريســوني مضربا عن الطعام. الحدث أخذ 
أبعادا وطنية من خلال عريضة وقعها سياسيون ومثقفون 
وازنــون، يطالبون بالمحاكمة في حالة ســراح، مع ضمان 
شــروط محاكمة عادلة، وأبعادا دولية مــن خلال اهتمام 
الصحافــة الدولية بالقضيــة، بتزامن مع اليــوم العالمي 

للإعلام، الذي جعلت اليونسكو مداره حول حرية الرأي.
يُتابَــع الريســوني بتهمــة التحرش بشــخص مثلي، 
والراضي باغتصاب صحافية زميلة له. لا شــيء كان يمنع 

من متابعة الصحافيَين في حالة سراح في ما ينسب إليهما، 
فليسا مجرمين يُخشى من ســطوتهما، وليسا إرهابيين، لا 
يسوغ أن يتركا أحرارا، ولا يهددان أمن الدولة وسلامتها. 
هما متابعان في قضية جنائيــة، لم تَبتَّ المحكمة فيها بعد، 

ولا خشية ألّا ينصاعا لفصول المحاكمة. 
والمبدأ الثاني هو ضمانة محاكمة عادلة تتيح للمتابَعَين 
الدفاع عن نفســيهما، وتتيح للمُدّعَيْن الإدلاء بحججهما. 
لا تحب الصحافة القريبة من دوائر الســلطة، أن يتم قرن 
المتابعة بحرية الرأي، وتدفع بأن الصحافي ليس له وضع 
مميز، وهو مواطن يجري عليه ما يجري على الآخرين. ولا 
يمكن أن يجادل أي شــخص في ذلك، أو بتعبير ســليمان 
الريســوني نفســه، الصحافي ليس فــوق القانون، ولا 
يســوغ أن يكون أدنــاه. كان من الممكن مســايرة ما تدفع 
به الصحافة المعبــرة عن توجهات الســلطة، لو لم يودع 
الصحافيان فــي الاعتقال، وتوبعا في حالة ســراح، لكن 
التعســف في »تطبيق القانون« ووضع المتابَعين في حالة 
اعتقال، لمدة تنيف على ســنة، بالنسبة للريسوني، وتكاد 
تبلغ سنة، بالنســبة لعمر الراضي، من دون محاكمة، هو 
ما يوحي بأن المسألة مرتبطة بتأديب قلمين مزعجين، وأن 
المتهم هو حرية الرأي. الربط الــذي تتأذى منه الصحافة 
القريبة من الســلطة، لــم يكن له أن يوجــد، لو توبعا في 
حالة ســراح، مع ضمان شــروط المحاكمة العادلة، التي لا 
تجحف حق أحــد، لا من الُمدعَيين، ولا مــن الُمدعى عليهما، 
إذ المبــدأ هو قرينة البراءة، إلى أن يثبت ما يفيد عكســها، 
لذلك فالاعتقال قبل الحكم هو اســتباق لحكم القضاء. هذا 
التعســف في تطبيق القانون، هو ما يوحي بأن المســألة 
مــة جنائيا، إلى إســكات لأصوات،  تتجاوز أفعــالا مُجرَّ
والنيــل من حرية التعبير. الريســوني قلــم مزعج، وهو 
مزعج لأصدقائــه قبل أن يكون مزعجــا لخصومه، ولكنه 
إزعاج يدخل في صميم العمل الصحافي، وهو من الأطياف 

التي يجتمع لديها ما يتفرق في غيرها، يســاري قريب من 
الإســلاميين، وعروبي له علاقات مع الأطياف الأمازيغية، 
يكتب بالعربية، ولــه علاقات مع الفرنكوفونيين. لا يتورع 
عن التصدي للتابوهات، وتسعفه في ذلك جرأته وثقافته، 
وقــوة تحليله، ولغتــه العربية المتينة، وســعة أفقه. أما 
الراضي، وهو يكتب بالفرنســية، فقد برز من خلال  قوته 
الاستقصائية، ونال شــواهد دولية. توبع أول الأمر بتهمة 

التخابر مع دولة أجنبية، ثم بعدها في قضية اغتصاب.
تعرف الصحافة في المغرب فصلا جديدا من محنتها في 
قضيتي الريســوني والراضي. قرار الإضراب عن الطعام، 
ليس بالأمر الهين، ولا يُقدم عليه معتقل إلا إذا سُدت أمامه 
الأبواب، وهو يعي أنه يُعرّض حياته للموت، وما قد ينجم 
عن ذلك من آثــار حتى بعد التوقف عنــه. ليس الإضراب 
عن الطعــام لعبة، وعصيانــا يراد منه لــي ذراع الدولة، 
وتشــويه ســمعتها، حتى لو هلك من يقدم عليه. أضحت 
التهم الجنســية الوســيلة للقضاء على أصوات مزعجة، 
منها إسلامي متزوج زواجا عرفيا، ضُبط  من خلال الرصد، 
في حالة حميميــة، ومنها صحافية توبعــت علنا بعملية 
إجهاض، وهو ما لم تؤكده الأحــداث، وكانت في خطوبة 
انتهت بالزواج، ومنها صور خليعة لرئيس تحرير جريدة 
حكم عليه بخمس عشــرة ســنة نافذة.   والفصل الجديد 
هو مع الريســوني والراضي. طبيعــة المتابعات بتركيزها 
على علاقات جنســية خارج إطار الزواج، بالنظر للطبيعة 
المحافظة للمجتمع، تجعل الكثير من السياسيين والمثقفين، 
يتحرجون من إبداء مواقف حيالها. ومن حق السلطات أن 
تتحول إلى شرطة أخلاق أو »مُطوّعة« وأن تجري الِحسبة، 
شــريطة ألا يقتصر »نهيها عن المنكر« على  فئة الصحافيين 
وأصحــاب القلــم، وأن تتصدى لمظاهــر الانحراف حيث 
تكون. ومن حق السلطات أن تدافع عما تعتبره أمن البلاد، 
من كل مــن يرتبط بجهــات أجنبية، وهل يســوغ اعتبار 

الراضي متخابرا، وهو لا يشــتغل في أي مؤسســة أمنية، 
تمكنه من الاطلاع على أســرار الدولــة، ولا هو موظف من 
موظفي الدولة، وهل يمكن اعتبار علاقة مع دبلوماســيين 
تخابــرا؟ التخابر كلمــة ثقيلة، ينبغي أن تــوزن بميزان 
الذهب، لأنها تذهب حد الخيانة العظمى. وعرفت فرنســا 
فصلا مريعا في اتهام الضابط دريفوس، ظلما، ولم تبرأ من 
ذلك إلى اليوم. وما القول في من يحمل جنسية بلد أجنبي، 
وهو في بنية الدولة؟ وهل يســوغ لفئة أن تكون مزدوجة 
الولاء، ومبرأة من كل شبهة، ناهيك من جهل فظيع لمقومات 
البلد الثقافية، وتزعم رغم ذلــك صياغة وجدان المغاربة، 
في التعليم، والذاكــرة والإعلام، بل حتى في الدين. الكيل 

بمكيالين لا يمكن أن يكون صنو مبدأ العدالة. 
في الحالة التي أمامنا، لا يمكن اســتباق حكم القضاء، 
ولا الســعي للتشــويش عليه. ينبغي للذين يدافعون عن 
المدعيين، أن يدافعوا عن حق المدعى عليهما، في إطار إجراء 
يضمن حق المتابَعين، وهو المتابعة في حالة سراح، من دول 
تحامل عليهما، وهما يتأرجحان ما بين الحياة والموت، ولا 
القفز على حقوق الُمدعَيين، في إطار محاكمة عادلة، تعتمد 
كل وســائل الإثبات. والقضــاء وحده يســتطيع تحديد 
طبيعة الأفعال وما تســتوجبه من جــزاء في حال ثبوتها. 
مؤســف حقا هذا الانحدار لاستعمال عصا الجنس لتعزير 
المخالفين عن التوجه العام، أو التخابر والتآمر وتهديد أمن 
الدولة. وهو الأمر الذي لفت جريدة »الواشــنطن بوست« 
القريبة مــن أصحاب القرار في واشــنطن، التي لم تكتف 
بإدانة المتابعات باسم الجنس، ولكن تقييم المنظومة ككل، 
ودعوة أصحاب القرار في واشــنطن إلى عدم الصمت عن 
تجــاوزات حقوق الإنســان، وضرورة حمايــة الحريات 

وخصوصية الأشخاص.

*كاتب مغربي
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السلامة من جديد، وإلا 
غرقت وأغرقت البشرية 
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ما يفيد عكسها، لذلك 
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مجموعة السبع أمام »أبارتايد اللقاح«: فارق الأقوال والأفعال
■ عقــد وزراء خارجيــة بريطانيــا والولايــات 
المتحدة وألمانيا وفرنســا وإيطاليا وكندا واليابان 
سلســلة اجتماعات فــي لندن على ســبيل التمهيد 
لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا في 
منتجع كورنويل خــال 11  ـ  13 حزيران )يونيو( 
المقبــل، ودُعــي إليهــا أيضــاً ممثلون عــن الاتحاد 
الأوروبــي والهنــد وأســتراليا وكوريــا الجنوبية 
وجنوب أفريقيا ورابطة دول جنوب شــرق آســيا 

)الآسيان(.
الملفــات التي بحثهــا وزراء الخارجيــة في لندن 
الــدول والحكومــات فــي  وسيناقشــها رؤســاء 
قمة كورنويل ســوف تشــمل قضايا ســاخنة مثل 
أوكرانيا وليبيا وســوريا وبورما وإثيوبيا وإيران 
والصومال وأفغانســتان وســواها. لكنها سوف 
تتركز أساســاً علــى جائحــة كورونــا وتعقيدات 
توزيع اللقاحات بصفة متكافئة على نطاق العالم، 

وكذلــك موقف المجموعة من الصين وروســيا على 
أصعــدة جيــو - سياســية واقتصاديــة وأمنيــة 
يتصدرها بصفة بارزة التوتر الراهن بين واشنطن 

وكل من موسكو وبكين.
وتجدر الإشــارة إلى عاملين اثنين استجدا على 
مشــهد قمــم مجموعة الســبع بالمقارنة مــع الفترة 
الماضيــة، أولهمــا أن بريطانيــا التي تتــرأس هذه 
الــدورة خرجــت مــن الاتحــاد الأوروبــي بموجب 
استفتاء بريكســت الشــهير، وهي بالتالي تسعى 
إلى تحالفات جديدة ســواء لجهة تعزيز الشــراكة 
الخاصــة التــي تجمعهــا تاريخيــاً مــع الولايــات 
المتحــدة، أو الانفتاح على آســيا وطلــب الانضمام 
إلــى اتفاقية الشــراكة عبر المحيط الهــادي عموماً 
واليابــان خصوصــاً. العامل الثاني هو أن شــعار 
»أمريــكا أولًا« الــذي واصــل الرئيــس الأمريكــي 
الســابق دونالــد ترامب التلويح به كهدف يســبق 

التعاون الدولي، بات اليوم من الماضي مع الرئيس 
الأمريكي الجديد جو بايدن، على مســتوى النوايا 

والتصريحات في أقل تقدير.
وليس من الواضح ما إذا كان العامان الطارئان 
بصــدد إحداث تغييــرات جوهرية على مشــكات 
عاقة مجموعة الســبع بالعالم خارج نطاق الدول 
الغنيــة، أو أن جدول أعمال قمة كورنويل ســوف 
يحمــل تغييــراً ملموســاً لصالــح الــدول الناميــة 
والفقيــرة، إن لــم يكــن علــى مســتويات التنميــة 
ومواجهة المشــكات الغذائية والصحية والبنيوية 
المســتعصية، فعلى الأقل في اتخــاذ تدابير ناجعة 
وفعالة إزاء جائحة كورونا. وإن من المريع أن يكون 
حصول الدول غير الغنية على نسبة من اللقاحات 
لا تزيد عن 3 إلى 5٪ من الحصة التي اســتأثر بها 
18٪ من ســكان العالم الأغنيــاء، الأمر الذي يبرر 
فعليــاً حديــث رئيس الــوزراء البريطاني الأســبق 

غــوردن بــراون عــن »أبارتايــد اللقــاح« ودعوتــه 
مجموعة السبع إلى تحمل مسؤولياتها كاملة.

ومن المفارقات، وعلى سبيل المثال فقط، أن القمة 
المقبلة ســتوصي برصــد 15 مليار دولار لإرســال 
40 مليــون فتاة مــن البلــدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط إلى المدارس خال خمس سنوات، ولكن 
بريطانيا اســتبقت التوصية بتخفيــض ميزانيتها 
في هذا القطاع من 672 مليون جنيه إلى 400 مليون. 
وحين يشــدد وزير الخارجية الأمريكي على »نظام 
دولي قائم على قواعد« فإن الركيزة الأولى لتشييد 
ذلك النظــام إنما تبدأ من اقتــران الأقوال بالأفعال 
في إرســاء موازين العدل والتكافؤ والمســاواة بين 
شــعوب الأرض، وبحث المشاكل المختلفة من زوايا 
أخرى غير تلك التــي تُعلي المصالح المحلية الضيقة 
على الشــؤون الإنسانية الكبرى التي تهم المعمورة 

بأسرها.

الأردن: »جنية« اسمها »سوشيال ميديا«
■ قالها لي مرة  سياسي أردني مخضرم يوما »زوج 
بنتك الطرمة لابن عمها الأعمــى والفضيحة مع الحفلة 

أسبوع«.
لا تبدو مجرد عبارة شــائعة في أوساط القرى فقط، 
خصوصا عندما تقال وتتردد في سياق تحليل سياسي، 
أو على هامــش محاولة لفهم ما الــذي يجري بصورة 

محددة في المشهد الداخلي الأردني بين الحين والآخر.
تصبح الفرصة مواتية أكثــر للتأمل في ذلك الزواج 
المضحــك المبكــي بنفس الوقــت، عندمــا يتعلق الأمر 
بمحاولــة فهم العلاقة بــين كيفية تفكير الســلطة وما 
يتبعه من اســتقطابات وتجاذبات، وبين كيفية تفكير 
العقل الجماعي للجمهور المنشــغل بكل القضايا وبأي 

قضية دوما، وخصوصا على منصات التواصل.
لا يجد القوم في الأردن، ســواء فــي الدولة أو حتى 
في المجتمع، آلية مناســبة لاحتواء ما ينتج عن منصات 
التواصل الاجتماعي تحديــدا، فهي التي تقود فيزيائيا 
الآن.  والســبب ببســاطة أن حماس وشغف المواطنين 
في متابعة ما تبثه أو تنتجه منصات التواصل حصريا 
دخل في ســياق الإدمــان الاجتماعي، فيما المســؤول 
الأردني تصيبه أعراض نفس المرض، فيدمن في المقابل 
علــى ملاحقة ومتابعــة كل ما يكتب عنــه في صفحات 

الناس التواصلية الشخصية.
 يؤدي ذلك فورا لتقليص ســاعات العمل الانتاجي 
وإلى استنســاخ العديد من المســؤولين أو الوزراء أو 

الموظفــين المرعوبين أو الذين تركب أكتافهم جنية تحمل 
اسم »سوشال ميديا«.

 أعرف شــخصيا مســؤولين كبارا وسياسيين أكبر، 
يخصصون ســاعات طويلة من وقتهم لمتابعة ومراقبة 
الغــث والســمين، الــرديء والإيجابي عبــر منصات 
التواصــل، وأعرف شــخصيا بــأن حلقات الســلطة 
التنفيذية، ســواء في الإطار البيروقراطي أو حتى في 
القنوات الأمنيــة تخصص المزيد من الكــوادر والمزيد 
من ســاعات العمل والنفقات العامة في عمليات مراقبة 
لا معنى لها لكل ما يحصل على الشــبكة، وعلى أساس 
فرضية عبثية سمعتها شخصيا في غرف القرار وتقول 
بأن معرفة اتجاهات الشــعب الأردني الحقيقية ممكن 
عبر مراقبة وقياس تلــك الصولات والجولات والمعارك 

على تلك الشبكة الافتراضية.
 وهم كبير بتقديري الشــخصي يستنزف الحكومة 
وتتورط به الدولــة أحيانا ويهيمن على قاعدة عريضة 

من شرائح المجتمع وأحيانا دوائر القرار. 
 لدي دليل على ذلك، فمن شاهد المنصات قبل أسبوع 
من يــوم 24 آذار الماضي اعتقد لوهلة بأن الســاخطين 
والناقمــين والمنزعجــين والمعارضــين والحراكيين في 

الأردن سيتكومون في الشارع بمئات الآلاف.
كان الزخم الشــعبي آنذاك ضخما لكن على الشبكة 
الافتراضية ومن توهم من الذين خرجوا للشــارع فعلا 
في اعتصــام جماهيري زاحــف  وجدوا أنفســهم قلة 

قليلة. كان المناخ يوحي بأن نصف الشــعب ســيخرج 
إلى الشارع وتبين بأن عشرات الأشخاص فقط خرجوا 
بينمــا عشــرات الآلاف قالــوا بأنهم ســيفعلون على 

الشبكة.
أعتقد شــخصيا وأمري إلى الله بــأن تأييد بعض 
شــخصيات المناكفــة في المجتمــع الأردنــي وهمي أو 
افتراضي فقط، فالناس إلى حد كبير تتســلى بالتأزيم 
والتثوير والنقــد والاعتراض أثناء تدخين »الآرجيله« 
أو تناول المنسف، والغريب أن الحكومة أحيانا تصدق 

هذه التسالي فتنشغل بها.
 تلك ممارســات تســتنزف الأردنيين  على مستوى 
الأفراد والمؤسســات، لكن السلطة هنا ومعها الحكومة 
تبدو خائفة وقلقة ومرتجفة ممــا يثير الارتياب فعلا، 
مع أن المســألة على الشــبكة أقرب إلى سهرة وناسة، 
خصوصا وأن ما يســمى بالمعارضة الخارجية تواصل 
البث  بين الحين والآخر فيما يتسلى المواطنون بالفرجة 

ليس أكثر ولا أقل.
الصداع الذي تســببه منصات التواصل للأردنيين، 
قيادة وشعبا، لا يحتاج إلى كل ذلك الضجيج والإثارة، 
وبالتأكيــد لن تخفف مــن تطبيقات قانــون الجرائم 
الإلكترونية، وما يمكــن أن يتكفل به بصورة حصرية، 
هو تدريب المسؤولين في الدولة على فكرة السقف الذي 
إرتفع وقبول النقد والرأي الآخر، وتجنب الاســتعانة 
بالدولة ومؤسساتها ومجهودها الحربي، عندما يتعلق 

الأمر بعبارة ساذجة قيلت هنا 
أو هناك بحق المسؤول.

 راقبنا بأســف أزمة كبيرة 
لأن معلمة فــي إحدى المدارس 
الى  الوزراء  أحد  اسم  وضعت 

جانب ســميرة توفيق المطربة، وأحد كبار السياسيين 
رفع يوما أكثر من 250 شــكوى إلكترونية قضائية على 
كل من مــر بجانبه في تعليق ســلبي، والدولة برمتها 
حزنــت لأن احدا ما قال يوما بــأن طريقا فرعيا لمزرعة 

أحد كبار المسؤولين تم تعبيده.
باختصار يتســلى المواطنون بهذه القصص والحل 
يبدأ من عند إيمان المسؤولين بأن يستمع لتلك القصص 
من باب الترفيه والتســلية أيضا، بمعنى توسيع صدر 
الحكومة قليلا، وتشــتيت الانتباه والرد مهنيا على كل 
التقولات برواية صلبة ومتماســكة، والأهم الرد على 

المعلومة بالمعلومة فقط، لكن في الوقت المناسب.
مجــددا لا يحتاج الأمر لكل هــذا الضجيج، فأضخم 
قصة على الافتراضي يتســلى بها الأردنيون عمرها 3 
أيام، ولو لم تتوفر واحــدة لاخترعت، ويمكن للجميع 
انتظــار مهلة الأســبوع التي يتحدث عنهــا صاحبنا، 
وهو يبتســم في زواج الأقارب مــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

■ عــام 1986 اســتقبل الســيد أحمــد 
المســتيري زعيم المعارضة التونسية آنذاك 
ومدير جريدة »المستقبل« الأسبوعية الهيئة 
المديرة لجمعية الصحافيين التونسيين وقد 

كنت من بينها. 
تحدث وقتها هذا المناضل ضد الاســتعمار الفرنســي وأول وزير 
للعدل في حكومة الاستقلال عام 1956 قبل أن ينتقل إلى مناصب عليا 
مختلفة في تونس وخارجها عــن أهمية حرية الصحافة في أي بلد، 
إلــى درجة أنه قال إنه إن خيّروه بين هــذه الحرية وباقي الحريات 
كلها لاختارها هي دون تردد، لأنها هي التي يمكن أن تقود إلى غيرها.

كان المســتيري، أطال الله فــي عمره، أول من اصطــدم بدايات 
سبعينيات القرن الماضي، مع ثلة من الشخصيات الوطنية الأخرى، 
بالرئيس الحبيــب بورقيبة والســبب مســألة الديمقراطية داخل 
الحزب الحاكم وفي البلاد، مما جعله ينتقــل إلى المعارضة منذ ذلك 
التاريخ إلى أن قرر في السنوات الأولى لحكم زين العابدين بن علي 

ترك السياسة. 
في الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من 
مايو/ أيار الحالي، تذكرت ما قاله المســتيري وكنت أتمنى أن أعرف 
إن كان ما زال يحتفظ بنفس هذا الرأي في ضوء ما تعيشــه تونس 
منذ الاطاحة ببن على قبل 11 عاما من حرية صحافة تبدو بلا حدود. 
قابلته في بيته في ضاحية المرسى، والذي لم يعرف غيره طوال هذه 
الســنوات، في أوج حالة النشوة التي أعقبت الثورة التونسية فبدا 
وكأنه اســتعاد شبابه مفعما بالآمال بل وراغبا في المساهمة في هذه 

الأجواء الجديدة قبل أن يتوارى بسرعة من جديد. 
   مرد رغبتي في طرح هذا السؤال عليه هو أن حرية الصحافة في 
تونس وإن أطاحت تماما بكل ما عرفته لعقود من قيود فلم يعد أحد، 
مهما كان، خارج النقــد أو الهجوم إلا أنها لم تهتد بعد، إلى الآن على 
الأقــل، إلى هذه الحرية وفق الأصول المهنيــة المتعارف عليها ووفق 
الأخلاقيات التي تنظم هذه الحرية حتى فــي أعرق الديمقراطيات. 
كما أن هذه الحريــة الجارفة لا تبدو، إلى حــد الآن على الأقل، أنها 
بصدد التأســيس لحريات أخرى وتصليب عودها وإرســاء الحكم 
الرشــيد الملتــزم بالقانون والبعيد عن شــبهات اســتغلال النفوذ 

أوالفساد بشكل خاص. 
طبعا، عمليات الانتقال الديمقراطي ليســت يسيرة، لا في تونس 
ولا فــي غيرها، ومــن غير المتوقع اســتقرار تقاليــد حرية صحافة 
حقيقية بسرعة خاصة بعد عقود من الكبت والقمع، لكن ذلك لا يمنع 
من التنبيه إلى واقع يخشــى أن يترسخ فيصبح هو القاعدة. يزداد 
الأمــر تعقيدا عندما ترى أن هذا الإعلام في تونس، وأغلب »نجومه« 
إلا ما رحم ربك، متــورط في لعبة لوبيات المال والفســاد، الداخلي 
والخارجي على حد ســواء، بحيث بات همّه الأول ليس إنارة الرأي 
العام وإنما توجيهه وفق خطط وتعليمات أســوأ من يوجد بين أهل 
السياســية والأعمال ومــن يقف وراءهم بتلويناتهــم المختلفة، من 

داخل دائرة الحكم نفسها ومن خارجها. 
لا أعرف ما الذي يمكن أن يفكر فيه الآن الســيد أحمد المســتيري 
وما إذا كان غيّر رأيه الذي قاله لنا قبــل 35 عاما لكن ما أعرفه قطعا 
الآن، في تونس على الأقل، أن حرية الصحافة وإن ساهمت بلا جدال 
فــي فضح الكثير من القضايــا التي كان يمكــن أن تُقبر لولا الإعلام 
وساهمت كذلك في مزيد انخراط الناس في قضايا الشأن العام التي 
كانوا يتحاشون الخوض فيها من قبل، إلا أن المشكل أن هذه الحرية 
إن أمســك  بخيوط لعبتها أناس لا همّ لهم ســوى توظيفها لأغراض 
شتى فإنها لن تقود بالضرورة إلى تدعيم ركائز باقي الحريات بل قد 
تتحول إلى ســلاح لتصفية الحسابات بين مراكز فساد مختلفة  آخر 

ما تريده هو نجاح التجربة التونسية الغضة. 
في دول عربية أخرى كلبنــان أو العراق مثلا بإمكان الصحافيين 
أن يكتبوا ما يريدون، أو اســتضافة من يريدون ليقولوا ما يريدون، 
لكن ذلك لم يقد إلى ترســيخ شــيء ذي قيمة فــي بلادهم من زاوية 
باقي الحريات وحكم القانون لأن الفســاد أمسك بكل مفاصل الدولة 
فلــم تعد لهذه الحرية الصحافية من معنــى حقيقي، بل إن هناك من 
دفع حياته ثمنا لآرائه لأنها اصطدمت بحســابات ومصالح طائفية 

وإقليمية لا ترحم. 
تونــس وإن كانت، ولله الحمــد، لا تعاني من هذه الإشــكالات 
الطائفية وليســت فــي قلب معادلــة إقليمية ملغومة بالحســابات 
الإيرانية والإسرائيلية والدولية إلا أن تجربتها يمكن أن تقودنا إلى 
نفس الاســتنتاج وهو أن حرية الصحافة إذا لــم ترفدها بالتوازي 
طبقة سياســية ناضجــة ومحترمة ومناخ يعلي من شــأن القانون 
وضرورة المحاســبة وتجنب الإفــلات من العقاب فقــد تتحول إلى 
حرية لا معنى لها، بل وقد تتحول إلى صداع يتذمّر منه كثيرون حين 
يلمســون أن لا شــيء من حولهم يتحرك نحو الأفضل وأن لا صوت 
يُســمع في النهاية إلا هذه الثرثرة في وســائل الإعلام التي يزيدها 

سوءا الموتورون الردّاحون في مواقع التواصل. 

٭ كاتب وإعامي تونسي

هل حرية الصحافة تكفي؟!

جورج إبراهيم عبد الله وحسن دياب ومرض القضاء في وطن دريفوس
■ أشهر قضية في التاريخ القضائي الفرنسي، وربّما 
أشــهر قضية قضائية في التاريخ الفرنســي بوجه عام، 
قضيــة ألفريد دريفوس، النقيب في الجيش الفرنســي، 
الذي أدين زوراً في عام 1894 بالتجسّــس لصالح ألمانيا، 
وحُكم عليه بالسجن المؤبد، فتم إرساله إلى معتقل على 
جزيرة تابعة لمســتعمرة غويانا الفرنســية. وقد شكّلت 
تلــك القضية أبــرز رمز إلى عــودة كراهيــة اليهود إلى 
الصعود في أوروبا الغربيــة بعد اضمحلالها طوال قرن 
من الزمن، بل وكانت قضية دريفوس الحدث الذي أوحى 
إلى ثيودور هرتزل، الصحافي النمساوي اليهودي الذي 
غطّــى المحاكمة، فكرة إيجاد مــأوى لليهود الوافدين من 
شــرق أوروبا إلى غربها هروباً من الاضطهاد العنصري 
والمشقّات الاقتصادية، والذين أدّت هجرتهم إلى تأجيج 
معاداة الســامية )أي الصيغة الحديثــة لكراهية اليهود 
المســتندة إلى ادّعاء علمي عنصري( فــي الغرب. فكتب 
كتابه »دولة اليهود« الذي كان بمثابة البيان التأسيسي 

للحركة الصهيونية الحديثة.
ومــن المعروف أن اتهــام النقيب دريفــوس، ومن ثم 
الحكم عليه بلا أدلّة مقنعة، إنما ارتبطا بكونه ينتمي إلى 
عائلة يهودية في جوّ تميّز حقاً بصعود معاداة الســامية 
في فرنســا بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي أصابت 
الاقتصــاد العالمي في القســم الأخير من القرن التاســع 
عشــر، ومع الهجرة اليهودية من شرق أوروبا إلى غربها 
وإلى أمريكا الشــمالية. وقــد ظهرت أدلّــة جديدة بعد 
ســنتين من الحكم على دريفوس أشــارت إلى مسؤولية 
ضابط آخر في تســريب المعلومات إلــى الألمان، غير أنه 
جرى طمس هذه الأدلّة وتبرئــة الضابط الآخر، وهو ما 
حدا الكاتب الكبير إميل زولا على كتابة رسالته المفتوحة 
الشــهيرة »أتّهمُ« التي انقسمت فرنســا إزاءها بين يمين 
معاد للســامية وتيار مناهض للعنصرية متعدّد الألوان 

السياسية. 
والجدير بالذكــر أن دريفوس أعيــدت محاكمته بعد 

خمس ســنوات من المحاكمــة الأولى، غيــر أن القضاء 
الفرنســي ثبّت الحكــم الجائــر بمســؤوليته، مكتفياً 
باستبدال السجن المؤبد بالسجن لمدة عشر سنوات. لكنّ 
رئيس الوزراء قايض منح دريفوس العفو باعتراف هذا 
الأخير بذنبه، وقد قَبِل دريفوس مرغماً لعدم إطالة عذابه 
في السجن. وبعد ســنوات، في عام 1906، جرت تبرئته 
وإعادتــه إلى الجيــش برتبة رائد، وقــد خاض الحرب 

العالمية الأولى في صفوف القوات المسلّحة الفرنسية.
هذا وقد بقيت قضية دريفــوس وصمة عار في تاريخ 
فرنسا الحديث، تشير إلى تراث من معاداة السامية بلغ 
ذروته في تعاون ســلطات فيشــي مع الاحتلال الألماني 
خــلال الحــرب العالمية الثانية ومشــاركتها فــي تنفيذ 
سياســة النازيين في القبض على اليهود وإرسالهم إلى 
معســكرات الاعتقال والإبادة. وهــذه الوصمة هي على 
أوجّها في فرنسا بعد ألمانيا ذاتها بين دول أوروبا الغربية. 
بيد أن وطن دريفوس لم يجد ســبيلًا إلى التعويض عن 
ذنبه ســوى بارتكاب ذنوب أخرى، بوحي من شــعوره 
بالذنب إزاء اليهــود الأوروبيين الذي يزيــد بكثير عن 
شعوره بالذنب إزاء ضحايا المجازر الكبرى التي ارتكبها 
في مستعمراته. فها أن فرنسا تضطهد اليوم دريفوسين، 
لا دريفوس واحد، في شــخصي جورج إبراهيم عبد الله 
وحســن دياب على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم قتل 

باسم القضية الفلسطينية.
تم اعتقال عبد الله في عام 1984 ولا يزال سجيناً حتى 
هذا اليوم، أي بعد قضائه ما يزيد عن 36 عاماً في السجن! 
ومعروف عن عبد الله أنه مؤســس »الفصائل المســلّحة 
الثوريــة اللبنانية« التي تعاونت مع »الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين« والتي أعلنت عن مسؤوليتها في قتل 
ملحق عسكري أمريكي لدى سفارة الولايات المتحدة في 
باريس وعميل للموساد عمل لدى السفارة الإسرائيلية، 
وقد جرت العمليتان في عام 1982. غير أن ملف عبد الله 
كان خاليــاً من أدلّــة دامغة تبرّر الحكم عليه بالســجن 

المؤبد الــذي صدر في عــام 1987، بل ذهــب كبش فداء 
بسبب تحميل تنظيمه زوراً مســؤولية موجة العمليات 
الإرهابية التي شهدتها فرنسا في عام 1986 والتي نسبها 
وزير الداخلية الفرنسي آنذاك إلى »الفصائل« في مقابلة 

شهيرة لصحيفة »لو موند«.
وأتذكّر تماماً عندما ســألني يومها صديق فرنســي، 
كان يعرف الصحافي الذي نشــر المقابلــة، عن رأيي في 
مســؤولية »الفصائل«. قلتُ له إن السيناريو الذي رواه 
الوزير من نســج الخيال، لا يصلح حتــى لفيلم جيمس 
بوند لمخالفته التامة للمعقــول، وإن الغاية من توجيهه 
أصبع الاتهام إلــى التنظيم اللبناني إنمــا هي التغطية 
على ســبب الأعمال الإرهابية الحقيقي، الذي هو تورّط 
الحكومة الفرنسية في مساندة بغداد عسكرياً في الحرب 
بين العــراق وإيران، الأمر الذي حدا إيــران على أن تردّ 
بســلاح الإرهاب، وهي لم تحز على غيــره في مواجهة 
فرنســا. وقد أثبتت الأيام بالكامل صحــة ذلك التخمين 

الذي أعربت عنه لصديقي.
هذا وقد استكمل جورج إبراهيم عبد الله في عام 1999 
المهلة القانونية التي تتيح الإفراج عن الذين جرى الحكم 
عليهم بالمؤبد، وكان قد أمضى في المعتقل خمســة عشــر 
عاماً، بيد أن القضاء الفرنســي أصرّ على إبقائه سجيناً. 
وقــد تقــدّم محاموه على مرّ الســنين بطلبــات متكررة 
للإفراج عنــه، غير أن القضاء الفرنســي رفضها جميعاً 

بشتى الذرائع.
وتندرج قضية حســن دياب في السياق ذاته، إذ إنه 
متّهمٌ بتنفيذ عملية إرهابية ضد كنيس يهودي في باريس 
في عام 1980، نتــج عنها قتل أربعة وجرح العشــرات. 
وقد عُثر في عام 1999 على جواز سفر باسم حسن دياب 
بحــوزة رجل عمل مع فرع العمليــات الخاصة الذي كان 
يديره وديع حدّاد في »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« 
وقد جــرى ربطه بالعملية المذكــورة. وبالرغم من تأكيد 
دياب على أن الجواز سُرق منه وأنه كان في بيروت يوم 

من  وبالرغم  الكنيــس،  تفجير 
شــهادة معارفه على ذلك ومن 
الأدلّــة الجامعية التــي أثبتت 
ذلك  في  الامتحانــات  تقديمــه 

اليــوم، وبالرغم من عدم حيازة القضاء الفرنســي على 
أي أدلّة دامغة تسمح بإثبات مسؤولية دياب، تقدّمت إلى 

السلطات الكندية بطلب تسليمه إليها. 
ذلك أن دياب كان قد هاجــر إلى كندا التي حصل على 
جنســيتها في عام 1993، ونال فيها درجة الدكتوراه في 
العلــوم الاجتماعية، بــل أصبح أســتاذاً جامعياً. وبعد 
ســنوات من الجــدال القانوني وضغوطات الســلطات 
الفرنســية على السلطات الكندية، وافق القضاء الكندي 
على تســليم دياب في عام 2014 بقرار مُشــين. وقد أودع 
دياب السجن في فرنســا لما يزيد عن ثلاث سنوات جهد 
خلالها القضاء الفرنســي لإثبات ضلوعه في عملية سنة 
1980 بدون نجــاح، فاضطرّ إلى تبرئتــه والإفراج عنه 
في عــام 2018، وقد عاد دياب إلى كنــدا. وها أن محكمة 
استئناف فرنسية تعيد الكرّة قبل أربعة أشهر وتطلب من 
كندا تســليم دياب من جديد، وهو أمر بعيد الاحتمال إذ 
إن القضاء الكندي، الذي جرى لومه بشــدّة على تسليم 
دياب في المرة الأولى، لن يجد ما يبرّر إعادة تسليمه بعد 
أن جرت تبرئته في فرنســا ذاتها إثر سنوات طويلة من 

التحقيق.
أما العبرة من قضيتي جورج إبراهيم عبد الله وحسن 
دياب فهي أن قسماً طاغياً من القضاء في وطن دريفوس 
لا يزال بعيــداً عن النزاهــة يتصرّف بوحــي منطلقات 
سياســية وأيديولوجية عنصرية، ضد اليهود في الأمس 
وضد العرب والمســلمين اليــوم. والظلــم واحد في كلا 
الحالين، حيث يستحيل ضحايا التعنّت القضائي أكباش 
فداء لمجتمع تتملّك به الأساطير العنصرية التي يروجّها 

قادته لأسباب انتهازية محضاً.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

جلبير الأشقر ٭
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■ بوينس ايــرس ـ أ ف ب: تمكنت الأرجنتين من جمــع أكثر من ملياري 
دولار من الضريبــة على الثروة التي فرضت لمرة واحــدة فقط بهدف تأمين 
تمويل لشــراء الإمدادات الطبية ومساعدة الشــركات الصغيرة المتضررة 

جراء وباء فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الحكومة.
وقالت هيئة الضرائب الفدرالية في الأرجنتين »أفيب« إن نحو 80 في المئة 
من الأثرياء الذين استهدفتهم الضريبة والبالغ عددهم 12 ألف شخص دفعوا 

ما يستحق عليهم لتبلغ العائدات نحو 2,25 مليار دولار.
وكان مجلس الشــيوخ قد أقر في كانون الأول/ديســمبر فرض ما يسمى 
»مســاهمة تضامنية« على الأرجنتينيين الذين تتجــاوز ثروتهم 200 مليون 

بيزوس )نحو 2,1 مليون دولار(.
وهــدف الإجراء إلــى جمع الأمــوال لشــراء الإمــدادات الطبية لعلاج 
كوفيد-19 والوقاية منه ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة 
وتمويل المســاعدات الاجتماعية وتوفير الغاز الطبيعي للأشــخاص خارج 

شبكة الطاقة.
وقالت رئيســة »أفيب« مرســيدس ماركو ديل بونت: »المــوارد التي تتم 
جبايتها ســتكون ضرورية لمواجهة حالة الطــوارئ الصحية والاقتصادية 

التي سببها الوباء«.
وأشــارت هيئة الضرائب إلــى أن نحو ثلاثة آلاف شــخص تخلفوا عن 

الدفــع، حيث تم تحويل نحو 200 منهم إلى المحاكم لإثبات أنهم غير خاضعين 
لهذه الضريبة.

ومن بين هؤلاء العديد من رجال الأعمال، والمشــاهير مثل نجم مانشستر 
يونايتد ومانشستر سيتي السابق كارلوس تيفيز، الذي يلعب الآن مع فريق 

»بوكا جونيورز«.
والأرجنتين من الدول التي تضررت بشــدة من فيــروس كورونا، حيث 

سجلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة وأكثر من 64 ألف وفاة.
وأدى الوباء إلى تفاقم معدل الفقر المرتفع أساســاً في البلاد التي تشــهد 

ركوداً منذ عام 2018.

معظم الألمان لا يخشون تلقي لقاحات كورونا

الأرجنتين تجمع أكثر من ملياري دولار من ضريبة كوفيد المفروضة على الأثرياء

القبض على عصابتين
 لتهريب المخدرات في صقلية

وفاة المطرب المصري
 ماهر العطار

■ برلين ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع حديث في ألمانيا أن أغلب مواطني 
البلاد ليس لديهم مخاوف من تلقي لقاحات كورونا.

وجاء في الاســتطلاع الذي أجراه معهد »فورزا« لقياس مؤشــرات 
الــرأي لصالح صنــدوق التأمين الصحي التقني )تي كيه(، وتم نشــر 

نتائجه أمس الثلاثاء، أن 83% من الألمان لا يخشون تلقي اللقاح.
وفي المقابل، لم يؤيد 16% من المشــاركين »إلى حد ما« أو »بشــكل 

تام« مقولة »ليس لدي خوف من تلقي اللقاح ضد كورونا«.
وأظهر الاســتطلاع أن كبار السن يتســمون بقدر خاص من الهدوء 
فــي التعامــل مع الأمر، حيث بلغت نســبة من لا يخشــون تلقي اللقاح 

90% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.
وتراجعت هذه النسبة إلى 76% بين أصحاب الفئة العمرية من 18 

إلى 39 عاماً.
وقال رئيــس مجلس إدارة صندوق التأمــين الصحي التقني، ينس 
باس: »تظهر هذه الأعداد بشــكل عام أن الثقــة في اللقاح ضد كورونا 
كبيــرة... إنها إشــارة جيــدة؛ لأن تلقي اللقاح يعد بالنســبة لنا المخرج 
الوحيد من الوباء«. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في 
الفتــرة بين 9 و23 آذار/مارس الماضي، وشــمل إجمالي ألف شــخص 

تزيد أعمارهم على 18 عاماً على مستوى ألمانيا.

 نيويورك على الطريق الصحيح
 لإعادة فتح أبوابها بشكل كبير

■ نيويــورك ـ د ب أ/ت ك أ: أعلــن حاكــم ولايــة نيويورك 
أنــدرو كومو، أن نيويــورك حاصرت فيروس كورونا المســتجد 
)كوفيد-19( وأنها ســتعيد فتح أبواب معظــم أعمالها التجارية 

ابتداء من 19 أيار/ مايو الجاري.
وقالت صحيفة »نيويورك دايلي نيوز« إنه سيســمح للمطاعم 
والمتاحف والمسارح ومتاجر البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات 
بإعادة فتح أبوابها بكامل طاقتها، ما دام يتم الحفاظ على التباعد 
الاجتماعي، في إمباير ستيت وكذلك في نيوجيرسي وكونيتيكت 

المجاورتين.
وأضــاف كومو، خلال مؤتمر صحافي فــي مكتبه في مانهاتن: 
»إنها عملية إعادة فتح محســوبة. إنها إعــادة فتح على مراحل، 
ولكننا الآن في مرحلة ســنخطو فيها خطوة كبيرة إلى الأمام في 
إعادة الفتح... ويتم تنســيقها على المســتوى الإقليمي، وهو أمر 
ذكي«. وحتى الآن، قدمت نيويورك 7ر15 مليون جرعة من اللقاح 
المضــاد لفيروس كورونا وتم تحصين 7 ملايين شــخص تحصيناً 
كاملًا ضد الفيــروس القاتل. وقال كومو إن العرض الحالي يفوق 
الطلب بالرغم من فتح الأهلية للقاح أمام أي شــخص يزيد عن 16 

عاماً .

انهيار جسر في مكسيكو سيتي
لحظة مرور قطار مترو عليه 

■ مكسيكوســيتي ـ أ ف ب: انهار جســر قطار مترو معلّق في 
مكسيكو سيتي ليل الاثنين /الثلاثاء لحظة مرور قطار عليه، وفق 

مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.
ولم تعلن السلطات حتى الساعة أي حصيلة لهذا الحادث الذي 
وقع قرب محطة أوليفــوس على الخط 12 مــن المترو في جنوب 
العاصمة. وأظهرت مشــاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال 
الإطفاء والمســعفين يعملــون جاهدين خلال الليــل لإنقاذ ركاب 
القطار من بين الركام والكابلات والقطــع المعدنية الملتوية. وبلغ 

عدد الضحايا32  شخصاً لاقوا حتفهم.

تراجع أعداد أطفال اليابان إلى مستوى قياسي 
■ طوكيــو ـ د ب ا: أظهرت البيانات الســنوية التي تصدرها 
وزارة الداخلية اليابانية أمس الثلاثاء، تراجع أعداد الأطفال أقل 
من 14 عاماً في اليابان بنحو 190 ألفاً لمســتوى قياســي بلغ 9ر14 

مليون طفل حتى الأول من نيسان/أبريل الماضي.
وهــذا يعني تقلص أعــداد الأطفال في أكبر ثالــث اقتصاد في 
العالــم لمدة 40 عاماً على التوالي. وانخفضت نســبة الأطفال بين 

إجمالي تعداد السكان لتصل إلى 9ر%11.
ويشــار إلى أن أكثر من ربع ســكان اليابان أعمارهم أكبر من 
65 عاماً. وفي ظــل انخفاض معدلات الولادة وتزايد شــيخوخة 
المجتمع، قــد ينخفض عدد الســكان فــي اليابان من المســتوى 
الحالي ويبلغ 127 مليــون إلى أقل من 100 مليون عام 2053، وفقاً 
للإحصاءات الرســمية. ويرجــع انخفاض أعــداد المواليد لعدة 
عوامل، منها توجه الشباب للزواج متأخراً وتأجيل إنجاب الطفل 
الأول. ويذكر أن بعض القطاعات في الاقتصاد الياباني تعاني من 
نقص حــاد في العمالة، ويرجع ذلك أيضــاً إلى انخفاض الهجرة 

نسبياً.

•  تحــت رعاية دار الأوبرا المصرية في القاهرة أحيت فرقة كورال »عباد 
الشمس« التابعة لاتحاد المرأة الفلسطينية، بقيادة المايسترو حسن شاهين 

أمسية رمضانية بمجموعة من الأغنيات والأهازيج الفلسطينية الوطنية .

• انتخبــت الجمعيــة العمومية لمســاهمي البنــك الأردني الكويتــي الوزير الأردني الســابق ناصر 
اللوزي رئيســا لمجلس إدارة البنك للــدورة الجديدة 2021 – 2024 ، خلفا لرئيس الوزراء الأســبق عبد 

الكريم الكباريتي.

•  حــاز الفيلــم الجزائري »مذكرة وفاة« لريــان فركوس جائزة الجمهور في مهرجــان »البوابة 
الرقمية للفيلم القصير« وذلك من بين 55 فيلما وبمشاركة 26 دولة.

• أحيت الفنانة التونســية غالية بن عي حفلا فنيا على مســرح دار أوبرا الإسكندرية في مصر في 
اطار السهرات الرمضانية التى تنظمها الدار. 

واسيني الأعرج

ليســت الرواية عملًا بســيطاً، فهي جهد عضلي ونفسي شاق، 
يتحدى به الكاتب كل معوقات الحياة. لم يمنع المرض علوية صبح 
من أن تكون وفية إلى أقصى الحدود لرهانات الكتابة. إرادة صلبة 
وإصرار إبداعي خطته الكاتبــة من خلال رواياتها الناجحة: نوم 
الأيام )1986( مــريم الحكايا )2002( دنيا )2006( اســمه الغرام 
)2009( وأخيراً رواية: أن تعشق الحياة )2020(. لامست ذلك من 
كتاباتها ومن معرفتي المباشرة بالكاتبة. آخر لقاء جمعنا كان رحلة 
بغداد في عز اشتعال العراق، وكان لا بد لبعض الكتاب العرب من 
أن يساهموا في إعادة بعث معرض بغداد للكتاب. وعلى الرغم من 
المرض، وقلق الخــوف، وبؤس المطارات العربية التي تغير العالم 
من حولها ولم تتغير ممارســاتها، إلا أنّ علوية ظلت محبة للعراق 
الذي في قلبها، وســافرت من أجله. كانت مثــل طفلة عندما زرنا 
مختلف متاحف بغداد، كانت كمن يكتشــف مدينة ساحرة غابت 
عنه زمناً طويلًا. حكت لي يومها بألم وبشــجاعة وكبرياء وإرادة 
صلبة، عن المرض الــذي يمنعها من الكتابــة. إصرارها هو الذي 

منحنا اليوم أجمل هدية، رواية: أن تعشق الحياة.
كما هي عــادة الروايــات الكلاســيكية العظيمــة، مثل دون 
كيخوتــي، تتوجه رواية »أن تعشــق الحياة« مــن خلال صوت 
نســوي لقارئ افتراضي، نشعر به ولا نراه، مستمع وعارف، لأنه 
هو من ســيذكرها بالحكي، كلما خانها جســدها، متحملًا فوضى 
قفزها عبر الأزمنة والأمكنة، بلا روابط ظاهرة، مســتغلة لحظات 
الصفــاء التي تمنحها لهــا المهدئات والأدوية التي تعيد للجســد 
بعض قوته وعنفوانــه، فتتخطى الذاكرة المبهمة التي يغشــاها 
ضباب شــديد؟ المتلقي الافتراضــي، الحقيقي روائياً، هو قشــة 
الحياة التي تلتصــق بها الراقصة بســمة، لا نتعرف على هويته 
إلا فــي نهاية الرواية: حبيب اليوســفي، المســرحي والأكاديمي، 
الــذي كان قد دعاها في وقت ســابق إلى لقاء ثقافي ســجالي مع 
طلبته حول العلاقة بين الرقص والمســرح، لكن مرضها لم يسعفها 
فاعتذرت له. وظلت مرتبطة به عن طريق الوســائط الاجتماعية، 

وتحلم أن ترى يوماً غرفته وسريره.  
يتحول النص بسرعة إلى لحظة معاناة إنسانية، وتعبيراً عن 
الإرادة الكامنة في العلاقة بالفن )العودة إلى الرقص(. تفتح بسمة 
أمامنا بوابات مأساتها على مصراعيه: المجهول الإنساني العميق، 
المرض العصبي. وعلى الرغم مــن التماس الواضح، بل والتقاطع 
الملموس بــين الحالة الصحيــة لعلوية وبســمة، إلا أن الروائية 
تمكنت من صنع عالم حكائي شــديد الغنى والجمال، يستحق أن 
نطلق عليه اسم: الإرادة، ليس فقط إرادة تخطي المرض، لكن من 
أجل منجز روائي مميز. لهذا نسفت علوية إرادياً معطيات السيرة 
الذاتية واختارت الهاجــس الروائي المنفتح علــى كل احتمالات 
الكتابــة الروائية، لدرجة أن تتصادى في تنــاص ذاتي، مع نص 
ســابق للكاتبة، في العلاقة مع الجسد: اسمه الغرام، لكن تنفصل 
بســرعة رواية »أن تعشــق الحياة« عنه، لتنشــئ كتابة روائية 
متحررة من كل العوائق، ترتفع بالنص نحو التراجيديا الإنسانية 
القاسية لامرأة مصابة بفتنة الحكي بالموازاة مع فتنة الرقص الذي 
يشكل جوهر خيارات البطلة بسمة. اختيار موضوعة الرقص في 
الرواية ليس عملًا اعتباطياً، بل هو في صميم معادلة الجسد الذي 
يتحدد مفهوم الحرية الواســع من خلالــه. كل ممنوعات المجتمع 
العربي اجتمعت في الجســد الأنثوي المقهور. هذا الجسد يرفض 
الاستســلام أثناء الوعكات، وكلما بدا أنه انتفــى، عاد من جديد 
مصمماً على الحيــاة. الإرادة تقهر ضعف الجســد وخياناته غير 
المحســوبة. لم تكن »رقصة الحياة« إلا صورة عن الحياة الجديدة 

والممكنة بفضل عدم الاستسلام لقدر شديد القسوة.
أثثت علوية رواياتها بشــخصيات كثيرة تجســد كلها المأساة 
المجتمعية والنفســية الكبيــرة، التي تخرج الفعــل الروائي من 
دائرة الفردية باتجاه حالة ليســت في النهايــة إلا صدى لوضع 
أعقد، تخترقــه الخيبات والهزائــم من حلم كبير لثــورة عربية 
حاملــة لهاجس التغيير، إلى محصلــة إرهابية تتحكم في أنفاس 
الناس، وكأن لا زرع ينبت في أرض أكْسَدوها وحولوا سمادها إلى 
سموم. لا شيء يستقيم، كأن هناك إرادة سلبية مدمرة تنطلق من 
الذات نفســها. حبيب بسمة الأول، أحمد، ينتهي بشكل تراجيدي، 
وهو القاص والروائــي المرهف، والعلماني، المتفتح الحالم بكتابة 
رواية تركها وراءه معلقة بســبب وفاته بالســرطان. أما الحبيب 
الثاني يوســف الذي بدا مثالًا للنمــوذج المحبوب، فتزوجته على 
الرغم من علاقته الرحمية بأمه التي تفحمت في قصف إسرائيلي، 
لكنه انتهى بشــكل مأســاوي هو أيضاً، فقد ناهض نفسه قبل أن 
يناهض غيره، وهو الفنان الرســام الحساس والشاعر.  الصدمة 
ق؛ لــم يبق من الرجل المثقــف والمتحرر والمحب  أكبر من أن تُصدَّ
لحرية المرأة والذي حول الرقص إلى ألوان، العاشــق لابن عربي، 
الشــيء الكثير مما كانه. فقد حوله السجن السوري، بسبب خطأ 
عبثي في الاســم، إلى حطام رجل، فوجد نفســه مقتــولًا داخلياً، 
عاجزاً جنســياً، لكن بســمة بحبها الكبير، أعادت له كل ما سرق 
منه ومنحتــه حياة أخــرى، إلا أن الضرر الأكبــر كان قد تأصل، 
فيغرق في الأصولية البائســة والأناشيد الحسينية، ويحقد على 
فنه، فيطلــب منها التوقف عن الرقــص، أي موتها الإرادي، لكنها 
ترفض، وتنتهي العلاقــة إلى طلاق. بينما يواصــل هو انحداره 
حتى يصل إلى القاع: الجنون. لا أحد ينفذ من طاحونة المأســاة. 
نزار، صديق يوســف الذي يئس من النضال الفلسطيني، انتهى 
خمينياً بعد أن كان بعثياً، وهجر دينه المسيحي، قبل أن يسقط في 
العدمية. أما عيســى، ابن المخيمات الفقيرة الذي سخره مسؤوله 
أبــو غضب لخدمة مصالحــه والمتاجرة في المخــدرات، إذ لم تعد 
القضية الفلســطينية إلا يافطة خارجية لإخفاء مصالحه وجبنه. 
بعد الاجتياح الإســرائيلي يقرر أبو غضــب التخفي بدل النضال 
مع المقاومة. تجعل علوية من عيســى أداة نقدية جريئة للأخطاء 

الفلسطينية في لبنان.
أنيســة الصحافية التي حلمت بمنجز روائــي كبير عن الربيع 
العربي، أصيبــت بدورها بخيبة انهيار هذا الحلم، تقاوم شــللها 
بالكتابة. كانت تعيش مع رجل بخيل اشــترى منها كل شيء، بما 
في ذلك حقها في الطلاق منه، بأربعين ألف دولار. لم تكن تجربتها 
العشــقية مع موســى الناقد الفنــي، أفضل؛ فقد ظلــت الحواجز 

المجتمعية والموانع الدينية متحكمة في هذه العلاقة. 
الرواية هي مختصر المآســي العربية مجتمعة. الجسد العربي 
الممــزق الذي تنقله الشاشــات العالمية يومياً في ســباق محموم 
ويعرض علــى الناس لدرجة أن اســترخص الإرهاب والصورة، 
ليس في النهاية إلا صورة عن التراجيديا العامة التي فشــل على 
تربتها كل شيء سوى الموت الحقيقي والرمزي. حتى جسد بسمة 
المنكســر ليس إلا جزءاً من هذه الطاحونة العامة، لكن بسمة تملك 
الإرادة التي تعيدها إلى الرقص، إلــى الحياة، تدخلنا في دهاليز 
المرض ونشعر بأنفسنا معنيين بما كان يحدث من حولنا من قسوة 
وخوف، فهــي تتخطى التشــنجات، وتضخم الصــوت، وضيق 
الصدر، وتقاطع الأســنان اللإرادي، وخيانات الجســد وتغييب 
اللغــة، بالمزيد مــن الحياة ويقين الشــفاء. تتخطى مأســاة الأم 
القاســية، والأب المنتحر، والخيبات المتتالية؛ لتســتطيع العيش 

والاستمرار. الحياة ليست منحة ولكنها استحقاق.
أن تعشــق الحياة... عليك أن تكون قويــاً. أو ربما... عليك أن 

تحبها أكثر.

»أن تعشق الحياة«
تراجيدية

المصائر القَلِقَة

هند صبري هند صبري 
 تقدم تطور  تقدم تطور 

شخصية   شخصية   
»علا عبد »علا عبد 

الصبور«الصبور«
في مسلسل في مسلسل 

جديدجديد

 تلاميذ ألمانيا يميزون بصعوبة بين الحقائق والآراء  
■ برلين ـ د ب أ: أفــادت بيانات صادرة من 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن قرابة 
نصــف تلاميذ ألمانيا البالغــة أعمارهم 15 عاماً 
فقط اســتطاعوا التمييز بــين الحقائق والآراء 

الواردة في نصوص القراءة.
جــاء ذلك وفقــاً لتحليل خــاص في أحدث 
الطلبة  لتقييم  الدولي  البرنامج  أجراها  دراسة 
المعــروف اختصــارا باســم PISA  في 2018 
القراءة، ونشــرت المنظمة  لقياس القدرة على 

نتائج التحليل أمس الثلاثاء.
وحسب النتائج، فإن 45% من تلاميذ ألمانيا 
تمكنوا من تصنيف الحقائق والآراء الواردة في 
إلى أن المتوسط  النصوص، وأشــارت المنظمة 
العــام للطلاب الذيــن تمكنوا مــن القيام بهذا 

التصنيف بلغ %47.
وقــال 49% من الطــلاب إنهــم تعلموا في 

المدرسة التمييز بين الحقائق والآراء كما تعلموا 
كيفية الحكم علــى مدى مصداقيــة المعلومات 
الواردة على شــبكة الإنترنت، ووصل متوسط 
الطلاب الذين قالوا إنهــم تعلموا هذه المهارات 

في المدرسة، وفقاً للمنظمة، إلى %54.
وقال المدير التعليمي فــي المنظمة اندرياس 
شلايشــر، إن طــلاب ألمانيا جــاءوا في مرتبة 
متوســطة علــى صعيــد المقارنــة الدولية في 
الإنترنت،  شبكة  مع  »الاســتراتيجي«  التعامل 
أو  اليابــان  أو  الصــين  طــلاب  أن  وأضــاف 
ســنغافورة، أظهروا مســتوى أفضل بصورة 
ملحوظة في كيفية البحث عن معلومات وكيفية 

التعامل مع المسائل غير اليقينية.
وطرح الدراســة في مؤتمــر صحافي رقمي 
بمشاركة وزيرة التعليم انيا كارليتسك، ووزير 

تعليم وثقافة ولاية هيسن، ألكسند لورتس.

لاختبارات  الســابق  المســح  نتائج  وكانت 
PISA أظهرت أن واحداً من كل خمســة طلاب 
في ألمانيــا من ســن 15 عاماً وصل فــي مهارة 
القــراءة إلــى مســتوى المدرســة الإبتدائية، 
وأظهرت النتائج أيضاً تراجع حب القراءة على 
نحو ملحوظ، وأشــارت النتائج إلى أن مهارة 
القراءة تتوقف بشــدة على المنشأ الاجتماعي 
للطالب وأن أداء الفتيات في القراءة أفضل من 

الفتيان.
تعد اختبــارات PISA التي تجريها منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية أكبر مقارنة لأداء 
الدولي، ويجري اختبار  الطلاب على المستوى 
الطلاب في ســن 15 عاماً كل ثلاثة أعوام، ويتم 
من خلال حــل الطلبة لواجبــات معيارية في 

الرياضيات والقراءة والعلوم الطبيعية.

■ القاهــرة ـ رويترز: نعت نقابة الموســيقيين في مصــر المطرب ماهر 
العطار الذي توفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عاماً.

وقالت في بيان، إن الراحل دخل المستشــفى قبل أيام لإصابته بالتهاب 
في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.

ولــد العطار عام 1938 في حي باب الشــعرية في القاهرة، وحصل على 
بكالوريوس التجارة ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية.

اشــتهر بغناء اللون الشــعبي في حقبتي الخمســينيات والستينيات 
من القرن العشــرين، كما شــارك في بعض الأفلام السينمائية، منها )حب 

وحرمان( و)احترسي من الحب( و)بنات بحري( و)النغم الحزين(.
ومن أشهر أغانيه )بلغوه( و)افرش منديلك على الرملة( و)مين يآمن لك 
مين( و)ورد الجنانين( و)قمري أنا( و)قلبي سألته عليك( و)الحارس الله( 

و)دوبوني الغمزتين(.
وكان قد غاب عن الســاحة الغنائية منذ سنوات بعيدة ولم يظهر سوى 

في لقاءات تلفزيونية محدودة للغاية.

■ روما ـ د ب ا: ألقت الشرطة الإيطالية القبض على أفراد عصابتين 
لتهريب المخدرات في مداهمتين في منطقة تحيط بمدينة ميســينا في 

صقلية، وفقاً لما ذكرته وكالة ادنكرونوس الإخبارية، أمس الثلاثاء.
 وجرى إلقاء القبض على أكثر من 25 شخصاً وحبسهم، في حين تم 

وضع عدد كبير قيد الإقامة الجبرية.
ويشار إلى أن السلطات كانت تراقب العصابات منذ فترة.

وذكرت وكالة انســا الإيطالية للأنباء أن أعضاء العصابتين كانوا 
يســتخدمون العنف للسيطرة على ســوق المخدرات في المنطقة، كما 

لعبت زوجاتهم وأمهاتهم دوراً فعالًا في الشبكات.
كمــا يواجه المشــتبه فيهم اتهامــات تتعلق بالابتــزاز والخطف 

والاعتداء.
ويشار إلى أن المحققين اســتهدفوا عصابات تهريب المخدرات ذات 
الصلــة بعصابة المافيا فــي المنطقة في نيســان/أبريل الماضي، حيث 

نفذوا عمليتين كبيرتين على الأقل.

في  المقيمة  التونسية  النجمة 
مصر هند صبري، صوّرت عددا 
من مشــاهد مسلســلها الجديد 
المقرر عرضه  »البحث عن علا«، 
خلال الفتــرة المقبلة، مشــيرة 
إلى أنــه ليس جــزءا ثانيا من 
مسلســل »عايزة اتجــوز« كما 
اعتقد البعض، مع أنها تقدم فيه 
شــخصية »علا عبــد الصبور« 

بعد أن غيّرتها السنين.


